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اکا اول 


هډ 
وا رلو 
١‏ 
ما الذي تلتقيه وانت مقبل من نبفيل 


في العام الماضي ( ۱۸٩١‏ ) » ذات صباح حمل من ايام نوار » كان 
أحد المسافرن ‏ وهو الرجل الذي بروي هذه القصة - رجه من « شفيل » 
الى ولا هوب ». کان برتحل سعاً على قدميه ٤‏ سالكاً ‏ بين صفين من 
الاشجار ‏ طربقاً عريضة معبدة تتعرج فوق تلال كانت تتعاقب 
واحدة اثر اخرى »2 فترفعها حيناً > وتجبط بها حيناً »> مشل امواج 
هائلة . كان قد اجتاز و لياوا» و د بوا سينيور ‏ ايزاك » . لقد رأى 
في ناحبة الغرب قبة كنيسة وبري لالو» المصنوعة من حجر الآردواز» 


— ¥ — 


والى بشه شكلها لكل إناء مقاوب . وكان قد خلّف وراءه منذ للظة 
غابة على قرف من الارض . وعند زاوية احدى الطرق الضقة الختصرة » 
الى جانب غرب من المعّْم التخر الامل هذا الكلام : « باب المدينة 
القدم رغ »© كانت حائة على واحهتها هذه اللافتة : حانة الرياح الاربع؛ 
أنشابو » مقهى خصو صي : 

وعلى “تمن فرسخ وراء هذه اطانة أنتهى المسافر ألى قعر واد صغير 
حيث كان جدول يحري تحت فنطرة قامّة عند الطريق المردومة . وكانت 
باقة الاسجار » المتنائرة ولكنما سديدة الضرة » والالئة صفحة الوادي 
من احد جاني الطريق ‏ كانت هذه الباقة تتبداد عند اطانب الاخر 
في المروج » وتنبسط في فوضى دمئة نحو «برين لالر». 

هناك > الى اليمين » وعلى حافة الطريق »كان فندق” امام بابه كار"ة” 
ذات اربع عحلات » وحزمة ضخمة من عيدان حشيشة الدينار » ومحراث» 
وركام من العواسج الافة قرب ساج من الاسجار الشانكة » وشيء من 
الكلس برسل الدخان في حفرة مريعة » وسم ملقاة في محاذاة سقفة 
عنبقة ذات مذاود للتين . كانت فتاة” صغيرة تقتلع الاعشاب الضارة من 
حقل كانت الريح تعبث فيه باعلان كبير اخضر » لعله كان خاصا مرح 
متحول يقدم الروايات لماسبة سوق سنوبة ها . وعند زاوية الفندق > 
الى جانب مستنقع صغير كان “يبحر فيه أسيلطيل” من البط > افتحم 
احد' الازفة المليئة بالاخاديد فلب" الادغال » فاضاع فا نفه . لقد 
اتخذ ذلك المسافر هذه السسل . 

وبعد ان خطا مئة خطوة »> مجتازآ بسور برقي الى القرن الخامس 
عشر تعلوه واجبة مثلثة حصادة الزاوية مشيدة بالآجر المنستى على نحو 
يظبر التضاد بين اجزائه > وجد نفه تجاه باب كبير مبني" من حجارة 
'مقنطرة » ذي كوةة في اعلاه مستقبية الاضلاع » على طراز لويس 
الرابع عشر الوقور ©» حرط ا من جانبيها نقشان مدوران مستويان . 


لابخ سا 


وفوق هذا الماب كانت واحبة كاطة ؛ وعلى خط مودي مع الواحبة 
كات جدار يس الباب أو كاد > ويدعه بزاوية قال مقتضية . وعلى المرج 
الط امام الباب انطرحت ثلاث بحارف كيرة مسننة البثقت من 
خلالها > على احسن ما استطاءعت » رلادين لوار کہا . کان الاب 
موصد] . وكان مغلقا مصراءعين متداعين لاسقوط » مزدانين قارع 
عتيقة صدلة . 

كانت الشمس فاتنة . وكانت الافنان ترتعش ارتعاسة نوار الرفيقة 
الني تبدو و كأنها ناشئة عن اعشاش الطير لا عن الربح . وكان طائر متأنق » 
امه ان يكون عاشقاً » يتغنى بيأس في سُجرة عالية . 

ونل المسافر > وتأمّل الجر الذي الى يسار الباب » قرب الارض > 
دارساً تجريفاً كبير] دائرياً يشبه جوف كرة . وفي تلك اللحظة فح 
مصراعا الباب »> وخرجت منه امرأة ريفية . 

وبصّرت بالمسافر » واد ر کت أي ثيء كان بدرس . 

وفالت : 

و إن احدى قذائف المدفعية الفرئسية هي التي فمات ذلك . » 

تم اضافت : ١‏ 

- و وما'تراه هناك » فى مكان أعلى » فى الباب »> قرب أحد 
الامير »هو ثقب احدثته بندقة ضخمة من ذلك النوع المعروف بالبنادق 
البشكنية . * إن البندقية لم تستطع ان تخرق الحشب . » 

فقال المسافر : 

- م وما اسم هذا اكان ? » 

فقالت الفلاحة : 

و شوغوموت . » 

ورفع المسافر رأسه . وخطا بضع خطوات » وأنشأ ينظر من فوق الأسبحة. 

» نة ال مقاطة « البشكنس » أو «الباسك » في أسبائة . 


عد 8 لد 


قد رأى عند الأفق » من خلال الاسحار › سه أ کة » ورأى فوف 
هذه الأ كة ا بدا » من بعد © و کأئه مد . 
كان فى ساحة القتال بواترلو . 


؟ 
هوغومون 


هوغومونت ‏ كانت تلك هي اللقعة المشؤومة »> وبدء المقاورمة > 
وأول عائق لقيه في واترلو حطتاب أوروية العظيم ذاك » الذي ندعره 
نابولوت . أول عقدة تعترض سبيل الفأس . 

كانت عفنا آنا الوم فم تعد اكثر من مزرعة . وكانت هوغومون 
Hougomont‏ تعر ف علد جامعي النفائس الاثرية والمتاجرين بها ب « هفومون » 
سمي . وكان قد شد هذا المعقل الاقطاعي” هوغو » سيد سوميريل » 
وهو نفسه الذي وقف الاوقاف لو ظرفة القس السادسة ف دير «فلیر» . 

ودفع المسافر الباب ©» ودفر مرفقه عرية عيقة كانت تحت مدل 
مقوف ©» وتقدام الى الفئاء . 

كان أول ما لفت نظره فى هذه الساحة باب يرقى الى القرن السادس 
تن ايا و كاله ارين ]نه قباط كوه عل اليد ولف دان 
لهد الأرق الها ف كر من الاعنات عن الراب ورت 
القنطرة انفتح باب خر في الجدار ذو أغلاق × من عبد هتري الرابع يكشف 
عن اسجار في بسثان . والى جانب هذا الباب كانت مزيلة > ومعاول > 
وبحارف › وبضع عربات من ذوات الدولابين › ويثر قدية ببلاطنما 
ويككرتها الديدية » ومر" يذب © وديك رومي ينشر ريش ز_مكله › 
«١‏ جم غلق ٠‏ وهو الحجر الذي تاق به فجوة رأس القنطرة . 


کو کے 


ومعيك بعلو ه بدج اراس صغير » وسحرة إحاص منوارة مه ر“سة على حدار 
المعيد 5 ذلك ور الفناء الذي كان احتلاله 9 نابو لبون 5 ولو ول وفق 
الى الاستيلاء على تلك الزاوية من الارض اذن لكان من الخائزر اف 
تبه الدنيا كلها . إن ية دجاجات تثثر التراب بنافيرها . وإنك لسع 
زبحرة . ذلك كلب كيو يكشر عن أسنانه » ومحل” عل“ الانكليز . 

لقد أبلى الأنكليز بلاء حستاً هناك . إن سرايا الرس الاربع التي 
هجرماً ضار اً ٠.‏ 


وهوغومون ©» حين توى على طط هندمي ينتظم الابنيسة 
والاراضي الموارة » عبارة عن مستطيل غير متلسق “رترت احدى زواياه. 
في تلك الزادية يقوم الباب المنوني »يجيه هذا السور الذي هيبن عليها 
في مدى البندقة الأقصر . إن دوغومون بابين : الاب اللوي » وهو 
آنه اهو وای و بات الروقة م اليد و اورت 
اخاه جيروم لاحتلال هوغر مون . لقد سرت عله فرق وغويسئر » ٭+ 
و « فوا » + و «١‏ باشلو » ««ج ولقد 'حرادت الكثرة الحكيرة من 
قوات « رأي ©» × ضده » فهزرمت عنده . واستنفدت قال 
كدارمان ««ججب على جزء السور البطولي ذاك . وكان فهر هوغو موت 


+ امعتصةلائن© جارال وسباسي قرتبي . ( 6ما»ة س ١٤۸ا‏ ) 

دى ره۴م حارال فرنمي ( ه0١‏ - ٠۸۲١‏ ) غطى انسحاب الجش من اسبانية » 
وشارك في معركة واترلو وجرح فها . 

+++ داءطوو8 قائد فرنمي من قواد نابوليوت الذي شاركوا في هذه المركة ايضا . 

عدوم ع الام مارشال فر ذة ) Vv‏ سا ATs‏ ( ابی بلاء حا ف واترلو 
اكبه عدا عظيماً . 

Franco - Eenne Kellerman +++» +‏ قائد فر سات فرتني ( ١۷۷۰‏ = ١۸۲ا‏ ) 
توشح بانجد في معر که مارائفو ثم في معر کي لوتزن وواترلو . 


من الشمال ١‏ كثر مما يطيقه لواء « بودوين » ؛ ولم توفق فرقة و« سوا » 
الى غير تهديبها من انوب . لقد عحزت عن الاستيلاء علا . 

واما تقوم ابئءة |ازرعة على الخانب المنوبي من الفناء . ار حزءاً 
صفيراً من الاب الثمالي المنوبي » وقد حطمه الفرنسون © ابتدلى 
متأرجحاً من السور . انه مؤلف من اربعة الواح ششبية مسمّرة على 
عارضتين » حيث يستطيع المرء ان يتين ندوب # اهجوم 5 

والباب الشالي » الذي استولى عليه الفرنيون » والذي اضفت اليه 
قطعة جديدة تعويضاً عن المصراع المتدلي من السور ينبض نصف منفتح 
عند ادني الفناء . لقد فصل على سكل مريع في جدار أسفله حجري 
رأعلاء آتجري” » يحبط بالفناء من ناحية اال . إنه جداو كرتي" ++ 
بيط » كذلك الذي نجده في يع المزارع المغفيرة 2 بتألف من 
مصراعين ضخمين مصنوعين من الواح غلاظ . ووراءذلك تنبط المروج . 
لقد كان النزاع على هذا المدخل غارياً . وطوال فترة غير قصيرة كان 
في إمكان الرء ان يرى » على قالة الباب » بات الايدي الدامية على 
اختلافها . فهناك كان بودوين قد 'صرع . 

إن عاصفة الصراع لا تزال في هذا الفناء ؛ وان الممول لا بزال 
مشود هناك . إن الدمار الناثشيء عن القتال لمتحجر” في تلك البقعة . 
هذا بحا » وهذا يموت ؛ لكأن ذلك كان بالامى . إن الجدرات 
لشمتمّر » وإن المحارة لتناقط » وإن الثم لتصيم . الث الخفر 
جراحات . وان الاشحار » وقد انحنت وارتعشت »© تبدو وكأنها 
تبذل حبدها لكي تفر . 

هذا الفناء كان > في عام ٠۸٠١‏ > في حال غير من حال البوم . 
> + اللدية - ا السرم ]ذا برتغم عن الله . وجا نداب ٠‏ وحم 
امم ندوب . 

+ء نبة الى الكارّة وهي عربة الوسق ذات الدولاين »او ذات 

الاربعة دواليب ٠‏ 


كانت الابنة التى دكت منذ ذلك اين تشكل” استحكامات » وزواياء 
وزوايا ب 

كان الانكليز متدمكنين هناك خلف المتاريس ؛ ووفى الفرئسوتت 
الى اختراق هذه المتاريس »> ولكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ يوقعهم 
المديد . والى جانب العبد » ينبض جاح من الحصن - الاثر الوحد 
الباقي من فصر هوغوموت الاقطاعي ‏ على نحو منقض” » بل ان المرء 
ليستطيع القول أنه ينض مبقور] محرد من احشائه . لقد اتثخذ من 
الحصن برجا مر كزياً للمقاومة » واتخذ من المعبد ممقلا خثاً ذا منافذ 
لاطلاق النار من البنادق . لقد عل القوم على ان يفني بعضهم بعضاً . 
لقد ”صرع الفرئيون ينيران البنادق تنصب” عليهم من كل ناحية » من 
وراء الاسوار » من سطوح اغراء النطة » من أغوار الأقبية ©» من 
لال كل نافذة » من خلال كل مافذ من مافد الهواء > من خلال 
كل فرجة بين المحارة > فحملوا حزم الطب واحرقوا الاسوار 
والرجال : أقد احابوا على يران المنادق والمدافع ينيران الحريق 1 

وفي وسع المرء ان بابح في المناح الحرب »> من خلال التوافذ 
المتضيّة بالحديد »2 الغرفه المبدامة من بناء رئسى مشد بالآجر ؛ وكان 
الرس الانكليزي يكين للفرنسبين في هذه الغرف . إن السلّم الاولبية 
المصدوعة من الاساس الى السطح لتبدو مثل داخل صدافة مكسورة . 
ولتلك الس منسطان . وكان الانكليز » وقد حوصروا في السام 1 
واحتشدوا فوق درجاتا العلا » قد ازالوا! الدرجات الدنا . وكانت 
هذه صفائح عراضاً من حجر ازرق ”ترى الآن ءر كومة” بين الأراص . 
إن اثننى عشرة درجة لا تال عالقة بالسور » ولقد قشت على أولاها 
صررة خطتاف ثلائي التنّمّب . وهذه الدرجات الى لا سبيل الى باوغبا 
مک ف مارفا 4 وکل ا ی شه نكا أذاره . »+ ان فة 


+ الأدرد : من ذهيت أسئاته كا . 


سحرتن هرمتين ؛ احداهما ميثة » والاخرى جر حة الاق ولا تررق 
الا في تسان . ومنذ سلة ١46٠.‏ شرعت تمو عبر السلم : 

ووقعت مدنحة ف الميد . إن المزء الداخلى »> وقد استعاد سكيلته » 
اا . فلم يحتفل شه بقداس منذ تلك الجزرة . ومع ذلك فلا 
يزال المذبح فاا ا مذبح من خشب غلاظ 'مسند الى جدار من 
حجر م تعاطه يد الصناعة . اريءة حدران مسكخة اء الكلس 4 باب 
مواحة” للمذبح ؛ نافذتان صغيرتات مقنطرتان ؛ وعلى الاب تثال للصلوب 
خشي ضخم © وفرق تثال المصلوب فتحة مريعة سدات مزمة من الدبن ؛ 
وعلى الارض في احدى الزوايا إطار نائذة مرجج قد تكشر كاه 
كذلك هي هذه الكئيسة . وقرب المذيح علق قال خشي” لاقدنة 
ن يرجع عبده الى القرن الخامس عشر . اما رأس س يسوع الطفل فكانت 
قد اطاحت به طلقة يندقة . لقد هيمن الفرنسوت » لظة ©» على المعيد 
ثم أخرجوا منه » فأضرموا النار فيه . وملأت ألئة اللبب هذه أخربة 
المتداعية فأمست اترتا . لقد اشتعل باب المعبد »> واشتعلت ارضيته » 
ولکن المح الْسى م بشتمل . لقد التبيث النار قدميه اللين لا نرى 
ق هذا الد . معحزة - 
كذلك يقول اهل المنطقة . أما بسوع الطفل »© الذي اققطع رأسه » 
فلم حالفه الحظ بقدر ما حالف المسيح , 

إن الجدران مغطاة بالنقوش . فأمام قدمي المسيح قرأ هذا الامم : 
هنكينيز عضوم . ثم نقرأ هذه الامماء : الكونت دو ريو مايور 
المر كيز والمر كيزة دو آلماغرو (هابانا ( Conde de Rio Maior . Marques‏ 
y Marques de Almagro ( Habana )‏ وهتاك أمماء و فر نسبية ة ملمحقة بعلامات تعب ¢ 
إشارة الغضب . لقد بض الجدار ماء الكلس عام 4 . كلت الامم 
تهين بعضبا بعضا على صفحته . 

وعند باب هذا المعيد بالذات التقطت جئة مسكة” بيدها فأماً . 


كانت هي حه الملازم الثاني لبغر وس . 

وحين يغادر المرء المعيد برى الى باره بترا . إن في هذا الفناء 
بثرن . وقد تتساءل : لم لا يوجد دلو وبكرة لهذه البثر 9 لأن احداً 
ما عاد يستقي الماء منها الان . ولكن ل لا يستقون الماء منها ? لأا 
ملأى باهيا كل العظمية . 

أما آخر من متح الماء من هذه البثر فكان غلوم فان كيلسوم . 
كان ريفياً یعیش في هرغومون » وكات بتانياً هناك . وفي ۱۸ حزيران » 
٥‏ »> فرت أسرته » واختأت في الغابات . 

وآوت الغابة' الحبطة بدير « فلير » هذه الاسرة البائسة المثنتة عدة 
أبام وعدة ليال . وحتى اليوم ' يستطيع المرء ان يتبّين بعض الآثار » 
من مثل جذوع الاشجار الحرمة الحترقة »> التي تعن مستقر” هؤلاء 
المشردين البائسين » المرتعدي الاوصال » في أعاق الأحة . 

وظل غيليوم فان كيلوم في هرغومون « لكي حرس الصن > > 
واختيأ فى أحد الاقبية . وعثر عله الاتكليز هناك . فانتزعوه من باه . 
وبوايل من الضربات 'سدادت اليه يعرض الف اكره الخد هذا الرجل 
المروع على ان مخدمهم . كانرا عطاشأ > فجاءهم غيليوم هذا بالماء . 
وإنا استسقى الاء لهم من هذه البثر . وشرب كثير منهم آخر جرعاتمهم . 
وكأن لا بد هذه البئثر »> حيث شربت حهرة من القتلى »> من ارك 
ثرت هي اغأ : 

وبعد اتتهاء المعركة قضت الاجة بالتعجيل في دفن المت . اما 
للموت أساوبه في تنغيص النصر على الماتصرين > فهو 'يتبع الجد بالطاءون . 
والشفوس ملحق من ملحقات النصر . وهذه البثر كانت عسقة »> فحملبا 
القرم قبراً . لفد ألقي فما لاثئة كتيل . ولعل ذلك كان ياكثر مما ينبغي 
من السرعة . هل كانوا كلهم امواتاً ? الاسطورة تقول لا . والذي 
يبدو انه في اله الي تلت دفنهم سمهت اصوات واهنة تنطاق من البثر 


س ؤس 


عا. و 
س همم » 


والبثر معزولة ف وسط الفناء , واا تحط 5 من حهات لاث 


حدران ثلاثة سد نمف كل منها من حجر ونصفه الآخر من آتجرت » 
وتثنتت مثل ححاب واق من المواء ( بارافان ) » مثهة ا صغيرآ 


مريّعاً . اما البة الرابعة فكانت مفتوحة . ومن تلك المية كان الناس 
3 الماء . وللمدار الخلفي سره كوة لا سكل لما » ولعلها ثقب 
نائيء عن احدى القذائف . وهذا ال بج سقف الم يبق منه غير العوارض 
الحثبية الضخمة . والحديد الذي يدم الجدار الامن على سكل صليب . 
وتاحني فوق البثر » فتضل' العين في بناء اسطوافي” آجري صيتى غلأه ١‏ كوام 
من الظامات . وحول الثر كلها تتفي الاحزاء الدنا من الحدران لف 
القر "اص 

ولس بوج د أمام هذه البثر تلك الصفيحة العريضة من الحجر 
الازرق الني 'تصطتع کحاحز واقر ف جى آثبار بلحصمكة . 
لقد استعض عن الجر الازرق يعارضة تستئند لاحن طلم او تف 
قطع خشية مشواهة »> كثيرة المقد متصلبة > تشبه تشبه عظاماً ضخمة . لم 
تق ثة لا دلو » ولا ساسلة > ولا بككرة . و 0 
الخاص بالماء الفائضة لا بزال هناك . إن ماء الطر لجتمع في هذا 
الموض » وبين الفينة والفياة بفد” اله من الغابة المجاورة طاة “ ١‏ 
فبشرب © ويتخذ سبيه في الو . 

ان تا واحدآ بين هذه الخرائب © هو ببت صاحب المررعة © لا 
بزال آهلا بالسكان . وباب هذا الببت ينفتح على الفناء . والى جاتب 
صفيحة حملة قوطية خاصة بموضع الفتاح من القفل كانت فوق هذا الباب 
حفلة من حديد مائة الى امام 'قصد با الى ان تكون حلية" على شكل 
ورق البرسيم . وفي الاحظة التي امسك فا الملازم الهانوفري « ويلدا » ببذه 
الفنة ليجد ملجأ في المزرعة قطع يده جندي فرنسي بضربة فأس 
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وكان الستاني السابق » فان كللوم » الذي توفي منذعهد طويل > 
جد الامرة التى تحتل هذا البيت . إن امرأة ذات شُعر اشيب تقول 
لك : « لقد كنت هناك . كان عري ثلاث سنوات . لقد خافت اختى؛ 
وه" ا کی دمن ا ومرضة ١‏ واكفر ا نينا الى الثانات. : ند ند 
بن ذاش امي + ليذ المقرا )اهم والاوض: لصن عفرا اما 11 > 
فقلدت المدفع ورحت اقول : « بووم ! بووم ! » . 

إن احد ايواب الناء ء دال الذي دقوم الى السار 7 ينفتم 3 
ذكرنا من قبل على البستان . 

والنثات فظيع . إنه ذو اقسام ثلاثة » بل ان استطاعة المرء ارت 
يقول إنه ذو فصول ثلاثة . فالقسم الاول حديقة > والقم الثافي 
هو البتان » والقسم الثالثك غابة . ولحذه الاقسام الثلائنة سور 
مشترك ؛ فالى جانب المدخل تقوم اينة الحصن والمزرعة © والى اليسار 
سياج »> والى الممين جدار » والى الوراء جدار » والدار الايمن جري"» 
اما الجدار الخلفي” فحجري” . وانا يدخل المرء الى المديقة اولاآ . اها 
منحدرة > فت فيها شجرات عنب الذئب ؛ وغطتتها النباتات السيرية » 
وتنتبي سطبحة فخبة من حجر منحوت > أحمدة درابزونها مزدوجة 
الثخاتة . كانت حديقة جديرة سبد عظم > “نسقت على الطراز الفرنسي 
الاول الذي سىق طراز عصرنا » ولكنها الوم خراب وعوسج اا 
ركائزها المريعة والمستطية تملوها كرات تدو و كأنها قذائف مدفعية 
ححرية . وفي امكاننا ان نعي ثلائة واريعين تمودا من اعمدة الدرايزون 
لا تزال في مواضعبا . اما سائرها منطرح على العشب . وهي كلها 
تقريباً تتكئف عن خدوش من اثر نيران البنادق . إن عمود الدرابزون 
الحطم ليظل منتصباً مثل رجل مكسورة . 

وفي هذه الحديقة الي هي امد انخفاضاً من البستان اضطر” ستة من 
رحال فرقة المثاة الفرنسية الفيفة الاولى كانوا قد دخلوا الى هناك 


= - البؤساء ( ۲ ) 


وتعذر عليهم الفرار بعد ان وقعوا في الشرك ك تقع الدببة في وجْرتا 

د اشن عؤلاة ارعان ا ا ان رر ارج عد مرك ن 
هانوفريتين × كانت احداها مالحة بالكارينات × × واصطف الاتوفريوت 
على طول امدة الدرابزون هذه > وانشأوا بطلقون النار من أعلى . 
واحاجم المثاة الفرنسون من ادنى > وكانوا ستة مقابل مثتين » وكانوا 
باسلين لا يقيهم غير شجرات عنب الذئب > فاحتاجوا الى ريع ساعة 
لي دتو . 

وتتصمّد بضع خطوات »> ومن الديقة تنتقل الى البستات الققي . 
هناك ¢ ف هذه 0 القللة المربعة ¢ صرع الف وحمثة رجل في 
اقل من ساعة . ان الدار لدو مستعدا لاستئلاف القتال . وات" 
المرامي جج الثانية والثلاثين الي فتحما الانكليز على مر تفعات متفاوتة من 
من ذلك الدار لا تزال هناك . والى جانب المرمى السادس عشر يقوم 
فبران انكليزيات من الصوان . ولس ثة من رام إلا في الجدار 
الجنوبي ؛ لقد جاء الحجوم الرئسي من هناك . وهذا الجدار عجوب 
من الخارج بياج كير من الاسجار الشائكة . ووصل الفرنسيون > 
معتقدن م لن عدوا ف طر يقهم غير السياج . فمبروه » فوجدوا 
هذا المدار يعترضهم » فهو عقبة وهو كين » ووجدوا الرس الانكليزي 
خلفه »> واذا بالمرامي الثانية والثلاثين “تصب عليهم نارها دفعة وأحدة ‏ 
عاصفة من القنايل والرصاص . وتحطيت فرفة و سوا » هناك . لقد بدأت 
واترلو على هذا الحو . 

ومع ذلك فقد تم" الاستيلاء على البستات . ولم يكن عند الفرنسيين 
+ مبة آل اور ا في ذلك العبد ملكة متقلة © ثم غدت مقاطة 
بروسية بعد الحرب النمسوية البروسية ( سنة ۱۸١١‏ ). 

+ + الكارين داعي عرب من النادق القصيرة الخيفة , 


¥ جمع مر مى ؛ وقد به هنا تلك الكوة التي “تفتح يي عدار الحسن لكي 
'تطلق مثا القذائف 


سلالم للتسوار »> فتلقوا الدار بأظافرهم . لد حاريوا »> متلاصقي 
الاجاد » تحت الاشجار . ولقد 'نقع هذا العشب كلل بالدماء . 
وهناك 'أمحق فوج من افواج ناسو + © إعد"ته سيعيئّة رحل عقا 
خاطفاً ٠‏ وفي ا > ثم السور الذي 'سداددت ضده وحدتا كارمات 
المدفعتان > من اثر القذائف . 

رهذا البستان سريع الاستجابة » سأك غيره من البساتين » لشهر 
نوار . أت له براعه الذهيية واقاحه الصغيرة . إن العشب هناك عال ؛ 
وخيل الحراث كع . وان حبال السّدِيْبٍ جه التي نيف علييا 
الملانس الداغلية لتخترق” المافات الفاصة ما بين الاشجار ٤‏ مكرهة 
المارة على ان 6 رورسم . انك تير قوق تلك الارض الهملكة » 
ف قدمك ١‏ فى أجحار المناحذ +++ وفي وسط العشب تلحظ جذع 
نجرة مثلم اتون مرا هل لار 6 وال لا وال 
مخضو'ضر . لقد أسند المامجور بلاجان ظهره الى هذا المذع وهو بلفظ 
أنفاسه الأخيرة . وتحت لجرة حكييرة عاورة سقط المترال الال ماني » 
دوبلا »> وهو من أسرة فرنسية فرت عند إلغاء براءة نانت ججج والى 
جانبها تامأ تنحني سُجرة تفاح هرمة مريضة 'خمّدت بعصابة من التبن 
والصلصال . وجميع ممجرات التفاح تقريباً تقاط على الارض تحت ثقل 


+ سەمە دويلة المانية الث يبروسية بعد المرب التسوية البروسية عام ١۸١7١‏ . 
HH‏ السب دن ألفر س شور الذي والناصبة 5 


+ جمع خلد من غر لفظه » وهر الفأر الاحمى الذي بعش غت الارض ولس 
عينات ولا أذنان 8 
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٠۵۹۸ هي ا 7 ا الملك هاري الداع ۽ عام‎ Edit de Nantes xxx« 
سئة 8م1١ » وقد ادى هذا اا ال هعحرة عدد 0 : من البروتشات‎ 7 
8 الل خارج الاراضي الفر نية‎ 


الشخوخة . ولس كة واحدة لا تتكشف عن اثر من کر مدفع او طلقة 
يندقة . إن هياكل الامجار المبتة العظمية لتكثر” فى هذا اليستان . وإن 
الغربات لتطير على الاغصان . ووراء هذا الستان غابة ملأى بالبتقمج . 

مصرع بودوين ؛ إصاية « فوا بجرح 4 الخحريق ؛ المجزرة ؛ المذمحة ؛ 
حدول” يتكون من دم اتكليزي” > ومن دم ألمالي ٤‏ ومن دم فر نسي 
امتزجت في غضب عارم ؛ بثر ملئة بالحثث ؛ تحطيم سرية ناسو وسرية 
بروئزويك ؛ مەرع دويلا ؛ مصرع بلاكان ؛ إصاية الرس الاتكليزي 
بالنثوتء الجمافي ؛ هلاك عشرين فوجاً فرنساً من أصل اربعين فوجاً 
من وات و« راي » ؛ ثلاثة آلاف رحل لوا مح السف »> ف طلل 
فوغوموة هذا و 6 واوا بالجراح » وذيحوا » وصرعوا برصاص 
البنادق » وأحرةوا بالنيران ... وكل ذلك لكي يستطيع ديفي أرف 
رل ا لأحد السباج : « سبدي »2 أعطني ثلائة فرنكات » 
اذا أحبدت » أششرح لك مسالة واترلو ! » 


١ 
181١ » حزيران‎ ۸ 


فلترجع الى الوراء » فذلك حى من حقوق القاض” »> ولنضع أنفنا 


في عام ٠۸١١‏ »© قبل تلك القبة الي ا ها القصة التي روناها 
في القم الاول من هذا الكتاب . 


لو ان المطر ' بطل لىل ¥ اما حزيران سنة ٧۸٣٥‏ إذن لكان 
مستقبل اوروبة قد تغير . إن بضع قطرات من الماء اكثر أو أقل 
جنحت بنابولىون الى السقوط . فلكي تكون واترلو خاتعة اوسترليتر لم 
تكن العناية الاهية ف حاحة الى غر فليل من المطر » فادا سدايبه 


عتا جه كت 


تحتاز السماء في غير أوانا تكفي لاخيار عام . 

إن مهركة واترلو ‏ وهذا ما أعطى بلوخر ٭ فرصة الوصول . لم 
يكن فى الامكان أن 'تستبل” قبل الساعة الادية عشرة والنصف . لاذا ؟ 
لان لار كانت تدية و 2 ون :فح الور ار مضق 
لت بعض الشيء لي تستطيع المدفعية ان تعمل . 

كان نابولوت ضابط مدفعة ©» وهو ل ينس ذلك قط . واغا كارت 
أساس هذا القائد القدير المعجز هو ذلك الرجل الذي هال في التقرير 
الذي رفعه الى حكومة الادارة حرل ابي قير ++ : « هذه الكرة من 
كرات مدافعنا قتلت سثة وحال . » كانت كل خططه الحريسة 
موضوعة لاقذائف . وكان تر كيز الدفعية على نقطة ما > هو مفة_ اح 
النصر عنده . كات يعامل استراتيحة التائد العدو” معاملته لقلعة تشرف 
على هدينة »> فهو اما بالدافع . كان طر النقطة الضعيفة بالقنايل » 
وكارك ”مح عقدة المعركة وحلما بالمدافع . كاف ثة حن رمابة في 
عبقريته . إن تحطم القوات اتجتمعة في مرايعات » وسحق الككتائب > 
وقطع الحطوط » وتتتدت الحشود ويعثرتها ‏ كل ذلك كات نابولبوت 
بتوسل الى محقيقه بان يضرب »> ویضرب » ويضرب من غير انقطاع » وكات 
يعهد في أداء هذا الواحب الى وذ بفة المدفع 1 طر رةه رهسة استطاعت »© وقد 
أردفت بالعبقرية »ان تحمل من جبار ملآكة المرب هذا ء الكالح الوجه > 
رجلا لا سيل الى قهره طوال خمسة عشر عاما . 

وفي الثامن عشر من حزيران › عام ٥‏ »> اعتمد على مدفعيته 

Blacher +‏ جترال بروسي [ ۳٤۷ا‏ و١ام١‏ ) لمم نجه د لال حلة فرسة 
٠۸٠١ (‏ ) . هزمه ابولون في لني (ه5١م١)‏ ولكنه وفق الى أن ينجد ولبنغتون 
قى واترلو وبذاك رجح كفته في الممركة » وكان ميزانها حتى ذلك الحين متأرجساً 
بين تابوليون وولینغتون . 

» « الممركة التي اتتمر فها تابوايوت على المماليك عام ( ووبب ) اثناء الهلة 


الفر نسة على همير . 
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اكثر واكثر لأنه كان يتمتع «التفوق العددي من هذه الناحية . كارت 
ولنغتون لا يلك غير مئة وتسعة وخمين مدفعاً ؛ اما تابولون فكان 
يملك مكتين واربعين . 

ولو قد كانت الارض جافة > ولو قد كنت المدفعية من اركف 
تتحرك » اذن لكان فى إمكات الال | ان د في الساعة السادسة صاحاً » 
واذن لكانت المعركة قد *كسبت واختتيت في الساعة الثانة » قبل 
ساعتين من ترحمح البروسيين كنة اللميزان . 

الى اي مدى تقع مسؤولية الانهزام في هذه الع رة على عاتق نابوليون ? 
أبنبغي أن بعزى غرق الفيتة الى الربان 7 

هل كان انحطاط تابوليون المادي” الواضع مصحوباً آلذاك باغطاط 
ذهني ما ? هل استطاعت العشرون السنة التي فضاها في مدان القتال ان 
'تبلى النصل يا أبلت الفيد > وتوهن الروح ما أوهنت الجد ? هل 
جس" القائد البارع بطيف الندي المسراح 'بطلع راه ف ذات نةه 
على نحو مفضّب 7 وبكلمة » هل كانت تلك العبقرية » يا اعتقد كثير 
من المؤرخين » ترزح تحت وطأة الحسوف ‏ هل أخذ باسباب الغيظ لكي 
يخفي عق عن نفه 9 هل بدأ يترنع > ذاهلا » و 
مفاجئة ‏ هل أمسى غافلا ‏ وهو لغطأ جسم يرتكبه جارال - عن 
الخطر الذي بتهدده ? وفي هذه الطبقة من عظاء الرجال أولي 7 
ا نتطيع ان ندعو م عمالقة القتال > هل كة سن تصاب العبقرية فا 

بقصر البصر 9 إن ل لا سلطان ا على عباقرة المثل الأعلى . 

فلن يتقدم المرء ف اسن نم نع 2 بالندمة الى ات داني ومكال آنحاو » 
أن بزداد عظمة” . فبل يعي تقدم المرء في السن" » بالفسية الى أضراب 
هنسعل ونابولون » ان بتخلف فى مدان العظية ? أكان نابوليون قد 
"نقد نعو النسن الما * هل قد أمسى عاحز عن ان يتين التبلكة 
منذ الوم »> وعن أن يتكبن ترقع الك منذ اليوم »> وعن ار 


YY —‏ َك 


برى فا الهاوية المنهار ٩‏ أكان قد ققد القدرة على استرواح الكوارث ? 
أكان تابوليون - وهو الذي عرف في ما مضى جمبع مسالك النصر » 
والذي كان يرميء الها »> من أعلى عربته المومضة » بأصبع ذات 
سفطات - قد أصيب بذهول كالح حمله على ان سوق راكب حكتائبه 
الماخب الى الماوية 9 هل استبد” به » في الادسة والاربعين » خبل” 
رفيع ? أكان سائ القدّر البار' هذا قد أمسى محرد متهرتر هائل ? 

لسنا نظن ذلك . 

لقد كانت أخطة التي رما للمعركة > باعتراف ا بع » رائعة من 
الروائع . أن بزحف مباشرة” الى فلب الط الليف © ونخرى العدو > 
وبشطره سطرين » فيدفع الشطر البريطاني الى « هال » * > ويدفع الشطر 
البرومي الى « تونغر » + »> ويجمل وللغتون ويلوخر سقف © وينتزع 
« مون سان جات » » ويستولي على برو كسل »© ويلقى بالألمافي في 
الران » ويتذف بالاتعليزي الى البحر . كل ذلك كان »2 عند تايوليوت »> 
منطوياً فى هذه المعركة . اما ما ينشأ عن هذا ففي مسور كل امريه 
أن براه . 

ولبنى من ريب في انا لا نعتزم أن نقدم » هنا > تاريخ واترلو . 
إن المشاهد التى أدت الى نشوء المأساة التى نروها تتصل” هذه الممركة > 
ولكن هذا التأريخ للمعركة لبن موضوعنا . والى هذا فقد 'روي ذلك 
التاريخ »> وعلى نحو أستاذي” بارع . رواه تابولىون نل وحهة نظر > 
وروته حمبرة من الؤرخين » مل وجبة نظر اخرى . اما نحن فسنترك 
المؤرخين بتنازعون . نحن لسنا غير سشاهد من بعيد ؛ غير عابر يتخذ سبيله في 
السبل ؛ غير طالب منعن فوق هذه الارض العجونة بلحم البشري > 


+ « هال » و « تونفر > من اتال بلحجكة . 
+ مم وال سكوت › لامارتين 2 فولابيل »2 شارا »> كينب » تبسر | هذه الحاشية 
منقوة عن الاصل الفرنسي ٠.‏ ] 


ولعلا ان نخدع عن فقسا لاسب المظاهر حقاق . ولس من حقنا ان 
أن نقاوم © بامم العلم > جموعة من القائق لا ريب في ان فيها ثا 
من الوم . ولس عندنا لا الخيرة العتكرية ولا المقدرة البراتحية الي 
تحيز لنا ان نفترض مذهباً ملست الاجزاء . والذي تراه ان سلة من 
المصادفات هيمنت في واترلو على قالدي اليشين . وحين يكون الكلام 
على التدر » هذا التبم اخفي" 2« م مثل الشعب » ذلك القاضي 
الساذج . 


لبس على اولك الذين يرغبون في أن يتصوروا » بوضوح »> مسر 
وانولو إلا ان بطرحرا على الارض »2 في ادهانهم > حرف ۸ مرسو ها 
بصو رنه الکرى * فا لقاعة البسرى من ال فم هي الطر بق من ىقىل" َ( 
والقاعة السمق هي الطريق من جناب » والقاطعة الأوصلة ما بين قاي ألم هي 
إن ولملغتون هناك . والتقطة السفى من الذراع الاسر ى هي هوغو مون ؛ 
فا قاطعة ال 4 بالقاعة السمنى وتخترقا _ تحت هذه القطة بقلل تفع 
د لا هاي مانت » . فى حن ان ماتصف هذه القاطهة هو على وحه 
الضبط » النقطة التي قيلت فيها كلمة الممركة الاخيرة . وهناك 'وضع 
الأسد » الرءز اللاإرادي” لبطولة الرس الامبراطوري السامية . 


+ اي eاuseuز ma‏ 5 يمير الفر تميوث . 


والمثلث الذي تشتمل عليه همة ال ۾ > بين القائتين والقاطمة »> هو 
نخد م مون سان جات » . كات الصراع على هذا التحد هو كل" 
المعركة . 

وانتشر جناحا المبشين الى بين الطريقين من جينابة ومن نيقيل” 
وآلى سارها . فاذا ب «١‏ دړلون » # يوأحه و بكتون » جه » واذأ 
ب و« راي » يراجه « هل » ×+ . 

وخاف رأس الى » خلف أمْحنْد و مون سان جان » » تقم غابة سوا" في' . 

أما فيا يتصل بالسهل نفه فينيفي ان نتخل رقمة من الارض 
واسعةة متموجة وكل ثني, بشرف على الي الذي يليه »> وحمصيم هذه 
التموجات تصدّد نحو و مون سان جات »> وتنتبي مه الى الغابة . 

والشان العدو”ان فى ساحة القتال اسه ما يكونان بصارعين . إن 
اذرعها موئقة . وات احدها لبحاول ان يطرح ال ا كك 
بنشثان يكل شيء . فالغل نقطة ارتكاز » وزاوية الجدار متراس ؛ 
لأن الموقع السيء التحصين اذا استندت اليه كتيية” ماء زت الها القد م 
إن 2 في السبل > و حر من حر كات البرية » وان فاا رخا 
ملاماً »> وإن غابة من الغابات » وَشْعئياً من الشعاب قد ”تيت عقب 
الا الذي تدعو جا ر من اقرط نو معن ادر 
الميدان فذاك هو المبزوم . ومن هنا كات حتماً على القائد المسؤول ان 
يفحص اصغر باقة من العشب »2 وان 'ينعم النظر في اكثر النتوءات 
خا . 

وكان كل من القائدين قد درس > في عنابة » سبل « موث سان 
جان » الذي ندعوه اليوم سيل واترلو . وكان واينفتون » يحكسة 

Drouet dErlon «‏ مارغال فرنسة ( ۱۷۹۵ - ۱۸۲٤‏ )وقد ابلى بلاء حا في 
ممر كة واترلو . 

Picton ++‏ و Hii‏ من القادة الاتطيز الذين شار كوا في معر كة واترلو . 


O 


مشطرة > قد درس هذا السبل ي النة المتصرمة »> بوصفه موقعاً یکن 
ان دور فه ر دی مع رک عظدمة : وعلى هذه الارص 4 ومن احجل 
هذه الميارزة كان ولنغتون في المانب الافضل »› وكارت ا ف 
المانب الاسواً . كانت امش الاتكليزي ف الزء الاعلى م ن الارص ٤‏ 
وكان الحش الفرنسي في اللزء الادنى منها . 

وانه لکاد کون با ان ترمم هنا رسماً ت#خططساً صورة 
ات 0 4 والمنظار بده ) قوق راسة 7 
7" فد راوه . إن هذا الوه الانی الماديء القبعة الصغفيرة 
الخاصة مدر سه بر ن" + » وھا الثورب العسكري الاخضر » وجانب 
المدالية الايض الذي حوبت النحوم على صدره » والممطف الرمادي الذي 
لهب العتافتين ل وزاوية العصاية ار رة المراء حت الصدرة € 
والنطلون اللدي” »> والواد الابيض بسرجه المملى الارجواني المزدانة 
زواناه حروف ١‏ ##٭ متوحة وبنور > وحذاء الفرسان العالي الساق 
فوق جورب من حرير © واأهمازن الفضيين › وسيف مارائةو جج 
إن هذه الصورة الكاملة القبصر الأخير لتعيش'” في الْحدّلات كلها »> يصفق 
ها نصف العالم » وينظر اليما نصفه الآخر في عبوس 

لقد “همرت هذه الصورة > دهراً طويلا » بالضاء »> ولقد رارف 
عليها قتام” تقليدي” ب بمعظم الابطال > وحجب المقيقة دائماً الى حين 

lı Brienne - He - Chêleau +‏ فر ئ4 كاث نما ٠‏ خلال القر ن الثامن عر ٠‏ مدرسة 
حرية درس فها ابوليون . 

¥ اللكتافة كلة أمطمتاها اتؤدي معى Gpaulette‏ وهي ٤‏ ها 0 5 يكوت على 
كنف اندي من زينة . 

+: هو كا لا يقي الحرف الاول من اسم تابوليوت بالرسم آله 

Marengo +e‏ قرية ارطالية جرت فيها ممركة شرميرة اتصر فيا يوون على 
القوات السوية ( ٠٤‏ حزرات ٠۸٠١‏ ) 


فد يطول وقد يقصر . أما اليوم > فالتاريخ مشرق وكامل . 

إن ضوء التاريخ هذا لا برحم . إن له هذه الخاصة الغريبة الالبمة 
وهي : أنه بها ين مشرقاً ساطعاً » بل لانه على وجه الدقة مشرق 
اطع » يلقي ظلا حيث نرى الشماع| تماماً . إنه يجعل من الرجل 
الواحد طقن مختلفين »> فيهاجم احدها الآخر ويقتص” منه » وتتصارع 
ظامة الطاغية مع اء القائد العستكري . ومن هنا ينثا مقياس أصح” 
لأعطاء الح الاخير حول قبمة الشعوب . فبابل المنتبكة تضم من 
آقدار الاسكندر ؛ ورومة لاثقّلة بالاؤلال تضع من “قدر قصر ؛ 
وبيت المقدس الذبيحة تضع من قدر تبطوس . ان الطفيات يتبع الطاغية . 
ومن تعاسة المرء ان مخف وراءه ظامة” لها شكله' هو . 


0 
«الشىء المظلم « في المعارك 


إن الثاى نيعا يعرذوت وجه هذه العر كة الاول ؛ يعرفوت اليداءة 
العسيرة » الغامضة » الترددة »> الميددة لعن من الحشين » وإن يكن 
تېد بدها للانكليز اشر" من ديدها لافرنسين . 

كات المطر قد هطل طوال اللبل ؛ وكان قد حمل الارض دمثئتة 
لينة . كانت الماه محتمعة ههنا وههناك فى تجاويف السهل و كأنها في 
اخراص 4 نوق تعض" اران غرفي ادرال سخ هاون .“وكات 
السبور ااطواقة يطون اليل تقطر وحلا ساثلا . ولو لا المنطة والطاودار 
االذان نشرتها جمهرة من العربات اللمثطلقة » فل أثلام الارض وأقاما 
مباد] حت الدواليب » اذن لكانت كل حر كة > ومخاصصة في الاودية 
الواقعة نحو باببلوت »© أمر] متعذراً . 


وابتدأ القتال فى ساعة متأخرة . كان من عادة نابوليون ©» يا شرحنا » 
أذ حك تافل اهي رده ي كايا سدس ©. موا الوا الى 
هذه التفظة. من الممر كة حا © والى تلك التقطة '“خبداً ... وكات قد 
رغب في الانتظار حى تاكن مدفعة المدان من ان #ري وتعداو في 
حرية . ولكي بع ذلك كان تعن على الشمس ان تيرز وتحفف التربة . 
ولكن الشمس ل تبرز . إنه الآن في ساحة غير ساحة اوسترليتز . وحين 
أطلقت النار من المدفع الاول نظر القائد الاتكليزي »> كولفيل » الى 
ساعته » ولاحظ انما كانت اللادية عشيرة والدفيقة الامسة والثلاثين . 

وافتتحت العر كة و م ضار » ولعله ان يكون اشد ضراوة 
ما كان الامبراطور يوه » شه الجناح الفرنسي الاير على هوغومون . 
وفي الوقت نةه هاجم تابوليون الوط ملقياً لواء ه كيبوت » على 
د لا هاي سانت »> » وزحف «١‏ في ©» بالجناح الفر نمي الاعن على الحناح 
الاتعليزي. الاي المنقيد الى باسلوت + 

وكان في اهجوم على هوغومون شيء من الخادعة . لقد رمى الى 
استدراج ولينغتون الى هناك وحمل على الانحراف نحو الشمال - تلك 
كانت الخطة . ولقد كات خليقاً تلك الخطة ان تنجم لو لم تثبت سسرايا 
امرس البريطاني الاريع 1 واللمسكيون الشحعان من قرفة « بيربونشة » 
في مراكزم ثاتاً عنيد] » وبذلك وفروا على واينفتون حشد قواته في 
تلك النقطة » ومكنوه من أن كتفي عدم اربع سرايا اضافة من 
الرس ويفوج من افواج بروتزويك لبس غير . 

أما هدوم المناح الفرنسي” الامن على بابيلوت فكان مقدوداً به ان 
بسحت الناح الاتكليزي الاسر © ويقطع طريق برو كل © ويصد 
البروسيين عن سبيلهم اذا ما أقباوا » ويتولي على « مون سان چان »» 
وان برد ولبنغتون كرة أخرى الى هوغومون »> ومن هناك الى برين 
لالو » ومن هناك الى «هال » . لم يكن ثة ما هو أوضح من ذلك . 


وباستثناء بعض الاحداث الثانوية » تكلل هذا المجوم بالنجاح . قد 
اتتزعت بابلوت ؛ ولقد احثلت و لا هاي سانت ©» . 

وهنا مسألة ينغي ان تنص عليها . كان بين المثاة الاتكايز » 
ويخاصة في فوج كبت »> عدد كير من الجندن المدد . ولقد تكشف 
هؤلاء المنود الفتان أمام رجّالتنا الرهيبة عن بطولة . ذلك ان قل 
مر سهم حملتهم على ان بلكوا في القتال مسلكاً باسلا . رلقد أدّوا 
خدمة متازة » على الخصوص > بوصفهم مناوشين . والطلندي حين يكون 
کارا 'يترك وثأنه الى حد ما »> ويصبح اذا جاز التعبير قاد نفسه . 
لقد أظبر هؤلاء المجندون المدد شثاً من الابتداع والدشان الفرنسيين . 
لقد تكشف هؤلاء الرجالة الاغرار عن حاسة . وأغضب ذلك ولمنغتون . 

وبعد الاستيلاء على « لا هاي سانت » تأرجحت المعركة . 

إن في ذلك اللوم » من الظمر حتى الساعة الرابعة »> فيرة” غامضة . 
منتصف هذه المعركة بكاد يككون غير واضح »> وهو بشارك القتال في إظلامه. 
كانت الشمن تمنح الى الغروب »> وكان في مورك أن تلحظ تقلقلا 
واسعاً في هذا الضباب الكثيف ؛ وسراباً باعثاً على الدّوار » وادوات 
حربية تكاد تكون غير معروفة اللوم > و «١‏ القلايق » + المتوهجة » 
والوب اطلدية المنمدلة المتصلة عناطق السوف > والحالات المتصالية » 
والصناديق .للفو بالتذائف > والملانى السحكرء :الخاصة بقوات الفرعات 
الأقيفة » والاحذية المراء العالية الساق ذوات الألف “ثنية > والقلائن 
الثقيلة المكللة بالاهداب المازونة الشكل > ور حالة بروتزويك الذين يكادون ان 
كوراضوه) € عنعن راك الكلترة" القر هين > واطتوة الان ر 
,وعلى اردانهم وسائد دائرية كبيرة بيضاء بدلا من الكتافات » والفرسان 
الهانوفر بين بقلانهم الخلدية المتطبة ذات العصائب النحاسية والاعراف 

+ جمم تلبق © وهو لباس الرأس التري المعروف . وقد وردت الكامة مكذا 


في الاصل الفر ني وعاموطامه 


المضنوعة من السب الاجر » والاسكتندين بر كبهم العار بة » وارديتهم 
ذات المريعات » وساقفات + رماة قنابلكنا العريضة السضاء ؛ لوحات 
فنة »لا خطوط اسبتراتيحية ©» فبي في حاحة الى سلفاتور روزا +#» لا 
إلى غرييوقال * ٭ ٭ 

ان مقدار] ما من العاصفة ليزج دائاً بالمعارك اطربية «مسعهذه ضس 
KK . quid diuinurm‏ و كل مؤرخ برسم الملامح التي تروق له في هذا المرج 
والمرج . ومها تكن تدابير القادة المسكربين من اجل الفوز فان لتصادم 
المشود الملحة ردات لا سبل الى أحصاا . فعند القتال تتداخل 
خطننا القائدين احداهما في الاخرى » وتتشواه احداهما بالاخرى . إن 
هذه النقطة من ميدان القتال تلتهم عدد] من الحاربين اعظم من ذلك 
الذي تلتهمه تلك النقطة » يا تتشرب الترية الماء على نحو اسرع او ابطأ 
تبعاً لطاقتها الاسفنحة . فانت مضطر” الى ان تصب” هناك مقداراً من 
الجنود اكبر ما ترغب فيه . نفقات” لم تكن متوقمعة . ان خط القتال 
ليتموج ويتلوى كالبط ؛ وان سيول من الام لتجري على نو غير 
منطقي ؛ وان جبهات اليوش لتتراوح ؛ وان السرايا الخائضة الميدانة 
او المنسحبة منه لتُحدث رؤوساً وخلحاناً ؛ كل هذه امهالك تتذيذب › 
واحدة في وجه الاخرى » على نحو موصول . فعيث كانت الرتجالة » 
“تقبل المدفعية ؛ وحيث كانت المدقعية » تندفع الحالة ؛ وما الافواج 
المقاتة غير دخان . لقد كان شيءما »> هناك . إبحث عنه ؛ لقد ولى. 
0 » الاقية كمة وضمناها لا يعرف ب « الطاق » او لفافة الاق ( كسم ) 

Salvator Ros » *‏ رسام هن تابولي »؛ ونقاش ء وشاعصر » وموسيقي ( ۱٩١١‏ - 
۷٣‏ ) وقد اشتهر برسم الممارك والمواقع الحربية . 

rihber » » »‏ جارال مدقمي قرنسي ( ۱۷۱۰ - ۱۷۸۹ ) ابتنكر طرازآ 
من المدافع تفوقت بفضله المدفعية الفرنية على مدفيات سائر اليوش الاوروية في 
مطلم عبد الثورة . 5 
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إن فحوات الغابة لتنتقل من مكان الى مكان » وان التفضنات القاتة 
لنتقدم وتتراجع » وان غرياً من ريح القبرر ليندفع الى امام > ويرتد 
الى وراء > وينفم وداد هذه الموع الفاجعة . ما القل ال الذي 
تتلاحم فيه الاجساد ؟ انه ذيذية . ان الخطة الرياضة الامدة لتروي 
قم دشقة واحدة لا قصة يوم كامل . وتصوير معر ة ماء محفاج 
الى اولك الرسامين البابرة الذين تنطوي ريشتهم على هيولى + إن 
راميرانت × خير من فان در مولن ججج . ان فان در مولن › الدصق 
عند الظبر » يتكذب في الساعة الثالثة . الهندسة تخدع ؛ والأعصار وحده 
هو الصادق . وهذا ما يعطي قو لار چ الح فى أن يناقض يو لوس ج 
و بندغي أن" ت ان ا ل مهه مخ فا ال الى رف 
من المارزة » وتنزع الى نحخرئة ننفسها > وتتوزاع الى تفاصيل تتصل 
اذا استعرنا تعبير نابولبوت نفسه ‏ و« سيرة الافواج »ا كثر ما تتصل 
تاريخ المش . » وواضح ان لمؤرخ 1 ف هذه المال › الحق” ف 
الاختصار . إنه لا ستطيع ان بضع يده على غير خطوط 'الصراع 
الرئسية . ولم يقّض قط لأبما واوية » مها يكن حي الضمير » اركف 
يحدد على نحو مطلق سكل هذه السحاية الرهية الى ندعوها معركة . 

وهذا » الذي يصح في جيع الاصطدامات الكبيرة المسلحة »> ينطبق 


+ اليول ( وموطم ) اختلاط عناصر المادة في اوائل الكوت . 

Rembrandt » +‏ ارسام. الحولتدي اللشبور (( 15.5- ۱١٦4‏ ) 

Der Meulen + + +‏ مولا رسام من الفلاندر ( 4 15# ۱۹۹۰ )2 رس الممارك 
التي وقمت خلال عبد الملك لويس الرابم عثر . 

ع+»*+ Charl Folard‏ - صوول خبير فر نمي في شؤوت الخرب (9555-؟5؟7 (١‏ )وله کتاب 
علق فيه على تاربع. بو لييو س الذي يثير اله الأؤلف » وهو بمنوات تعليقات على بولبيوس 
Commentaires sur Polybe‏ . 

+++ وطرامط مؤرخ اغريقي ( توفي حوال سنة ٠٠۵‏ ق. م ) ويعتير كتابه « التاريخ» 
الذي يقع في اربعين علدا من ذخائر التراث القديم الكبري . 


على واترلو مخاصة . 
واا ما كان > فذعدد الأصل » فى لظة ما > تحدادت المعركة . 


5 
الساعة الرابعة بعد الظبر 


دوالى الساعة الرابعة كان وضع اليش الانكليزي حرجا . كان 
البرنى اوف اورانج بقود القلب » وكان « هيل » يقود المناح الايمن » وكان 
, بکتون © لوت الحناح الاسر وصاح العرنسن ارف اورانج 4 
في بأس وجراءة » اطا القوات الموائدية البلجيكة : و ناسو ! 
برونزويك ! لا تنراحعوا قط ! » كان وهيل » قد ارتد” » وقد استبد 
به الاعاء »> متوكثاً على قوات ولينفتوت . وكان « بيكتون » قد قضى 
نحبه . في اللحظة التي انتزع فما الانكليز الراية رم ٠١6‏ من الفرئسيين 
فقتل 0 الترال بسكتوت بقذيفة اخترقت رأسه . والنسية الى 
ولينغتون كانت لادعركة نقطتا ارتكاز : دهوغومون و «لاهاي سانت » 
كانت هوغومون لا تزال صامدة » ولكنها تحترق . وكانت و لا هاي 
سانت » قد سقطت . ومن الفوج الألمافي الذي دافع عنها 2 لم يبق 
على قد الماة غير اثنين واربعين رجلا ؛ كان جميع الضاط » ما خلا 
هة 6 فد قفاوا او اا . لقد اذبح ثلائة آلاف مقاتل في مخزرت 
الحبوب ذاك . وكاث رقيب” في الحرس الانكايزي » مصارع انكلثرة الاول 
الذي استېر عند رفاقه بالرجل الذي لا جرح « قد ”قتل بيد طيال فر نسي 
ضشل الجسم . کن د بيريُغ » قد أزحزرح عن موقعه » وكات «آلتن» 
قد 'ضرب محد اليف . 

كانت رابات كثيرة قد فقدت ©» احداها خاصة” بقرفة دآلن » »© 


والاشرى خاصة ينوج ١‏ لونبورع » ٭ وكان محملها أمير من أسرة 
۾ دو بون .و ببق احد” من الاسكتلتديين الرماديين . وكانت خيالة 
بونسوني الثقبة فد 'مزاقت إراياً إر'ياً . وإنا انسحب هؤلاء الفرساتف 
الشجعان في وجه رماحة « برو » ودارعي « ترافير » . ومن خيلهم 
الألف والئتين لم ينح غير ستبثة . ومن ثلانة عقداء 'طرح عقيداف 
اثنان أرضاً » فأما هاملتون فكان جريحاً » وأما « ماتر » فكارت 
سريعاً . وكان بونسوني قد سقط » بعد ان مزقته سبع طعئات من 
احد الرماح . كان «غوردون » ميتأ » وكان « مارش » متا . لقد 
حطلمت فرقتان اثنتان » هما الفرقة الخامسة © والفرقة السادسة . 

واذ استلت هوغومون »2 واتتزعت و لا هاي سانت » لم ببق ثة 
غير عقدة واحدة > القلب . كانت هذه العقدة لا تزال صامدة » وكان 
ولملغتون بدعها بالامداد . لقد استدعي « هل »الى هناك » وکات 
في « ميرب براين » 4 واستدعى « اسه » وكان في « برين لالو ». 

كانت قلب امش الانكايزي › المقمّر بعض الشىء » الكثيف حدا » 
امك جد » يحتل” موقعاً منيعاً . لقد احتل خْمْد « مون سان جان » 
وقد قامت القرية وراءه » وقام المنحدر أمامه » وكان سُديد التحدر 
آنذاك . وفي المؤخرة » كان يبكىء على هذا الببت الجري الحصين » 
الذي كان وقتئذ من متفكات الدولة في نبفيل” والذي كان يز ملتقى 
الطرى : بناء يرفى الى القرن السادس عشر » وطيد الى درجة جعلت 
قذائف المدافع تنبو عنه من غير ان تصييه بأذى . وحوالى انجد كله 
كان الانكليز قد سُذبوا الأسيجة هبنا وهناك » جاعلين “فرجاً بين 
الزعرور © متحمين ۾ مدفع بين غصنين » عدٿين في الادغال كرى” 
ينمترسون خلفها . كانت مدفعيتهم في المكمن الواقع تحت الأجمة . 
وكان هذا العمل الفادر المباح » من غير ملك > في المرب التي تيز 


1ne0 +‏ مدينة بروسية في هالوفر . 


سس اوج (۳) 


َنب الا الأ* شراك » متقناً الى درهة وهعلت ها كدو چ الذي 
الامبراطور في الساعة التاسعة صاحاً لي دستکشف مد فعبة 0 لابو 
منها سيثاً > فانقلب الى ابوليون ليقول له إنه لم يكن عا 
غير المتراسين اللذين يعترضان طريقي « يفيل » و ه جينابة » . وانما 
جرى ذلك في الايام التي تبلغ فا سنايل القبح ازنافا سنا ققد 
حافة النجد جثم فوج فون لوا و ليق » > هو الفوج اخامس والتسعون 
امتح بالكاربينات > وسط القمح العالي . 

واذ قتع فلب اليش الانكليزي المولندي ذه الخحاية وهذا السناد 
فقد كان في موقع مليع . 

وكان الخطر على هذا الموقع يتمثل في غابة سوائي” التي كانت ملاصقة 
آنذاك لاحة القتال » والتى كان يشطرها متلقعا غر و تدال ويواتافور. 
فلم يكن في وسع اليش أن يتراجع هناك من غير ان ينثقت شم 
ونی باهر عة ا الکتائب جديرة بأن تتفسخ في فى اطال »> وكانت 
المدفعية خليقة بأن تفيع في فى المستنقعات .كان التراجع > في دأي كثير من 
آهل الصناعة الحرية - مخالفهم في ذلك آخرون » من غير سك س د يعني المزعة 
التي لا تبقي ولا تذر . 

وام ولنغتون هد! القلب باواء من ألو ية 5 سّاسيه » جيء به من 
الاح الان » وآحر من ألوية « وينك » جيء به من الاح الاير 
بالاضافة الى فصل كلنتون . ودعم قراته الانكايزية » وسرايا 
و هالکت » ٤‏ ولواء و منشل » » وحرس « مابتلند » برجالة وبرونؤزويك» » 
ويحتدي و ناسو » » وهانوفرلي « کا وألات و أوميتيدا € 
كات الجناح الان > "ا ستول ساو! ٭٭ > قد أمل الى ما وراء القلب . 


+ ه8 حترال ومندس عكري فرني ( ٤۷۷ا‏ = ۱۸۳۸ ) 
دع Charras‏ کو لو نیل فر لي ( ۱۸4۰ — ه5م١ا‏ ( وضم عام av‏ كتاباً هاما 
عن ممر كة واترلو . 


لاع دل 


و'فتّعت وحدة” مدفعية هائة با كباس رمل حيث يقوم اليوم ما يدعى 
ب م متحف واترلو » . وكان عند وأمافتون بالاضافة الى هذا »> دفي 
ملخفض من الارض »> حرس « سومرست » اطالة > وعدم الف 
وأربعيثة . وكان هؤلاء يؤلفون النصف الآخر من سلاح الفرسارت 
الانكليزي ذاك ذي الشبرة البعيدة الى نةا أحدن استحقاق . لقد 
فضي على بونسونبي » ولكن ريه كن لا يزال هناك . 

وكانت الوحدة المدفعية »> ادير عاو اتن ان عورف ماران 
تقر با » 'معدة” خلف حجدار حديقة سديد الانخفاض . وقد 
غنْطنيّت على جل با کاس N‏ 
ولكن هذا العمل لم يم" . امم لم يجدوا متسعا من الوقت لتسسجه . 

کان ولنفتوت فلقاً ولکنه ثبت انان » وكان hie‏ صهوة حواده. 
وقد ظل هناك طوال النهاد » عتفظاً بالوضع سه ٤‏ امام مطحئة 
و مون سان حاث » القدعة الي لا رال قائمة » وتحت سحرة دردار 
اشتراها منذ ذلك الملين رجل اتكليزي » من المولعين بتخريب الآثار 
القدية » وثتي فرنك © وقطمها وذهب بها . كان ولينغتون باسلا على 
نحو خال من الشعور . لقد انهمرت التذائف اهار المطر . وكارت 
غرردون » الضابط العامل في خدمته » قد *صرع الاحظةة الى جانبه . 
وأراه اللورد « هيل » قنبلة صغيرة متفجرة وقال : «ماهي تملياتك > ايا 
اللررد » وما الاوامر التي تثر كبا لنااذا ما سمحت لنفك بان 'تقتل 28 
فاجابه ولبلغترن : « أن تنسجوا على منوالي . » وقال ل« كينتوت » 
في ايجاز : و ادوا هنا حتى الرجل الاخير . » كات وامحاً ان 
كفة الفرنسيين آخذة في الرجحان > فصاح ولينفتون برفاقه القدماء في 


سد و س 


تالافيرا × وفيتورا سب وسالامانكة ججج : « اا الغلماث ! بحب ان 
لا 'نهزم ! فكروا ,اتكلترة العجوز ! » . 

و-والى الساعة الرابعة ترنم الخط الانكليزي الى الوراء . وفجأة لم 
بر على ذروة النجد غير جنود المدفعبة ومطلقي النار بتواتر » اما الباقون 
فقد اختفوا . كانت كتائب اطند قد تقبقرت فى وحه قنابل الفرنسين 
وقذائقبم, > وارتدت الى واد لا بزال بقطعه الى اليوم مر" الابقار في 
مزرعة « مون سات جان » . وحدثت حركة تراجعة » فقد كانت حببة 
القتال الا تكليزية تنهار . ورجع ولبنفتون التهيقرى . 

وصاح نابولموت : 

- و لقد بدأت المزعة أ 


۷ 
نابوليون طلق المحيا 


ولم يكن الامبراطور » برغم مرضه وتضابقه فوق صبوة جواده من 
ألم ملي“ » طلق لمحا في يوم من الايام باكثر عا كان في ذلك النبار . 
فنذ الصباح وأسارير وجهه الفامضة تفترت عن ابتسامة . ان تلك اللفس 
العميقة المقدمة بالرخام اضاءت من غير تنصر 6 ان عشر من جزيران» 
هاما . وإن الرجل الذي كان كالم الوجه في اوسترلتز » كان جذلان 


+ arerله1‏ مدينة أسيائية انتصر فيا ولينغتون على الفرنسين عام ٠۸٠.۹‏ 

++ اهاز مديئة اسانية ايضا انتمر فيا ولينغنون على القوات القرنسية في ٠١‏ 
حزرات عام ۱۸۱۳ 

+++ عتوصتصداه5 مديئة اسبائية انتمر فبا ولينغتون ايضاً على الفوات الفرنسية » 
سلة ۸4۲ 


۳ 


في واترلو . إن اكير الرجال الذين اختارم الله للعظاتم يتتكثافرن عن 
هذه المتناقضات . ولكن مباهجنا بظللها القتام . فالابتسامة الكاملة 
اله واحده , 

, بضحك شصر ق يبي بو Ridet Caesar , Pompeiua flebil € gaa‏ 
ذلك ما اله رحال الفرقة المعروفة بفرقة ال د فولمتاتريكس © # 
إن بومبيوس ما كان ينبفي له هذه المرة ان بكي > ولكن من الثابت 
ان قبصر قد ضحك . 

ملذ الليلة البارحة » وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الل »> يشا 
كنار وش عل م ا ق علب الات وفيت امل ٤وا‏ 
جانبه برئران ‏ تلك الكشان المجاورة ل « روسوم » وقد أمجة ار 
برى خط النيران الانكليزية الطويل يضىء الأفق من « فريث.ون » الى « برين 
لالو» ‏ مند تلك اللملة ».بدا له ان القدر الذي عين له هو موعداً في 
يرم معلوم فوق ساحة واترلو هذه » قد أقبل في الموعد المضروب . لقد 
اوقف جواده » وظل” فترة” من الوقت جامد] لا بتحرك © يراقب 
البرق وبصغي الى الرعد. وقد مع هذا القَدري” ينطق في غمرة الظلام 
هذه العبارة الخفية : و نحن متفقان » . لقد 'خدع نابويون . إنها ما 
عادا » بعد > متفقئن . 

لم تكين عبناه قد أنمضتا دفيقة واحدة . لقد حملت اله كل" لظة 
من لحظات تلك الليلة بحةة جديدة . وكان قد طاف خط" الرس 
الامامي كاه » ووقف ههنا وههناك لبتحدث الى الفرسات المكلفين بالحرامة . 
وعدى الساعة الثانية والاضصف » قرب غاية هوغومورك “مع وفع خطى 
كتيبة تسير . وخبّل اليه لهظة” ان ولينفتون ينكص على عقبيه . وقال : 
« إنه حوس المؤخوة الانكليزي يشمرع في الرحيل ..سوف أأسر الستة آلاف 
انكليزي الذين وصلوا الان الى اوستاند ». وتحدث في غير ما تحفّظ . 


légion سأاوعمتصلد؟‎ ¥¥»y 


لقد استعاد توقكّد الذهن ذاك الذي أرداه يوم هبط البر” في أول 5ذار » 
حين لفت نظر المارشال الكبير الى فلاح خليج جوان المتحمس > صائحاً : 
« حسناً » برتران + » ها قد عثرنا على المدّد من اول الطريق ! » وفي 
ليل ١ه‏ حزيران تندار على ولينغتون »> فقال : و هذا الانكليزي الضئيل 
الجسم في حاجة الى ان يتلقى درساً ! » وتفاع ف المطر . وقصف 
الرعد فيا كان الامبراطور يدكلم ' 

وفي الساعة الثالثة والنصف صباحاً تبداد وم“ من أوهامه . فقد أعامه 
بعض الضباط الذي و'حبهوا للاستكشاف أن العدو ما كاتف بأفي ياي 
حركة إن شنا مال ك وإن نارآ من نيرات المسكر لم 
'تطفأ . كان اليش الانكليزي نائاً . وكان الصمث العميق خم على 
الارض . لم يكن ئة ضحة ما » إلا في السماء . وعند الساعة الرابعة 
حاءه الكشافون بأحد الفلاحين . وكان هذا الفلاح قد عمل دلبلا مرثداً 
لأحد ألوية الخالة الانكليزية » لعله لواء فيفياك في طريقه الى التمر كز 
في قرية أوهين > في أقصى البار . وعند الماعة الخامسة أبلغه هاريارت 
بلجيكيان من الندية انها فارقا سريتيهما اللحظة” » وان الجبش الانكيزي 
كان يتوهع نوب المعركة . 

وصاح نابولون : 

» فليهنأوا ار لانضل ان أفطتعيم إرباً إرباً على ان 
اردامم على أعقاهم . 

وف الصباح « 2 ف الوحل » عند ار الواقع على زأوبة 
الطريق من بلاندنوا » واستقدم من مزرعة « روسوم » طاولة مطبخ 
دكرسا بريه ول طعا ين سوق من اتن كنا و 

Bertrand +‏ جرال فرنسي ( ٣۷ا‏ - ۱۸٤٤‏ )2 وقد اشتبر باخلاصه لتابوليون 


اخلاماً عغليم] تجلى في أنه لحق به الى جزرة ألبا والى ساتت هيلانة » ومن هناك تقل رلاته 
سنة ه٤۱۸‏ . 


5 ۳A — 


على الطاولة خريطة مدات القتال قائلا ل « سولت » * : ه رقصة 
مطرنج حية ! » 

وبسدب من مطر اليل لم تصل ذوافل المؤن » الي ساخت عسلاتها 
في الطرق الندية » مع انلاج الفجر . ور تكن اعين الجند قد اغتدضت > 
وكانوا مبلتلين لم يذوقوا ميئاً من طعام . وبرنم هذا كله هتف نابوليون 
جذلات قائلا ل « في » :« سوف نكسب المعركة تسعين في المثة . » 
وعند الساعة الثامئة ”مل الفطور الى الامبراطور . كان قد دعا عدداً 
من الارالات الى تناول الطعام ممه . وفيا هم يفطروث روى بعضهم 
ان ولينغتون كان في الله قبل البارحة يشبد حفة رافصة في برو كسل 
أغامتها دوقة ريتشموند . فقال سولت » وهو رحل حرب شرس ذو 
وجه کوجه رانس اساقفة : «١‏ الخنلة الراقصة سوف تقام النوم !» 
وكان الاميراطور قد مازح 0 ي » الذي قال : « لن کون ولىنغنون 
من البساطة بحيث ينتظر جلالتيم . » ذلك كاتف دأبه عادة . يقول 
فلوري دو طابولون : د كاث مولعاً بالمزاح . » ويقول غورغو : 
« كانت البشاشة المداعبة أساس شخصيته . » ويقول پنجان كونستان : 
ر كان خصب الفكاهة » وكانت فكاهته فربة »> مضحكة اكثر منها 
ظريفة . » ومثل هذه الروح الببيجة حين تكون لعيلاق من المالقة 
تستحق ان يؤ كلد عليها . كان يدعو رماة القثايل ( معنفمدئس ) العاملين 
ف جدشه د المتدمرين » ( فوصوم مما ) ؛ وكات بقرص آذانهم « 
وبشد بشواريهم . « إن الامبراطور ما كان يعمل شيئاً غير خداعنا 
والمكو بنا ». تلك هي كللة واحد منهم . وخلال الرحلة الفية من 
جزيزة ألبا الى فرنسة » في اليوم السابع والعشرين من باط © وفي 
عرض البحر 2 التقى « زيفير » المر كب” الشراعي أربي الفرنسي. 
بال « اينكونستان » المركب الشراعي الحربي الذي كان ابوليون مختبثاً 


+ الحم مارشال فرنة ( ٠۸١١ - ١59‏ ) وقد لمم نجمه في اوسترليتز ولي امبانية ‏ 


— ¥ 


فيه . فأل رجاله رجال هذا المركب الأخير عن انباء تابوليون > 
الامبراطور » الذي كان لا يزال يزين قعته حى هذه اللحظة نتلك الشارة 
المستديرة البيضاه والارجوانية المرسُوسّة باللحل الى اصطلنعها فى جزيرة 
ألا ۽ فا كان منه إلا ان تناول بوق الكلام » وهو يضحك © واجاب 
بنفه : «١‏ الامبراطوو فى حال حدة . » إن من بضحك بهذه الطريقة 
کون على دالة مع الأحداث . ولقد عرف نابو لبون عدداً هن نويات 
الضحك هذه أثناء فطوره في واترلو . وبعد الفطور استجمع افكاره 
طوال ريع ساعة . ثم إن جترالين قعدا على حزمة التين > وفي بد كل 
ما فلم > وعلى ركبته ورقة »> وأنشأ الامبراطور علي مواقع النود 
استعداد؟ للقتال . 

وفي الساعة التاسعة » لمظةة انتشر الملش الفر نسي ( وقد 'نظم 5 
صفوف خمدة وصدر الله الأمر بالركة .- فالند صقان »> والمدفمية بين 
اللواءين » والموسيقي في الطليهة تقد'م الأ كرام العسكري بقرع الطبول 
ونفخ الابواق ) جبار] » مترامياً > مبتبحاً » حرا من الوذ والسوف 
والحراب عند الافق » في تلك اللحظة صاح الامبراطور طرباً > معيداً 
کامته مرتين : ب 

- «رائع ! رائع !ع 

وبين الساعة التاسعة والاعة العاشرة والنصف كان اليش كله »> وهو في 
ما يبدو مستغرياً صعب التصديق » قد اتخذ مواقعه »> مصطفاً فى صفوف 
عه ملك ةلك :اذا املاس تينيق: الام اطول ی کو 
سنة من حرف ۷ » . وبعد لحظات من تكوين حبهة المعركة © وفي 
غمرة من ذلك الصمت العميق الذي سبق القتال ييا سبق العماصفة > 
رأى الامبراطور الى وحدات المدفمية الثلاث ذات القذائف التي تزن كل 
منها اثني عشر رطلًا ‏ رأى الا تتحرك » وكانث قد 'فصلت نزولاً 
عند إرادته من قبالق « دړلون » و و راي » و «لربو» لي تدتبل 


مدخ اده 


القتال بالهحوم على و مون مان حجان » عند متلقى طريقي « شفيل > 
وه جلاب » »2 فرايت على كتف هاكسر قائلا : , 

ج « ها هي ذي اربع وعشيروث فتاة” حساء ٠»‏ ا المنرال ! » 

واذ كان واثقاً من النصر › فقد ابتسم مشجعاً سربة التحصينات 
من الفيلق الأول لدن' مر“ت امامه » وكان قد عبد اليها في ارت تقم 
ا ارس ف ه مون مسان حان م حالما بم الاستيلاء ع لى القربة 1 وم 
يمكّر هذه الطبأننة كايا غير كلمة تنضح بالرحمة 0 ؛ فا إرن 
وأى اولثك الاسكتلنديين الرماديين الرائعين محتشدون الى ياره © على 
جيادم الببّة » فى بقعة يقوم فبا الوم ضربح ضخم »© حتى قال : 

- « لا للخسارة ! » 

ثم امتطى صہوة جواده > وانطلق مخلتفاً روسوم وراءه © واختار 
مراقبة المعركة رابةة معشوئية ضبقة »2 الى مين الطريى من جيناب الى 
برو کیل › كانت هي محطته الثانة خلال المعركة . اما محطته الثالثة » 
تلك الي اندها لنفسه فى الاعة الابعة مساء > بين وا ل بل" آليانس» 
ا ا أ كمة مر تفعة لا رال قاعة الى اليوم » 
وكان الرس قد احتشد خلفها في منخفض من السبل . وحول هذه 
اله ردت الوذانت رق الطويت” الممكدة ع ادق يت اوليوة: 
كان صفير القنابل والكثرات فوق رأسه » أنه فى « بريين ؛ . ولقد 
التقط بعضهم حبث انتصبت قوائم جواده تقريباً » عدداً من التنايل 
المسحرقة »> ونصال اليوف البالة » والقذائف المشواهة الى اكلمبا 
الصداً. ومئذ بضع سنوات ار من يطن الثزى > هناك »> قنملة 
يبلغ وزنها ستين رطلا »> وكانت لا تؤزال مشحونة > وقد لسر 
فشلها على مستواها . وفى هذه الحطة الاخيرة بالذات فال الام_براطور 
لدللله » لا كوست » 58 فلاح حقرد © مرواع > مشدود الى سرج 


س ذ(هع- 


فارس من الفرسات » كان يستدير كا) انفجرت قتبلة وتحاول ان يمختيء خلف 
ابوليون : « أبها الايله » هذا شيء معيب ٠‏ انك تعرةض نفسك للموت 
برصاصة تصبيك في ظبرك ! » ولقد وحد كاتب هذه الطور هو نفسه 
في منحدو تلك الا كمة السريع التفدّت » بعد ان فلب التراب » بقايا 
قنية انحاتت يفعل الصدأ الذي تراك عليبا طوال ست واريسين سئة » 
کا وجد بعض كسر الديد الي تحطمت بين اصايعمه مثل اغصاتف 
الدبوغ » ٠‏ 

إن تمواحات الول المنحدرة على وجوه مختلفة حيث التقى تابوليون 
وولينغتون لم تکن كأ كانت في الثامن عشر من حزيران 6١م١‏ . هذا 
ثيء لا يجله احد . ذلك أنهم بأخذم من ذلك اليدان المغؤوم ما 
معز ب ها ل حورا و . فاذا التاريخ » وقد شوش » 
لا يعرف نه رهد »> فى ذلك المكان . لقد ارادوا تمحده فشو هوه . 
ولقد صاح ولينغتون ا الى واترلو بعد سنتين : ر« لقد غيروأ 
مبدان معو كي ! » نحيث ينمض الوم ذلك الحرم من التراب الذي يعاوه 
الاسد » كانت قثة تتحدار حو طريق نضل" تمحداراً يسبل سلو که › على 
حين كان تحدارها > فوق طريق يناب" وعرآ جد . «اليوم لا يزال 

في الامكان ان يقاس ارتفاع هذا المنحدر بعلو“ أكتي” المدقين الكبيرين 
اللذن بطو”قان الطريق من جيئاب الى برو كسل : القبر الانكليزي الى 
السار » والتير الألاني الى البمين . ولس له فر“ فر نسي . فالهل 
كله قر“ لفرنسة . وبفضل آلاف وآلاف من أحال الثرية التي استعيلت 
في الت البالغ ارتفاعها مثة ومين قدماً » ويحيطها نصف ميل » أمسى 
الوصول الى جحد و موت سان حان » مدوراً فى دار رفيق 
ذلك انه كان » بوم المعركة » ويخاصة من ناحية «لاهاي سانت »» 
وعر] صعب المرتقى . والحق ان ذلك الرف كان متحدر] الى درجة 
عه الدبوغ هرب .من الشمن عشج من أظاة امع قرتزي وهي يتل فى ااه 


E 


جعلت المدفعية الانكليزية لا ترى المزرعة الي تحتها في قمر الوادي ء 
فو 3 الصراع 1 وفي ٨۸‏ حزيران > ۱۸۱۵ »> كات المطر قد زاد هذا 
المتحدر وعررة » وكان الوحل قد جعل ارتقاءه اكثر صموبة . إنه لم 
غد مضق وحسب *» ولكن أقدام الرجال كانت تسيخ في الطين فعلا . 
وعلى طول ذروة النجد امند" شه َل دق ما كان في مسور المراقب 
البعيد ان يتبّنه . 

اي“ شيء كان ذلك الندق + سوف نجنب عن هذا السؤال . إت 
« برين لالو » قرية من قرى بلجيكة ؛ وإن « أوهين » قرية أخرى . 
وهاتان القريتات » وكلتاهما مححوية باتعطاف الارض ©» متصلتات يطريق 
بلغ وها شرا من فرع وتميف ورن ميلا غير تست ی کا 
ما تدفن تفها في الثلال مشل ل من الأثلام »> وذلك ما 
كان بعل من هذه الطريق ميلا » في بعض المواطن . وفي عام 
6م اخترقت هذة الطريق »> أا اللوم » ثمة ند وموت سات جات » 
بين الطربقين من جيناب ومن نيفيل” . بيد آنا اليرم على مستوى السبل » 
في حين آنا كانت آنذاك طريقاً غائرة . اقد أزيل متعدرلها لأقامة 
الاک التذكارية . واا كانت تلك الطريق »> ولا تزال »> خندقاً » في 
القسم الاعظم من امتدادها . غندقاً يبلغ عقه في بعض المواطن اثي 
عشر قدماً » ويشتد تحدثر جوانه الى عد محعلها تنهار ههنا وههناك » 
وخاصة في الثتاء » نحت الامطار . ولقد وقمت هناك عدة حوادث 
امطدام . فقد كانت الطريق من الضق » عند مدخل « برين لالر » 
يحيث سحقت احدى العربات عابر سبل » على ما يؤغذ من صليب 
حجري فانم قرب المقبرة مدوان عليه ابم الت : « مسبو برثار 
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دوبري » تاحر من برو كسل » وتاربخ الحادث 2 شاط ۱۹۳۷ بي 
وكانت من العمق » عند “ند « مون سان حجان » مث 'سدق هناك 
عابر سبيل آخر > ماتيو نيتكيس » عام ۱۷۸۳ © يسبب من انهيار أحد 
جانبيها » على ما يؤخذ من صليب حجري نان . لقد ذهب استصلاح 
الارض برأس هذا الصليب » ولكن قاعدته المذككوسة لا تزال 'ترى عند 
الجانب النجدر الى سار الطريق بين دلا هاي سانت » وبزرعة وموت 
سات حاكن » . 

وفي بوم المعركة » كانت هذه الطريق الفائرة الي لا ية شي* عن 
وجودها 4 والحطة بذروة « موت سان جانا  »‏ الخندقة في مة 
المنحدر ‏ أثر” من آار مرور العربات تيء في الارض - نقولى في يرم 
المعركة كانت هذه الطريق غير منظورة »© يمني فظيعة . 


واا يجري الكلام التقرش على الحدر هكذا : 


له البالغ الرحة البالغ. العظمة 
هنا سحق 
سوء الظ 
تحت عجلات احدى العريات 
مسبو برنار 
دورىي € تا حو 
من برو كسل ( كامة غير مقروءة ) 
شاط سنة ٠۹۳۷‏ 


— ا مس 


4 
الامبراطور يوجه سؤالاً 


الى الدليل لا كوست 


واذن ٠‏ غفي صباح واترلو كات تابولبوت مسرورا] . 

وكات على صواب . فقد كانت القطة الى وضعبها لمم ركة خطة رائعة 
عقأ . ١‏ 

حتى اذا استكهلت المعركة لم يكن في تقلياتها الشديدة الاختلاف > 
وف مود هوغوموت * وعاد ولا هاي سانت » » ومصرع «بودوين » » 
وإقصاء «فوا» عن المدان » بعد أن امسى عاجرا عن القتال > والسور 
غير المرتقس الذي تحطم عليه لواء و سوا »> وطش و« غوبملو » 
المشؤوم وقد نفدت فابله ونفد باروده > وغوص المدفعية ف الوحل » 
والخمسة عشر مدفماً غير الخةورة التي اوقع بها « أوحكسيريدج » في 
طريق غائرة » والائر الضثيل الذي احدثته القنايل الاقطة داخل الخطوط 
الاتكليزية اذ كانت تدفن نفسها في التربة المنقوعة بالمطر فلا توفق الى 
کثر من إحداث برا كين من الوحل يحيث محوال الانفحار الى رماش > 
وعدم جدوی اهجوم المضلل الذي سنه د بيريه » على « برين لولو » ٤‏ 
والقضاء على سلاح الفرسان هذا » المؤلف من حمس عشرة كو كبة قضاء 
سه كامل > وعدم اتزعاج الجناح الانكليزي الاعن إلا قليلا > وعدم 
اصابة الاح الاسر باكثر من أذى” ضثيل » وغلطة و في » الغريية 
التي تتمثل في حشده الفصائل الاربع التي يتألف منها الفيلق الاول بدلا 
من ان بنشرها وساعد ما ينها » وع الصفوف السعة والعشرين وجبهة 
المي رجل التي قنْدّمت على هذا النحو طعاماً لاقذائف > والفجوات 


- هم سه 


الراعبة الني احدثتها القنايل في هذه الشود »2 وانقطاع الاتصال بين 
كتائب اليش المهاجمة » والمدفعة المنحرفة التي * كشف جناحها فجأة » 
ووقوع « بورجوا » و « دونزيلو» و « دوريت » في الشرك › ورد 
د كيو » على عقبيه » واصابة اللازم الاول > « فو » © ذلك البار 
المنشق من مدرسة البو ليتكنيك » برح ف اللحمظلة التي کان عطم لالا » 
بضربات فأس » باب و لا هاي سانت » تحت الذار الملصمّة من المتراس 
الاتطيزي الذي بد منعطف الطريق من جيئاب الى برو كل » ووقوع 
فصيل « مار کو تاه » بين حجري الرجالة والخالة » وتصريب « لست » 
و د باك » النار اله » من على مدى الذراع في حقل القمح » وتضر بب 
« بوناونى ۾ اعناق رحاله حد السف »© وتسمير رحدته المدفعية الأو فة 
من سبعة مدافع > وود أمير نا کن وايار ٭ في « فريش.وت » 
و و سموهين » واحتفاظه ما على الرغم من الكونت ديرلون > وانتزاع 
راية الفوج الخامس بعد المثة » وراية الفوج الخامس والاريعين » وهذا 
الفارس البرو مي الاسود الذي جاء به كشافة اللكتسة المنقخ المؤافة من 
ثلائلة قناص بخربوت فى المنطقة الوافعة ما بين «وافر» و «بلاتئوا»» 
والاشاء المقلقة التي قال هذا الفارس > وتأخر « غروشى > © والالف 
والحمئة رجل الذين *قتلوا في بستان هوغومون في اقل من ماعة » 
والالف والثائثة رجل الذين صرعرا في فترة اسّد قصرا حول «لا هاي 
مانت » - لم يكن في هذه الاحداث العاصفة كاها » التي مرت مثل 
سحائب المعركة امام تابوايوت © ما كدار محاه » او عكر اتطباعة 
القن الامبراطوري عله . فقد تعد نابوليون ان حدق الى المرب 
تحديقاً . انه ما كان يجري جمع التفاصيل الموجعة رقا رقما. فلم تكن 
الارفام لبه الا" اذا اعطت هذا الاصل : النصر . وعلى الرغم من 
ان طلائع المعركة كانت سيئة فلم يزعجه ذلك > و كيف بزعءه وهو 
٠‏ ارشيدوقية سابغة في الابة لوطي . 


الذي اعتقد انه سيد النهابة ومالكها 9 كان يعرف كيف ينتظر › معتيراً 
نفسه فى عصبة من الطواريء > معاملًا القدر جا يعامل الند الند" . لقد 
بدا و كأنه يقول لهذا القدر : « انت لن محرؤٌ . » 

وحين اختلط نور النهار بظلام الليل استشعر نابوارون انه مصون” 
في الخير » متحاواز” عله في اشر . كانت له أو كان يعتقد الث له ب 
مرافتة على الاحداث > بل مثار*” فبا تعد ل” الفكرة القائة بالعصمة 
من الروح » عند القدماء . 

وایاً ما کان »2 فحين کون وراء المرء « بيريزنا » ٭ 
و و لايسيك » ې و و فرنتتاو © چې دو و کأن من الات ان 
يثك في واترلو . ان اكنهرار] خفباً قد شرع يظبر في اسماق السماء . 

وللظة ارتد” ولنغتون اخذت تبوليون هزة الطرب . لفد رأى 
نخد و مون سان حجان » يعرى فنُجاءة » ورأى جببة الجش الاتكليزي 
تخنفي . واجتمع شل هذا المش كرة أخرى ولكنه ظل” متوارياً . 
ونبض الامبراطرر في ركابه نصف نهخة . لقد اخترق وميض النصر عليه . 

اعد مسر ولون ق اة شراق وت قرات د لك كانت 
المزية الاسمة ”تز ها فرنة بانكلترة . ذلك كان الانتقام” ل « كريسي > ججج+ 


Bérésina ¥‏ نېر في روسية البيضاه اشتبير بسور الجيش الفر نسي له هن ۲٩۱‏ - ۲۹ 
قمر الاي عام ۱۸۱۲ . 

u‏ المديئة الالماية ا ممروفة وقد لشت فيبا دمر ک3 بن الذر نسي والحلقاء ١‏ مع رک3 
الام ) اضطر ابولوت على ائرها الى الجلاء عن الأنية ( سنة ٣ووا‏ ) 

بجي أشارة الى « مماهدة فونتنلو » الي سوت › في ١١‏ نات ٠۸١٤‏ 4 بعد 
استقالة نابولو ن الاول م2 وضم” ألامير اطور ووم أسرته ۰ 

en - Pontbieu «ee‏ - وءةع ‏ بلدة لي سال هر نسة جرت فها موتّمة بين الغرنسين 
بقادة نيليب دو فالوا والانكفيز بقيادة ادورد آلثالك سنة ٠۴٤١‏ وكان النصر فها 
حليف الاتكليز ٠‏ 
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و وبراتيه » ٭ »و و مالبلا كيه » ج## و راميى » چچ+ كان بطل 
مارانغو بحو عار « آزنکور » . چچ 

وانشأ الامبراطور يتأمل هذا التطور الفظيع الذي طرأ على الموقف » 
وأجال منظاره لمرة الاخيرة فوق كل نقطة من ساحة القتال . ونظر 
اليه حرسه - وكائرا واقفين خلفه وملاحهم على أرجلهم - في ضرب من 
العيادة . كان يفكر . كان يدرس السفوح »2 وبلاحظ الللحدرات » 
ريتفحص الغابة الصغيرة » رحقل الاودار المريّع »2 والجاز الضق . لقد 
بدا و كأنه بحصي كل دغل من الادغال . ونظر فترة من الزمن الى 
الارن الاتكايزية القائة. .عل الط يقن + .ونا اران فن هبن 
الاسجار » احدهما على طريق جناب » فوق و لا هاي سانت » > 
وهو مسلح عدفمين كانا وحدهما ‏ بين المدفعية الاتكليزية كلها اللذين 
ريات فعر ساحة القتال » والآخر على طريق نفل" حيث التمعت حراب 
لواء م ساسیه 1 الهو لندية . ولاحظ قرب ذلك المثراس كنسة القد بس 
نقولا العتيقة »© المدهونة بالاون الاببض > والقائة عند زاوية الطريق 
الختصرة المنجبة نحو « برين لالو » . وانحنى ومس في اذن الدليل > 
لا كوست . واوما الدليل برأسه اماءة نفي » اغلب الظن انها كانت خادعة . 


ونجض الاميراطور وفكدار . 


5 يثك انتصر أدورد الشهير بالامر السود ( وهو ان ادورد الثالك ( على 
ملك فرنة جات الثاني اللقتب بالشجاع 2 منة ٠٠١٠١٠١‏ وأسره . 

Malplaquet ++‏ في اقصى الشال الفر ني حيث هزم الانكليز الفرنيين في ١١‏ 
ابلول سنة ۱۷۰۹ . 

Ramillleas - Offus +¥‏ هن اعمال بلجحركة حيث انتصر مارلبورو على مارشال 
فرئة فيلاروا عام ١۷,١١‏ . 

+++ سعددووزئة في منطقة ال « با دو كاليه » الي قرنة حيث هزم الانكليز 
بقيادة هاري الخامس القوات الفرنية وعلى رأسبا دوق اورليات ( ه۲ تثري الاول 
عام ١416‏ ا 8 


كان ولينفتون قد القلب على عقبيه . ولم يبق غير إنجاز هذا 
الارتداد بضربة ماحقة . 

وفجأة التفت نابوليون » ووجّه »> على ناح السرعة > رسولاً الى 
باريس للعلن ان المعركة قد كألسبت . 

كات تابوليون واحداً من اولك العافرة الذين تصدر علهم الرعود . 

وكات قد وحد صاعقته . 

وأصدر أمره الى دأرعي « ملهو » # بالاستلاء على لنحد « مون 
سان ان » . ١‏ 


۹ 
مالم يكن متوقعاً 


کارا ثلاثة لاف وجمسمئة رحل . ولقد سكلوا هة" تبلغ نصف 
ميل . كانوا رجالاً صالفة على صبوات جاد ذات جوم هائة . وكانت 
تنتظمهم ست” وعشرون كوواكة” › ومن ورام فصل « لوففر 
دينوويت ) + وم مئة وستة من رجال الدرك المحتارين ©» وقناصة 
الرس وعد م ألف ومثة وسبعة وتسعون رجلا » وفرمان الرس 
الرمّاحة وعداتهم ثامئة وثاتون . كانوا يلسون الوذ من غير سيب > 
والدروع المصلوعة من الخديد المطر“ق © وقد سدوا مسدسات الفرمان 
في غلاقاتها اللدية الى مقدام السرج » وتسلحوا بالسيوف الطويلة المتقوسة. 

+ اط8 جترال فرنمي اشتبر بحرأتئه البطولية على رأس قواته الدارعة . 
( هدبود — عجور ( 


Lefebvre — Desnouetten +¥‏ جترال فرتىي ( ج۷ ععوذ ) ابلى في 
واترلو بلاء حناً 2 ثم هاجر الى اميركة بعد عودة آل بوربوت الى العرش . 


ا البؤساء () 


وفي الصباح » كانوا موضع اعجاب المش كله عندما أقاوا في كثافة 
عند الساعة الناسعة > وقد ضجّت الابواق وأنشد جنوه الموسيقى كاهم : 
« فلنسبر على سلامة الامبراطورية » +# » وسارت احدى وحداتهم 
المدفعية الى جانبهم » والأخرى في وسطهم › واندفموا في صفّين بين 
طريق جيئاب” و « فريشيون » » واخذوا مواتعهم في ذلك الط 
الثاني اطبار الذي اقامه ناو لون ف کشر من الكية ©» والذي کان له 
- وقد واكبه في أقصى ياره دارعو كيارمان وفي أقصى عمئه دارعو 
مليو ‏ خناحان من حديد اذا جاز التعبير . 

وحمل اليهم ضابط الارتباط برنار أمر الامبراطور . وشهر « في » 
سيفه ووضع نفسه على رأسهم . وشرعت كتائب الفرسان الحائة تتحرك. 

وعند ذلك دفي مثهد مرواع . 

لقد اندفعمت هذه اليالة كلها » مشهورة السبوف © شفاقة الرايات > 
صادحة الابواق » في حركة واحدة و كأن افرادها رجل واحد وقد 
سكل كل فصل صفاً - وفي مثل 'دقة آله برونزية هادمة تشق ثلة في 
جدار - وهبطت كنيب « لا بيل” آليانس » وغطست في ذلك العمق 
المائل الذي سبق لكثير من الرجال ان سقطوا فيه » واختفت في 
الدخان » ثم نهضت من هذه الدجنة » وبرزت كرة” ثانية علد الانب 
الآتغر » وهي لا تزال كثيفة” متلازاة »> مصعدة بأقصى اليب › وسط 
سحابة من قذائف المدفعية البعجتث فوقها في مرتقى “نخد « مون سال 
جان » الموحل الحيف . لقد برزت كالة” > مبد'دة » ثبتة الجنات . 
وخلال الفترات الفاصلة ما بين انطلاق النيران الخاعي” من البنادق وانطلافها 
من المدافع »كات في مور المرء أن يسمع صدى هذا الوطأ الجبار . 

salut de Empire +‏ ل أغنية وطية كانت من أولى اغنيات الثورة 
الفرنية . والواقم ان « الامبراطورية » هنا لني « الاولة» . وقد 'خدع كتيرون 
بعنوات هذه الأغنبة اوها من اتاشيد عبد الاميراطررية الاولى . 


— ge س‎ 


واد كنا فصيلئّن فقد كلا صفين . كان فصيل « واتبيه» الى البمين » 
وفصل دولور » الى السار . ومن بعيد »> كان ل الى الناظر 
انها افعوانان فولاذيان هائلان بتمدادان نحو فة اللحد . لقد اخشترق 
ذلك المعركة” و كأنه اعجوية من الاعاجيب . 

ان سْيئاً مثل هذا لم تشاهده العيون منذ استبلاء سلاح الفر سات 
الثقيل على متاردس ال م موسکوفا €“ عا إت مورا ١ kk‏ يكن وناك . 
ولكن' كات هناك « في » . لقد بدا وكأن هذا الحشد قد امسى غولاً » 
و كأغا كانت له نفس“ واحدة لس غير . لقد تموحت كل ك وكية » 
وانتفخت مثل حلقة الأخطبوط . كان مكنا ان ”يرتوا من خلال الدخان 
الكشف » اذ' كان مزقاً ههنا وههئاك . انها فوضى من الوذ والصحات 
والسيوف »4 ووثب' خيل ضار بين المدافع وننمات الابواق- جلبة” 
فظبعة منظمة . وفوق ذلك كله » كانت الدروع » وكانت اسه 
حراسّف أفعى هدرية ذات سبعة رؤوس . 

هذه الاخبار تمدو و كأنا اشار عصر آخر . ولا زنس في ان سا 
مثل هذا اشد قد برز في اللاحم الأورفة القدئة التي تتح دث عن 
الرجال اليل » عن اولئك المحولين الاقدمين الذين كانوا يتصورويت 
ام قد 'مسخوا جباد] » عن اولئك المابرة ذوي الوجوه الشرية » 
والصدور الشبيبة بصدور اليل > الذين تور خسم الاولمب ججج > 
ايفين » الرفيعين » المعصوهين عن الجراح © والذين هم آلمة ومام في 

+ نهر في روسية الوسطى حرت عن له هعر كة دامية بين الفر نسيين والروص 
عام ٠۸١۲‏ ء وكات اللصر فها حلف الفرنسيين . 

+« امس صهر نابوليوت » وكات جترالاً لامعا من قادة سلاح الفرسات . وقد ابلى 


( ۷۹۷ - وزرمر ) 
مه جبل في بلاد الاغريق القدعة يفم بين مقدونا وتسالبا وكات الاساطيير 
تزعم أنه مقر الألة . 


وج د 


انهه 

إنا لمصادفة عددية عحية . كان قد استقبل هذه الك وكات الست 
والمشرين سئة” وعشرون فوجاً . وخلف قنة النجد ووراء حجاب من 
المدفعية المقدّمة كان الرجالة الانكليز يشكلوت ثلاثة عشر ريسا »> في 
كل مربّع فوجات » وعلى خطين ‏ في الاول سبعة مربعات 2 وفي 
الثاني ستة .- واعقاب الينادق الى الاكتاف »© والميرت على « شمحات » 
البنادق - فهم ينتظروت هادئين » صامتين » غير متحر كين . لم يكن 
في مدسورهم ان بروا الدارعين » وم دكن ف مور الدارعين أن 
بوم . لقد اصغرا الى ارتفاع هذا المد“ من الرجال . لقد سمعوا صدى 
الثلاثة الآلاف جواد » المتماظم 0 بعد شيء » ووقم حوافرها 
التناوبي" المتسى »2 في خب كامل »© ودلحلة الدروع »> وفعتعة السبوف > 
ومْبه هدر ضار . وران الصمت اهيف لظة” . وفحأة بدا فوق القنة 
صف طويل من الاذرع المرفوعة الي جز السوف © مخودها وابواقها 
وراياتها » وثلاثة 0 وجه ذي سارب اساب حتفا : م يحي 
الامبراطور ! » لقد تفحر“ت هذه االة كلها فوق النحد » فكان ذلك 
اسبه باستهلال زازلة . 1 

وفجأة - ذلك شيء فاجع الى يسار الانكليز » والى يننا » ارتدآت 
طليعة الدارعين في حلبة مهتاجة مرو”عة . ذلك بأن هؤلاء الدارعين ما 
كادوا ياغون أوج القثّة » مطلقي الاعنة خيلهم »> وقد عصفت مم 
الجاسة البالغة » واتخذوا سبيلهم نحو القضاء على المربعات والمدافع » حى 
واوا "اث بدنهم وبين الانكليز حفرة » بل قرا . تلك كانت طاريق 
« اوهين » الغائرة . 

كانت لظة فة . كان الوادي هناك »> فاغراً فاه ©» على نحو غير 
متوقفّع » تحت حوافر الخيل تقريباً » وقد بلغ عقه قامتين بان منحدره 
المزدوج . ودفع الصف الثاني الصفك الأول › ودفع الصف" الثالك 


کت — 


الصف الثاني . وتشيّت + اليل © وارتدات الى وراء › واتقلبت على 
أردافها »> وزلقت بتقوائها كلها في الهواء » طارحة” فرسانها مكداسةة 
ابام على الارض . ' نكن ثة وسية الى الانحاب . وم تكن الكتسة 
كلبا غير قذيفة . إن القرة المكتسية لحت الا تكليز قد سحقت الفر نسيين . 
وما كان في مسور الوادي المتحجر القلب ان بذعن إلا بعد ان امثلا؛ 
لقد تدحرج الفرسان والياد فيه على نحو فوضوي »© ساحقاً احدهما 
الآخر »> وقد تازجت للومهم في تلك الموة الرهيية . وحين طفح هذا 
القبر بالرجال الأحياء مشى الباقون ذوقهم واجتازوا بالمكان . لقد سقط 
ثلت لواء « دو بوا » تقريباً في هذه الهوة . 

ومن هنا بدا نابوليون مخسر المعركة . 

أن عة رواية محلية : مهال فمها من غير سك »> تذهب الى القول 
بأن ألفي فرس وألفاً وخسمئة رجل “دفنوا في طريق اوهين الغائرة . 
ومن الحتمل ان يكون هذا الرم شاملا سا تلك الجثث التي طرحت 
في هذا الوادي خلال اليوم الذي تلا المعركة . 

وبنبغي ان ننص” بالمناسبة على أن لواء « دو بوا » هذا الذي امتثحمن 
على هذا الحو المشؤوم هو الذي حمل » قبل ذلك بساعة »> حملة” عنيفة 
على العدو »© فانتزع راية فوج لونبورغ . 

وكات تابوليوت » قل انث بصدر أمره الى دارعي « مبلرو » بالحجوم » 
قد درس طبعة الارض »> ولكنه ١‏ يستطع ان برى هذه الطريق الغائرة 
التي لم تحدث ولو محرد تفضن على سطح التجد . ومع ذلك فقد أفتت نظره 
تلك الكنية الصغيرة السضاء المتصلة يطريق تفيل > فوحّه عع اله الى 
الدليل لاكوست ؛ وانما فمل ذلك في أغلب الظن بعد أن تراءى له 
201 ع ماي وات الال كه اجات يقر لا ٠:‏ ولل ق بور 
المرء ان بقول ان الكارثة التي حلت بنابوليون إا انبشقت من هزة 


س ن ~~ 


رأس هذا الفلاح . 

وكاث لا بد من وقوع كوارث اخرى . 

أكان من الممسكن ان يكسب تابوليوت هذه المعركة ? نحن نجيب بقولنا 
لا . لاذا ? سيب من ولنغتون 7 سبب من بلوخر 7 لا . اساب 
م 

فلأن ينتصر نابوليون في واترلو شيء لم يكن في قانوت القررف 
التاسع عشر . كانت سلة جديدة من القائق على وسك الوقوع » 
سلسلة م يكن لنابو لون اما مكان فما . وكانت نة الاحداث السلئة 
قد تجات منذ زمن طويل . 

لقد حان سقوط هذا الرجل الحائل . 

ان وطأة هذا الرجل المفرطة على المصير الانساني قد أخلّت بالتوازن » 
فقد كات هذا الفرد يساوي » وحده ©» المجموع الكوني” . وهذا الفيض 
من كامل البوبة البشرية المر كز فى رأس واحد » وهذه الدنا الممتطية 
دماغ وجل واحد » شليق بها أن يبنا شؤماً على المشارة اذا استمرا. 
لقد آن للعدالة العليا النزية ان تتدبر الامر . واغلب الظن ان المباديء 
والعناصر التي تقوم عليها الاذييات القياسية في النظام الاخلاقي وفي النظام 
الادي جمعاً » قد بدأت تتذمر . فالدماء التي بتصاعد منها البخار » 
والمدافن المزدحة سكانا » والاممات السافحات الدمع » كل اولئك 
محامون مخفون . ان ثة » حين تشكو الارض ضقاً شديد] » انّاتٍ 
خفمة تندسث من الاحماق »> فتسمعبها السماء . 

لقد سكي نابوليون الى اللاجاية » وكان سةوطه أمراً مقرراً . 

لقد أغضب الله . 


إن واترلو لست معر5 على الاطلاق . إا تغسّر جيبة الكون . 


gf — 


١ 
» نجد « مون سان جان‎ 


وفي الوقت نفسه كانت المدفعية قد اكتشفت . 

لقد أطلق ستون مدفعاً واطلقت الربعات الثلاثة عشر نيرابها على 
الدارعين مرعدة” مومضة . وأدّى دولور > الطنرال الشجاع » التحية 
المتكرية لامدفعة الانكليزية . 

وفي سرعة بالغة اتخذت المدفعية الانكايزية المنثة كلها موقماً لها في 
لمر يعات 5 وم نيحد الدارعوت متعاً من الوفت بأخذون قنه Es‏ 
لقد قضت كارئة الطريق الغائرة على عدد كبير هنهم ولكنها لم تفت في 
عضدم . لقد انوا رجالا كاما نقص عددهم كبرت" قلومم . 

إن كتبية « واتنيه » وحدها هي التي أصابتها النكبة . أما كتيبة 
دولور الي كان و في » قد جلها على الانخحراف نحو البار » وكأنا 
أشعره قله بوجود ااشرتك > فقد وصلت كاملة” 

وانقض” الدارعون على المربعات الانكليزية . 

الخيل” تلامس بطونا الارض » والأعثة 'مطلقة » والسيوف بين 
الاسنان » والمسدسات في الأيدي ‏ كذلك بدأ المجوم . 

إن ثة لحظات فى المعركة تقتى النفس” أثناءها الر جنل حتى ليتحول 
المخدي الى قثال » وحتى ليصح له كله صواناً . لقد أبت الافواج 
الاتكليزية » وقد هوحمت فى لأس » ان ترتدة خطوه واحدة الى وراء. 

وكاث ذلك فظعاً : ١‏ 

لقد هوحمت جوانب المريمأت الانكايزية كبا في آت مما . لقد 
احاطت ما عاصفة من حئون . وظلت هذه الرحالة الباردة ثبتة الئان . 
فأما الصف الاول » وكان راكماً على ر كه على الارض » فاستقبل 


امم — 


الدارعين على رؤوس الراب » واما الصف الثاني فأطاتى عليهم النار من 
بنادقه . وخلف الصف الثاني سحن المدففيورت مدافعوم » واتفرجت 
طليعة اربع » لكي تفسح الجال لانطلاق القذائف المحمومة © ثم انغلقت 
كرة” اخرى . وكات حواب الدارعين أن انتَضْبّوا على الرجالة في قوة 
ماحلة .لبد شتت حادم المهام *. وتخطتت السدوقه في خطي” واسعة » 
ووثیت فوق الراب © ثم سقطت - جيّارة” - وسط هذه الجدرات 
اة الاربعة . واحدثت القذائف فحوات فى صفوف الدارعين » واحدث 
اروق ا فى ال بات الق اخ مرف من الدد كيده آرت 

سحقت اجسادها تحت سناباك الل . ولقد غيت الراب في بطوت 
هؤلاء السناطرة «ك ومن هنا تلك a‏ التي يغلب ب على الظن أن 
احد] لم بشہد ضريباً لها من قبل . واتكيشت المربعات على ثقسها » 
وقد قرضتها هذه الخمالة المجنونة > من غير ان تتحرك او تتردد . كانت 
ملك معنا من القذائف لا ينضب »© فبي تفجرها ابداً وسط العدو 
المهاجم . کان مشبداً رهسا . إن هذه المريعات ل تعد أفواحا من 
الجند + لقد أمست فوهات براكين . وهؤلاء الدارعون لإ يعودوا خبّالة ؛ 
لند مسوا إعصار] . كان كل مربّع بركاناً تهاحمه سحابة . ولقد اصطرعت 
الحم والصواعق . 

و فضي فضا سه كامل »> من الصدمة الاولى »> على المرايع الذي في 
اقصى المين »وهو ا كثر المربعات تعرضاً للشطر > بوصفه قاع في المدان 
الطلق . وكان مؤلفاً من رحال السرية الامسة والعين البليين 
الاسكتلئدين . وفيا كانت حملية الاستتصال دائرة كان اللافخ مز مار 
القرية » قاعداً فى الوسط فوق احد الطبول »> وقد غفل غفلة حميقة عن 
كل ما حوله »> خافضاً عبنه الكشببة اللأى بظلال الغابات والبحيرات > 


Centaurs 3‏ قم « سنطر » ا وهو 5 المثولوجيا غلوق وضفي اصفة إنسات وثمته 
الآخر فرس . 
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وكان واضعاً مزماره الاسكتلندي × تحت ذراعه » عازفاً أنغام اليل . 
لقد مات هؤلاء الاسکكتلنديون وم يفكرون ب « بن لوثيارت › 2 كا 
مات الاغريق وثم بذ كرون « آزغوس © . ثم إن سف احعد 
الدارعين هوى على المزمار وعلى الذراع التي تحمله ققطع الاغلية بأ 
فقتل المغني 1 

وتعنن على الدارعين وقد غدا عددهم ضلا نسبياً » بعد كارثة الوادي » 
ان يواجروا كامل اليش الالكليزي تقريباً . ولكنهم ضاعفوا انفسهم » 
فاذا بكل رجل بعدال' عشرة . ومع ذلك فقد ارتدت بعض الافواج 
الهانوفرية الى الوراء . ورأى ولنغتون ذلك وتذكثر خالته . ولو ان 
نابوليوت تل كر » فى تلك اللحظة نفها »> رحالته إذن لكب المعركه. 
تقد كان هذا السو هو غلطته الكميرة المشؤومة . 

وفجأة وجد الدارعون المباجون انهم «هاجرك . لقد انقضّت 
الخيالة الاتكايزية على ظرورهم . كانت المربعات امامهم » وكا سومرست 
وراءهم . سومرست محرسه الفرسات البالغ عددم الفأ واربعيئة . وكان 
الى عان سومرمست « دورنارغ € يخا لنه الئان اطفاف » السلاح والى 
بساره « تريب » على رأس حاملي الكاربينات البلجيكيين . واضطر 
الدارعون » وقد هووا من البهة ومن الناح » ومن أمام ومن 
وراء » وبواسطة الرجالة والخمالة معا > اضطروا الى أن يديروا وجوههم 
الى الجهات جميعاً . وما ضرم ? كانوا إعصار] . وغدت بطولتهم متنمة 
على الوصفا . 

والى هذا » فقد كانت خافهم تلك المدفعية المرعدة ابد . وكارك 
ذلك كله ضرورياً لكي 'يجرح امثال هؤلاء الرجال في الظهر . إن أحد 


»+ وهو مؤلف من كيس لهواء «صنوع من جلد مزيت ومغطى بقباش من موف تتصل 
بفوهته أنبوبة ينفح بواسطتها اامازف فمتليء الكيس هواء ؛ ويتصل به مزمار ذو 
ثقوب مختلفة لتوقيم الانغام . 


دروعهم »> وقد تبئه عند صفيحة الكتف السرى طلقة مسدس » محفوظة 
في جموعة متحف واترلو . 

ان امثال هؤلاء الفرنسين لا يبارهم غير امثال هؤلاء الانكليز . 

إنه لم يعد نزاعاً . لقد أمسى ظلاماً » هيجهاناً » فورة نفوس 
ويطولات توفع الدوار في الرأس > وإعصاراً من بريق السيوف . وفي 
لحظة > لم يبق من فرسان الرس الألف والاريعيئة غير كامئة . وخر" 
و فولر » وهو ملازمېم الارل مرا 5 واندفع و في » مع الر ماحة 
وقنادة « لوضفر ددئوويت » . واحتل الفرنسوت ند و مون سان جان»» 
م فتدوه » ثم عاودوا احتلاله . وترك الدارعون االة لی ينقلوا 
الى الرآحالة » والاصم ان نقول إن هذه ابخبرة الرهيبة كلها اصطرعت 
من غير ان 'يفلت اي من الفريقين الفريق” الآخر . وواصات المربعات 
صمودها . لقد سن اثنا عشر هجوماً . وأقتلت اربعة جباد تحت« في ». 
وانطرح نصف الدارعين على ارض النجد . ودام هذا الصراع ساعتين . 

و'زعزع اليش الانكيزي على نهو راعب . ولا ريب في ان 
الدارعين كات خليقاً هم » لو لم توهن من عزائّهم تلك الصدمة الاولى 
الي اصابتهم ار كارثة الطريق الفائرة » ان توا الوسط » ويقرروا 
النصر . واذهلت هذه المالة الرائعة « كلمنتون » الذي سيق ان رأى 
« تالافيرا » ٭ و و« باداغوز » »#«#«. وأعجب ولينفتون بها على الرغم 
من انه كان ثلاثةة ارباع منبزم > إعجماباً بطولياً » وقال في صوت 
خفيض : 

«باهر ! » 

وافنى الدارعون سبعة مربعات من ثلاثة عشر »© وانتزعوا أو مروا 
ستين مدفماً » واستولوا على ست” من رابات الافواج الانكليزية » جلها 


»ب هديئة اسانة انتمر فيها وليةترت على القرئسيين »2 عام ٠۸١١‏ 
++ عديئة اسانية استول عليها الفرنيوث » بقادة الجترال سوك ١‏ عام ١١ه١‏ 


ع هرم 


تلاثة دارعين وثلاثة قناصين من الرس الى الاميراطور › امام مزرعة 
ولا ہل الانى ¢ . 

كان وضع ولينغتوث بزداد سوء) . لقد كانت هذه المعركة المجسة 
أمبه ثيء ببارزة بين جريحين مغيظين يفقد كل منها دمه كله ٤‏ ومع 
ذلك فهو يواصل الكفاح والقاومة . اي" الفريقين سوف بقطا على 
الارض قل الآخر ؟ 

واستمر الصراع من اجل النجد . 

الى اي مدى تقد م الدارعءو ن ? لس في مسور احد ان جیب . 
ولكن شتا واحد] لا يعتريه الريب : ففي اليوم الذي تلا المعركة 
ودد دارع” وحوادء مىت نحت هکل فيان المشب الف ف ومون 
سان ان » عند ملدقى طرق « نفل » › و و« جلاب 2 و ولا 
هولب » © و و برو كسل » . وكات هذا الفارس قد اخترق الخطوط 
الالطليزية . وإن واحد] من الرجال الذين اتتثلوا هذه المثة لا بزال 
محا في « مون سان جات » . إنه يدعى دوهاز . ولقد کان آنذاك في 
الثامئة عشرة من ره . 

واستشعر وليلغتون انه هزم . كانت الازمة وسيكة . 

وم بوفق الدارعوت »> معتى اث الوسط لم اسحق . كات كل من 
الفريقين محتل النجد » ولم يكن اي منها محتله » وفي الحق انه ظل 
في الحل الاول فى أيدي الاتكايز . كان وثينغتون يلك القرية والسبل 
الذي يتوجها . وكات د في » لا لك غير القثّة والنحدر . لقد بدا 
كل من الفريقين راسخ المذور في هذه التربة الفاجعة . 

ولكن إضعاف الانكليز بدا 'عضالاً . كان النزف الذي اصاب هذا 
اميش فظيعاً . فقد طلب « قبت » » في الاح الايسر > ان ينيد 
سعض الامداد . فاجايه ولينغتون : « مستحنل » حب أن غوت فوق 
الارض التي تحتلها الآن ! » © وفي اللحظة ننفسها تقريباً ‏ مصادفة 
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فريدة تصور السارة الفادحة التي حلّت باليشين جيعاً ‏ ارسل دلي 
الى نابوليون طاليا ان ده بقوة من الرجالة » فصاح نابوليون : 
« رجالة ! ومن ابن ينتظر مني أن اجيثه بهم ٩‏ ابريد مني ان اخلقهم 
له ؟ » . 

وعلى اية حال » فقد كان اليش الانكليزي هو الاسْد مرضاً. 
ذلك بان المحات الضارية الي سنتها هذه الكتائب ذات الدروع الحديدية 
والصدور الفولاذية كانت قد سحقت الرجالة مسقا . كان في وجود نفر 
. فليل من الند حول راية من الرايات اسارة الى موقع سرية من سرايا 
اليش . وامست الافواج الان تحت إمرة رؤساء ( كابتين ) او ملازمين 
اولين . لقد 'حطم فصيل « آلتن » » وكان قد اصابه ضرر كبير 
في «لاهاي سانت » » تحطيماً بكاد يتكون كاملا . وغطئى البلجسكيون 
البواسل الذي انتظمهم لواء « فان كلوز » سهل الاودار على طول 
طريق نيفيل” . ولم يبق غير القليل القدل من رماة التنابل الهو لنديين 
اولك › الذي انضموا الى صفوفنا عام 1۸1۱ »> ف أسانية » وقاتلوا 
ضد ولينغتوث » والذين انضموا عام ١456‏ الى صفوف الاتكليز وهاتلوا 
ضد نابولموت . كانت السارة في الضاط بالفة . كان اللورد او كسبريدج » 
الذي دفن رجله في الوم التالي » قد اصيب يكسر في الركية . واذا 
كات صراع الدارعين هذا تقد ادى » عند الجانب الفرنسي » الى ان 
يصبح « دولور » >2 و «١‏ ليرشيه » 6و و كولبير » و و دنوب ©6» 
و و« ترافير » »> و و بلاتكار » عاجزين عن اقتال » هن الانب 
الانكليزي جرح و آل عم » و جرح و بيرت » > واقتل « ديلانسي »» 
وأقتل « فان ميرلن » » وصرع أوميتدا » »> واصيت هيئة اركان 
حوب ولینغتون كاها باعظم المسارة » ونالت انكلترة النصب الاسوأ 5 
هذا التوازن الدامي . كانت السرية الثانية من سرايا الحرس المثاة قد 
فقدت حمسة 'عقداء » واريعة رؤساء »> وللاث رابات . وكان الفرج 
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الاول من فرقة الرجالة الثلاثين قد فقد اربعة وعشرين ضابطاً ومئة 
وائني عشر جندياً . وكان اربعة وعشرون من ضباط القوات الاسكتلئدية 
البلة قد جرحوا » وثانية عشر ضابطاً فد تاوا » واربعيئة ونون 
جندياً قد ذيوا . وكانت خمالة كومبرلاند الهانوفرية » وهي سرية كاملة 
على رأسها الزعے ھا کہ € » الذي حو فيا بعد وأعزل ) قك انقليت 
على اعقاما قبل بدء القتال » وولت هاربة في غابة سواني' »2 ناشرة 
الذعر حتى برو كسل . ول تكد الكارات » وشاحنات الذخيرة الحربية » 
وناقلات الامتعة » وعريات الاسعاف اللأى بالرحى » لم تكد هذه 
كلها ترى الفرنسمين يتقدمون »© ويقيربون من الغابة »> حتى ولت على 
جناح السرعة . وصاح الهو لنديون » وقد انقضّت عليهم سيوف الفرسان 
الفر نسسين : و« الى القتال ! ©» . ومن « فرت مكوكر » الى 
« غروننديل » » وعلى مسافة فرسخشين تتريباً فى اتجاه برو كسل ©» غصت 
الطرق قا لشهادة سرود لا بژالون اا » بالفارين فق الد 
وكان هذا الذعر من الشدة حبث بلغ العردس دو كونديه × في « مالين » 
ولوس الثامن عشر فى « غات »© . وباستثناء الاحتاطي الذل 
ارتب موقا مان خلف المتشفى المقام في مزرعة « مون سان حجان » 
ولواءي و« فضان » و « فانديلور » الموا كيين للجناح الاسر › ' سق 
عند ولىنغتون شيء من الخالة . وكات عدد من المدافع ا 
الارض مفكك الاحزاء . تلك حقائق يعترف .ها سسورت . ويذهب 
برينغل » الغا فى الكارثة » الى عد القول إن اليش الانكليزي 
اهو لندي لم يسم غر ا وثلاثين الف رجحل . واحتفط الدوق 
الحديدي × دونه » ولكن فته كانتا شاحيتين . وظن المفوض 
وشكل في كوبلنتر وعلى ضفاف الراين الجيش اأوسوم بيش دو كونديه . 

ء» الدوق الحديدي عابط دما هو الاقب الذي خلم على ولينفنون لقوته الجسدية 
وإرادته التي لا لين . 
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اللبسوي › فينسان » والمفوض الاسبافي » آلافا © اللزات شهدا المعركة 
الى جانب هة الاركان الانكئايزية » ان الدوق هالك” لا عالة . 
وعند الساعة الخامسة سحب ولينغتوث ساعته » و'سمع يغمغم بهذء الكليات 
الكالحة : و باوخر » او الكل ! » . 

وني هذه اللحظة تقريباً التمع صف من الراب بعيد” فوق الربى 
القا وراه فريشمون . 

تلك هي نقطة التحول في هذه الأساة العملاقة . 


١١ 
دليل رديه لنايوليون‎ 
ودليل جيد لبولوف ه‎ 


كلنا نعرف غاطة تابوليون الموجعة ؛ كان برجو أن بصل غروشيجب+» 
فوصل” باوخر ؛. الموت بدلا من الياة . 

إن للقدر مثل هذه الانحرافات . ففيا كان تابوليون ينتظر ان يتربع 
على عرش العام » اذا به ياح حزيرة القديسة هلانة . 

لو ان راعي البقر الصغير الذي أرشد بولوف > ساعد باوخر الأعن » 
نصحه بأن ينطلق من الغابة الى فرق فريشمون بدلا من الغابة الى نحت 

Bulow +‏ ارال بروجي AIT — Yas ١‏ ) شارك مشار كة فالة في 
معر کي لیسبغ وواترلو . 

عم Grouchy‏ مارشال فرنة ( ١۷١١‏ - ۷٤۸ا‏ ) » وقد عبد اليه عشبة 
واترلو عطاردة البرومسين المميز ومين في لبي » ولحكنة ر كيم ينحوت باتقمهم ويلتسةقوث 
بالاتكيز » على حين ظل هو بعدا عن هيدان العر كة . وقد أنبٍ على تردده 
هذا الذي يملداه الغرنسيون إجرامياً تقرياً . 


5# 


بلانسنوا اذن لكان من اطائز أن يتغيّر شكل القرن التاسم عشر . 
ت لقا باو لوت > ق هة الال »نان يعسي ار .ذلك 
بأن ايا طريق غير الطريق المئدة تحت بلانسنوا كانت خليفة بأن تقود 
المش البروسي الى واد تعحز المدفعية عن احتيازه » وإذن لا وصل” بولوف . 
ولو قد تأخر ساعة ‏ بذلك يصمح المنرال البرومي موفلنج ‏ لما 
وجد بلوخر ولينفتون صامد] . و كات اللفاء قد خسروا اللمعركة » . 
كان وصول بولوف قد حان » كا رأينا . وكان قد تأخر كثيراً . 
لقد عسكر في الفضاء الطلق في « ديون لو مون » » وانطلق عند 
الضحى . ولكن الطرق كانت غير سالكة » وكان فصله يفوص في 
الوحل . لقد ساخت المدافع في الثم حتى مراكز دواليبها . والى 
ذلك > فقد تمن عليه أن يعبر ااه ديل » × على حسر و فافر » 
الضيق . وكان الفرنسيون قد أضرموا النار في الشارع المؤدي الى السر. 
واذ لم يكن في مبور عربات المن وناقلات المدافع أن كر" بين صفين 
من الوت الحترفة فقد اضطر*" آلى الانتظار حتى خمد النيران . كارت 
النبار قد انتصف فل ان يصل بولوف الى و شابيل سات لاميير » . 
ولو قد بدأ القتال قبل ساعتين اثنتين اذن لانتهى فى الساعة الرايعة» 
وإذث لبلغ باوخر الميدان وقد كب تبوليوت المعرة . هكذا هي 
هذه المصادفات الائلة التي 'حفظت النسية ما بينها الى لا غاية لا نستطيع 
ان ندر كبا . 
نمنذ الظبيرة كان الامبراطور قد لمم ينظاره الحرلي قبل أي” من رجاله 
جمعاً عند أقصى الافق شْيئا سمّر انتباهه . وكان قد قال : « إفي ارى 
هناك سحابة تبدو لي جوم . ۾ ثم سأل دوق دالماسية + : و سولت > 
+ عارط و1 نهر في بلجيكة . 


++ هو اللاب الذي عرف به « سوك » بعد معافدة « ثلسيت » التي وقەت 
عام ٠۸٠۷‏ بين نابولون » وألكنندر الاول امبراطور الروسيا » وبروسية . 
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مادا ترى و سابل سان لاسير ? » وادار المارسال منظاره ف ذلك 
الاتحاه » واجاب : « خمة لاف رحل » او ستة الاف رجل > يا 
مولاي . إنه غروشي من غير ريب . » وفي غضون هذا » ظل ذلك 
الشىء جامد وسط الضصاب الكثيف . وفحصت مناظير اركان الحرب 
كلهم تلك « السحابة » التي اشار اليها الامبراطور . وقال بعضهم : 
« إنها كتائب تقف متمهلة . » وقال معظمهم : « إنها اسجار . » 
والق ات السحاية كانت حامدة لا تتحرك . وعد الامبراطور الى 
فصل « دوموث » المؤلف من خالة خفيفة فى استكشاف هذه النقطة 
القامضة .. 1 

في الواقم ان بولوف لم يتحرك . كانت طليعة قواته ضعيقة جداً > 
و تكن قادرة على شيء .. لقد قن عليه ان بنتظر جماع حيشه > و لقد 
أمر بأن يركز قواته قبل ان يتقلام الى خط القتال . ولكن في 
الساعة الخامسة » أصدر بلوخر أمره الى بولوف - وقد رأى الى الخطر 
بتېد"د وليئغتون ‏ أن بشن الهجوم »> ونطق ذه الكلة الرائعة : 

- « يحب ان نعطي اليش الاتكليزي فرصة” للتنفن . » 

وما هي الا برهة قصيرة حى انتشرت فصائلل «لوستين » © 
ود هار » »> و « هاكه »> و «١‏ رابسيل" » أمام فيلق «لوبو» » 
وانطلقت خيالة الامير ولم البروسي من غابة باريس » وكانت النار تأكل 
بلدة بلانسنوا » وشرعت قذائف المدافع البروسية تتساقط كالمطر حى 
بين صفوف الرس الاحتاطي خلف تابوليوت . 


ب )ل س 


۲ 
الحرس 


والبقية معروفة : غارة اليش الثالك › وتشوش المعركة » وإرعاد 
ستة وثانن مدفماً على نو مفاجيء »> ونجيء بيرش الاول مع بولوف » 
ومالة زايان ةودها بلوخر يتفه > وارتداد الفرنسيين الى الوراء » 
وطر'د و مار كونبيه » من حدر أوهين 1 وإخراج و دوروت » من 
« باسلوت » » وتكوص «١‏ دوتزيلو » و و کو » » والحجوم على 
قواات , لوبو 0 ف جانساً 2( ومفاحأة کا نا المحطية عع ركة جد بده 
عند هيوط اللبل » وانتقال اط الانكليزي كله من الدفاع الى المجوم 
وزحفه الى الامام » والفجوة الماللة التي حدثت في اليش الفرنسي » 
وتعاون المدفعية الانكليزية والمدفعة البروسية © والافناء > والكارثة التي 
وت دة اش + والكازلة لى لت الام 4 وغول :الرس 
خط القتال وسط هذا الانجار الفظيع . 

واذ استشعروا انهم ذاهيون للاقاة الوت فقد صادوا : « فلحي 
الامبراطور ! » ولس في التاريخ شيء بيز المشاعر كثر من حشرجة 
الموت هذه المتفحرة ف هتافات . 

كانت الساء عجوبة بالغيوم طوال النهار . وفجأة » وفي هذه اللحظة 
بالذات كانت الساعة الثامنة مساء - انقشعت الفيوم عند الافق » ومن 
خلال سُجرات الدردار القاءة على طريق نيفيل تدفق ضياء الشمس المحتضرة 
الأحمر الكالح . كانت هذه الشس قد اشرقت » صاحاً » على اوسترليكز . 

وي هذا ليذ و »لانن ا ملع ادم ا 
دقو ده حنرال . كان هناك «فرسات » » و و«وماشل » ) «دروغيه» » 


و دهارليه » » و و ماله » » و و بوره دو مورفات » . وحين 


ل هذ المؤساء (o)‏ 


برزت قبعات رماة القنايل من الحرس - تلك القبعات الطوية ذات الصفائح 
النسرية - متسقة”» مصطفة”» رارطة الأش » وسط دخان ذلك الصراع > 
اتر العدو” الاحترام لفرنة . لقد حسية انه رأى عشرئ انتصاراً 
تدخل مدان القتال » منشورة الاجنحة » فاذا باولك الذين كانوا 
غالبين حسبون انفسهم مغلوبين > فينقلبوا على أعقابهم . ولكن ولينغتون 
صاح : « انهضوا » أا الرس » وسدادوا النار الهم ! » ونهخخمت 
سرية الرس الأنكليزية الجراء > الا خلف الاسيجة > وصيّت وابلا 

من القنابل على الراية المثلئة الالوات الشخافقة قود نسورنا . واندفعوا 
ا الي 9 ؛ وبدأت المجزرة الكيرى . واستشعر الرس الامبراطوري 
ان اليش يتقبقر من حولم في الظلام » أ استشعروا زازلة الانهزام 
اماج . لقد سمعوا « الفرار ! الفرار ! » الي حلت عل « فلحي 
الاميراطور ! » ومع هروب الاد من ورانهم > استمروا ف ا 
الى امام > تسحقهم المدافع اكثر فاكثر > وبتلقتفهم اوت أسرع 
رد . لم يكن ثة لا مترددون > ولا حمناء . كات 
النفر في هذه الفرقة يضاهي اطنرال بطولة” . إن رجلا واحداً من أفرادها 
لم كص أمام الانتحار . 

وتعرآض « نى » بائساً »> متحتقاً بكامل عظمة الموت المرتضّى » 
تلف الاطر فى هذه العاصفة . لقد 'قتل جواده الخامس من تحته . لقد 
فاع وار يقلن نمه وألا ى غل وا عل ك وقد 
فكت ازرار سارته العسكربة » وقطعت احدى كتافته على نحو جزفي 
بضربة سيف من أحد الرس الفرسان > واخترقت قنبة” صفيحته الني 
غثل نسرآ كبيراً »> وسال الدم منه › وتلواث جسده بالوحل > واتشح 
بالبهاء » ولواحت بده اسف مكسور :« تعالوا وانظروا كيف عوت 
مارشال من مارشالات فرنسة في ساحة المعركة ! » ولكن على غير 
طائل ٠.‏ إنه ' عت . وعصفت به القسوة والغيظ . وطرح على « درووه 
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ديرلون » هذا الؤال : « ماذا ! الست تذل جمداك لي توت ? » 
وصاح وسسط هذه الرجالة كلها الى ی خا ون الله : « الس ع شيء > 
إِذث » من اجلي * أوء ! اني أتنى لو ان جع هذه القذائف الانكليزية 
قد 'دفنت في حسدي ! » با لك من رجل بائس ! اقد ادأ خر'ت للقنايل 
الفرنسية ! 


۳ 
اللكة 


کان الانهزام من وراء الحرس فاجعاً . 

اقد انكفا اليش 'فجاءة” » ومن الجهات حبعاً في آن معا »> من 
هوغومرت »> من و لا هاي سانت © © من بابيلرت › من بلانسنوا . 
وأتبعت صبحة د خبانة ! » بصيحة ذ القرار” الفرار” ! » إن اليش 
المنحل” ابه ثيه بالثلج الذي يذوب . فكل ثي٠‏ يلنوي › ويتصداع » 
وبقخقض © ويطفو »> ويلدحرج © وبسقط ©» ويتصادم »> وأسرع > 
ويغوص . والسدهير « أي ۾ وواداً »> ويشب عليه » من غير قبعة © 
اف :ويظة هى © اق :سف وطاق الى طريق وو كل عا 
بالاتكليز والقرئسيين على السواء . انه تحاول الابقاء على اليش . انه 
يدعوم الى العودة ؛ إنه يعتفهم ¢ إنه يصارع المزعة . وبفر الند منه 
صابن : «١‏ فلحي المارشال في ! » ونحيء سريّتا ١.‏ دوروت » 
وتروحان » مذعورتين » تتقاذفها سيوف الفرسان الالماث ونيران ألوية 
د کیت » > و « بست » 2و د باك » »2 و «١‏ رایلانت » . وال 
ان المزية اسوأ المعارك . فالاصدقاء يذيم بعضهم نكا لي فر “وا » 
وأكتالب الخمالة وافواج المثاة يسحق بعضها بعضاً ويئثت بعضها بعضاً » 


زد المعرحكة الضخم . إن الفيضان ليجرف « لوبو » من ناحية » 
و« و » من 3 اخرى . وعبثاً محاول تابوليون أن بق بالبقية 
الباقة من حرسه سدوداً . عبثاً يقذف بكو كبة فرسائه الاحتياطية في 
جبد أخير. ويتقبقر « كييوت © في وجه « ضقان »» و« کارمان » 
في وجه « فاندولور »2 و « لوبو » في وجه م بولاو »» و ر« موران» 
في وجه « بيرش » »> و « دومون » وه سوبرفيك » في وجه الامير 
غدوم البروسي . وخر « غويو» الذي قاد خبالة الامبراطور تحتيقاً للمبية 
الي عبد اله ما » نحت سنايك الیل الاتكليزية ٠‏ ولسرع نابو لون الى 
اة المدبرين > ويخطب فم » وحضهم » وبهددهم » ويتوسل الهم . 
وتظل” جيع تلك الافواه التي هتفت في الصاح « فليحي الامبراطور » 
فاغرة” مشدوهة . إن جلوده لا بكادون بعر فوله . وإن الخالة البروسة › 
الي أقيات اللحظة » لتندفع الى امام » وتلقي ينفسها على العدو » و'تعيل 
سوقها » وتقطع » وتحين » وتقتل » وتسد . إرتف الدواب المقرونة 
لتثب .» وإن المدافع لتثعنى بنفسها » وإن جدود القطر للحلكون اليل 
من العربات ويتطون متونا هاربين ؛ وإت العربات لتطرح على الارض 
وقد انتصبت عجلاتما الاربع في المواء » فهي تعترض الطريق و 
تشارك في المذيحة . إن î‏ لينسحقون » وإهم ليداسورت . إنهم 
يمثوت على الاحاء وعلى الاموات . إن الأذرع ليتورة . وإن جمهرة” 
توقع الدوار في الرأس لتلا الطرق »> والازقة » والجسور »> والسهول » 
والتلال » والاودية » والغابات » التي غصّت بهذا الفرار, بقوم به اربعون 
الف رحل . لقد القت الصبحات > وألقي الا ¢ وألقيت الا كباس 
والبنادق في الحاودان + عازه شی عن السيف . لم يعداثة رفاق » 1 
يعد ثة ضباط © ولم بعد ثة جنرالات » هلع” لا سبيل الى وصفه . 
.كان « زاين » يعمل السيف في جسم فرنة من غير ما عناء . وكان 
الأسود قد أصحوا محامير د . كذلك كان هذا الفرار . 


¥ ع يمور . والحمور دابة تشه الع . 


دفي جناب 'بذل حبد” للعودة » لتكوين حببة » للهةاومة . وحم 
« لوبو » سمل ثلامثة رجل . وكان مدخل القرية قد سد بالمتارس . 
ولكن ما ان انطلقت اول جموعة من القذائف البروسية حى عاودوا 
الفرار حبعاً » وأسر «لوبو» . إنآثر تلك القذائف لا تزال تبدو 
الوم على جدار مثلث جاني” عتيق من خربة فائة الى ين الطريق » 
على مسيرة بضع دقائق من مدخل جيناب . وانقض البروسيون على 
جيناب » وقد عصف بهم الغيظ من غير سك لهزال الفتح الذي تم لهم. 
وكان التعقب رههيا . فقد اصدر بنوخر أمره بالايادة . وكات «روغيه» 
فدوة ية في هذا المضار حين هدد بالموت كل رامي قتايل فرندي 
سوق اليه أسيرا بروسياً . ولكن باوخر فاق روغيه . فقد القي القبض 
على « دوهيزم » » جنرال الرس الفتيان» عند باب فدق في جيناب > 

سيفه الى فارس من « فرسان الوت ٠»‏ »> فا كات من هذا الفارس 
إلا ان اخذ السيف وقتل الأسير . لقد أ كل النصر يديم المغاوبين . 
فلتعاقب »> ما دمنا نحن التاريخ : لأقد تسريل باودر بالعار . وكانت 
هذه الوحشة ذروة الكارئة . واجتازت فلول المنبز مين البائة « جمئاب » ء 
واجتازت « كتر برا »» واجتازت «غوزيلى » » واحتازت « فران»» 
واجتازت « شاراروا » » واجتازت « تون ٠‏ » ولم تق ف إلا عند 
الحدود . وااستاء ! ومن الذي كان يقر“ الآن على هذا الحو ? 
اليش العظيم . 

هذا النون »> هذا الحول »> هذا الانبار الذي اصاب أممى سيجاعة 
'قدكر لحا ان ”تدهش التاريخ »> أمكن ان يكون هذا كله من غير 
صقت 7 لا . ان ظل يد عنى هائلة لخم على واترلو . إنه يوم القدر . 
لقد هيمنت قرة فوق الانان على ذلك اليرم . ومن هنا > فقدارتف 
ارد بالذعر . ومن هنا استسلام هذه النفوس الكبيرة كلها . لقد سقط 
اولثك الذين فتحوا اوروبة على الارض »2 بعد ان لم يحدوا سيا اضافاً 
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بقولونه او يعملونه » مستشعرين وجودا رهيباً في الظلام ٠‏ متتر مذ نوه عملا + 
في ذلك البوم » تغير مستقبل الجنس البشري . إن واترلو هي مقصل 
اللاب الذي دار عليه القرن التاسع عشر . فقد کان زوال الرجل العظم 
ضر وریا جي“ القرن المظم . ولقد تولى القيام ذه المهمة كائن” ما > لا 
'بناقش في ارادته . وهكذا 'يفصم 'ذعر الابطال عن نفضه . إن في 
معركة واترلو اكثر من سحابة » إن فيها شهاباً . لقد مر الرب من 
فوههب!ا 

وفيا ادل يبط على ساحة قرب جيناب” أوقف « برنار » و « برتران »» 
بعد ان امسكا بذيل معطفه » رجلا كسا ذاهلا كالح الوجه كان التيار 
قد استاقه حتى تلك النقطة > ثم توتجل وأمر” زمام فرسه تحت ذراعه 
ورجع أدراحه وحمدآً سارد النظرات نحو واترلو . كاث هو تابولبون » 
وكان تحاول اهجوم كرة اخرى : علاق” بير » وهو نام > في خمرة 


هذا المم امنهار . 


١ 
المربع الأخير‎ 


كانت بضعة مربعات من الرس فد صمدت حى الايل »> غير متحراة 
وسط تار الالهرام « ذككأنها الصخور وسط المياه اطارية . لقد دنا 
اليل » ودا الموت ايضأ > ولكنبا انتظرت هذا الظلام المزدوج › 
واستادت غير متزعزعة لمناقه . كانت كل سرية »> وقد انعزات عن 
سائر السرايا » وانقطع كل اتصال لها بايش © الذي كان ينار في 
٠07‏ ا سين لاني ون AAR‏ يوقلا جا EE E‏ 
وهو يذكر حين يلتحدث عن أمنية يكرن في تفيقا استجابة ميم الرغات . 


ye —‏ لس 


ابات جيعاً - كانت كل سرية توت وحدها. لقد اتخذت تلك السرايا 
مواقع لهذا الصراع النائي : بهضها فوق روابلي روسوم وبعضما في 
سبل : موت سات حات » . وهناك © حشرحت هذه الربعات الكاطلة 
مبجورة” » مغلوية” » فظمعة” -- على غو رهنب . كانت م أولم » ٭ 
و «دواغرام » #«# وه حنا» + و « فريدلائد ٤‏ ججج 
موت فنها . 

وعند الفسق > حوالى الاعة التاسعة مساء > وعلى سفح جد « مون 
سان حات » لم ببق غير مريع واحد . ف هذا الوادي المشؤوم ¢ 
وعند فعر ذلك النحدر الذي تسلتقه الدارعوت والذي ازدحمت فيه الآن 
الحشود الانكليزية » وتحت النيران المر كزة الى صوايتها مدفعة العدو 
المنختصرة » وتحت عاصفة رهسية من القذائف » واصل هذأ المريع القتال . 
كات بقوده ضابط مغمور ددعى كاميروت . وعند كل طلقة > كارت 
هذا المريع بتناقص ولكنه برد على النار . كان برد على كذيفة المدفع 
برصاص اللندقية.» مضّقا جدراته الاربعة على نحو موصول . ومن 
بعد ء كان الود الفارون ‏ .مون وسط الظلام وقد وقفوا علظة” 
لاهئين - هذا الرعد اللكشب يتضاءل . 

وحين أمسى ذلك الفاق عرد حفنة من الرجال لبس غير » حين 
امع رايتهم محرد خرئة لس غير »> حين أمست بنادقهيم »> وقد 


+ سآلا مدينة من مدن ووتنيرع > الدوية الامانية القدعة > وتقم على الدانوب 
واشتهرت بالمس كة التي دارت فا ( ٠٠.‏ نتري الاول ه٠٠۸٠‏ ) بن النمسويين 
والفرنسين وانتبت مبزعة القوات النمسوبة » يقودها الخرال « ماك » عمو في وجه 
تابوليوث . 

++ صوبعدمW‏ قرية في الاما » قرب فيينا »> حيث انتصر تابوليوث انتصاراً باهرا 
على الارشدوق شارل ؛ في 1 موز ٩۹۸۰۹4‏ . 

Jena +++‏ مدينة المانية أنثمر فيها نابو ليون على البروسبين 0 1١‏ تشرت الاول ك5مم١‏ ( 

جعج«ه ادوالما۴ احدى مدن بروسية الترقبة »> وقد اتتهر فيا تابوليوت على 
اروس ( ٠:‏ حزرات ٠۷٠۸‏ ) وعلى اثر هذه المعر كةعقدت مماهدة تلسيث الشبيرة . 


أعوزتها الذخيرة » عرد عدي” لس غير » حين امسى ركام الاموات 
اکر من جموع الأحماء > دب في نفوس الفاتحين غرب” من الذعر 
المقدس حول هؤلاء الشهداء العظام » واعتصيت المدفعة الاتكليزية ‏ 
وقد وقفت لتأخذ نقاً ‏ محل الصمث . كان ذلك نوعاً من الاستراحة . 
ذلك بان هؤلاء المقائلين وجدوا رلم شه جاعة من الالشباح › 
وخبالات الرجال الداكنة على صهوات الل » وصورة المدافع الجاندية 
السوداء » والسماء البيضاء وقد تبدت من خلال الدواليب وعربات 
المدافع . لقد تقدم نموهم رأس الممة المائل الذي يامحه الابطال دام 
وسط دخان الممركة » وحداق الهم . لقد ممعوا في ظاة الغسق سحن 
المدافع بالقذائف ؛ وطواقت الفتائل المشعلة رؤوسهم و كأنما عيورت 
الاثار في الللل » ووا كىت المدفعة الانكليزية جع القتضاث المزوادة 
رؤوسها بفتائل لاطلاق النار من المدافع » وفحأء انبرى حترال انكليزي 
تأثر بتلك البطولة » فأمسك بلحظة الوت المتدلة فوق رؤوس هؤلاء 
الرجال » وكان هذا النرال هو « كولفل » عند بعضهم و « ميثلاند » 
عند يعضهم الآخر - وصاح مخاطباً ايام : « ايها الفرنسيون البواسل > 
استسلموا ! » فأحابه كاميرون : و خراء ! » 
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امسيرون 


إن الاحترام للقاريء الفر نسي يقضي بأن لا نكرر على 
قد تکون اروع ما نطق به فرنسي مدى الدهر . فن المحظور علا 
ان نتخلى عن الاسلوب الرفيع في التاريخ . 

ولكنا » على مسؤولتنا »> ننتبك حرمة هذا الحظر . 


واذن »2 فتد كان ان هالاء المالقة حبار ¢ a‏ كامبرون 1 
واي شيء اعظم من ان تقول تلك الكامة » ثم قوت بعد ذلك ! 
لأن” تقمّلك ارت بمْدل الوت . ولاس الخطأ على هذا الرجل اذا كان 
فد مر وسط عاصفة من القذائف . 
أن الرجل الذي كسب معركة واتراو لبن نابولون النقلب على 
عقبيه » ولس ولىنغتون المكفيء فى الساعة الرايعة » البائس في الساعة 
الخامسة . وليس باوخر الذي لم يقاتل قط . إن الرجل الذي كسب 
فلآن تفر مثل هذه الكلة في وجه الصاعقة الي تقتلك ب يعنى النصر . 
ولأن ترد على الكارثة هذا الحواب ۽ أن تقول هذا لقدّر ؛ ارك 
يقدم عذه القاعدة لأسد المستقبل ؛ أرب تصفع مده الاجابة مطر 
اللملة الماوحة ٤‏ وحدار هرغر موث الان ¢ وطريق اوهين 
الغار »> وتآخر غروشي © ووصول بلوخر ؛ ان تکون ساخراً 
امام عتبة القبر ؛ أن تلك وكأنك تريد ان تظل واقفاً بعد ان 
بحم عليك السقرط على الارض ؛ ان تغرق مقطمين اثنين التحااف 
الارروبي ؛ أن 0 0 هذه ارا حيض ن الي عرفها ا 
تتم واترلو » في سفاهة > بثلاثاء المرفع + ؛ ان 'تكيل لونداس + 
» هو آخر ايام الكارنفال عند الطوائف الغرية . 
عه ليونيداس الاول ملك اسبارطة من ٠۹١‏ - .م4 ق .م وهو بطل فاج ال 
لم يستطم ملك الفرس ان يصدق ان في هيسور هذه الحفنة من الرجال اك تصده 
عن سبيله بمث الى ليونيداس برسالة يقول فيبا : « الق سلاحك !» فكتب الاسبارطي 
في ادنى الرساة : « تال وغذه 1 »> 
Rabelais +«x¥‏ الاديب الفر نسي الاناني الشبير ( :ةع (oer‏ ولم يڪن 
يمد حرحاً في اث يضمن كتاباته بض الالفاظ الذيئثة . 


تلفظ ؛ ان تخسر المدان وتحتفظ بالتاريخ ۽ أن تكوت الضحكة الى 
جانيك بعد هذه الجزرة كلها - أن تفعل ذلك كله شيء عظم فاق 
کل م 

إنها إهانة للصاعقة . وفي ذلك ما سمو الى مرتبة العظمة الاشلية 

ان كامة كامبرون هذه لتخلّف أترآ كأثر الانقصاف . انها اتكسار 
قلب بالسخرية ؛ انها طفاح الشرجة الذي ينفجر . من الذي علب ?7 
ولىنغتون ؟ لا . فلولا بلوخر ملك . باوخر ؟ لا . فلو لم يبدأ 
ولينفتون لا كان في مور لور ان “ينبي . إن طامبرون هذا » 
إن عابر اللحظة الاخيرة هذا > إن هذا الندي المثمرر » إن صمير 
المرب هذا المتذاهي في الصغر لبحس بان ثة كذبة في كارئة ‏ 00 
على نحو مزدوج ‏ وفي الاحظة التي كان ينفجر خلانها من الفيظ ”تقد 
اله هذه السخربة اللاذعة : اة إ فكف ستطيع ان ملك نفسه ١‏ 
انم كلهم هناك »> ملوك اوروبة جميعاً » والترالات السعداء »> 
والوبتيرات + امرعدون . إن معهم ملة الف من الود المنتصرين › 
وان خلف أأمة الف » ملموناً . إن مدافعيم » وقد أشنت فتائلها » لتفغر 
أفواعها . لقد داسوا و المرس الامبراطوري > و «١‏ اليش العظم » 
يأقد أ مهم . أل سحتو ا تابو لدو ن ¢ وم فحن غير كاميرون وحده . 
يبق احد غير حشرة الارض هذه لكي تحت . ولسوف محتج . ثم إنه 
بسحث عن كية كا سحث المرء عن سيف . و بزايد هه » فكوت هذا الزيد 
هو الكامة . فأمام هذا النصر الاعسوبي الحزيل »© امام هذا النصر الذي 
لا منتصرين فه 2 بتصدر هذا الرحل الاس . انه بقامى ضخامته > 
ولكنة ستحلى عد مته »> فلا يزيد على ان بيضق عليه ٍ واذ كارت 
رزح تحت قل الارقام والقوة المادية » يعثر في روحه على تعبير - الغائظ . 

+ جم جوبتير » أو المجتري ؛ وهو في اأيئولوجا الرومانية أبو الآلهة وسبدم ؛ ويقابله 


« زيوس € عند الاغريق . 


ونكرتر ما قلناه من قبل : إن فول ذلك » إن عل ذلك > إن العثور 
على ذلك › يجعل كاميرون هو المتصر 

لقد نفذت روح الايام العظيية الى هذا الرجل الم.ور > عند تلك 
الأحظة المشؤومة . ويحد كاميرون كامة واترلو» كا جد روجه دو ليل * 
المأرسيز » يألهام علوي“ . ان ومضة من الصاعقة الالة لتنطلق” » فتمر” 
من فوق هذين الرجلين فيرتعدات » فأما احدهما فندد النشد الأسمى » 
واما الآخر فطلق الصحة الفظعة . وهذه الككامة ذات السخرية المبارة » 
لا بقذف ہا كامبروت ف وجه أوروبة وحسب > باسم الامبراطورية 3 
فجدير” بهذا ان يكون. فلبلا . إنه يقذف ا في وجه الماضي > باسم 
الثورة . ولسع تلك الكهة » ويكتشف اللناس »2 في كاميروتث > 
روح العالقة القدية . لقد بدت وكأنها خطاب لدانتون » او زأرة 
الكلمبير . ٭ 

ورة ا على كدة كامبرون هذه أجاب الصوت الاتكليزي : « الثار ! » 
والتبيت المداقع > وارتحفت الل > ومن جمبع الافواه النحاسية انطلق 
في» من القذائف خاي » مرواع . والتف دخان عريض باهت البياض 
على ضوء القمر الطالع » وحين تبدآد الدخات ل ببق ثة شيء. لقد 
أبيدت تلك اليقية المحيفة ؛ قد لقي الحرس حتفهم . كانت جدران 
المعراس المي الارنعة فد انهارت ¢ ها كاد ار » بين هنا وهبناك 
اختلاحة بين الملث . وهكذا فضت الضااقى القرنسية »> وعي اكير من 
الفالى الرومانة »> اء فى « موت سان حان» > فوق ارس نوع 
بالمطر والدم »> في حقول القمح القائة > حيث ير" اليوم عند الساعة الرابعة 


+ غل de‏ ع0 وهو الذي وضع ؛ عام ٠۷١١‏ + نشيد فرنة الوطلي ؛ المارسييز , 
Mareillaise‏ 

عه Kleber‏ حارال فر نسي ( ۷۳ ٠۸۰۰‏ ) تولى قادة الملة الفرتسة على مصر بمد 
عودة بونابرت . وقد فتل بيد احد الماليك . 


— ¥ — 


صاحاً »> جرزيف الذي يقود عرية البريد من نفل › صافراً تا 
وشو بلهب ح«صانه الوط 5 


١ 
كم بارة في الليرة ؟‎ 


إن معركة واترلو لغز . إنها مغلقة” دوت أفهام الذين كسيوها والذئ 
خسروها على السواء . لقد كانت في نظر نابوليون »> ذعراً # ولم يكن 
باوخر ليرى فيها غير نار . أما ولينغتون فليس يغهم منها ميقا . أنظر 
الى التقارير . إن البيانات الرسمية لمضطرية »> وإرثك الشروم لغامضة . 
الاولى تتلجلج » والاخرى تتلعم EEE‏ جوميني معركة واترلو 
أدواراً اربعة . وقسمها موفلنغ الى ثلاث من دورات المظ . أما مارًا 
فكان هو وحده ‏ برغم اختلافنا معه في الرأي > في بعض النقاط - 
الذي ادرك بثاقب نظره اللامح الممّيزة لكارثة العبقرية الانانة تلك 
في صراعبا مع التدر الالَبي . على حين ان سائر المؤرخضين يعميهم 
البهاء » فم تاتون طريقهم في ذلك الظلام . إنه في الى يوم”ساطع” 
كالبرق » يوم سقوط الملكية المسكرية الذي جر“ وراءه ‏ ويا لدمشة 
الملوك  !‏ المالكة جميعاً ؛ بوم انيار القرة » وانمزام الحرب . 

وفي هذا الحدث ء الامل طابع الضرورة فوق البشرية © لم حكن 
دور الانان ثا مذ كور]ً . 
ا اد اند الت سرك و وال يتوم 1 وأشلده غانيى فة + رات 
للد اتتصارات أعظم ‏ ولكن كل ذلك ماع في لظة من الذعر . > 

( نابولون ؛ مالي" سات هبلانة . ) 
[ هذه الخاشية منقولة عن الاصل الفر نمي ] 


۷ سا 


أيؤدي انتزاع واتراو من و لينفتون ومن باوخر الى انتزاع شيء من انكلترة 
والمائيه ‏ لا . إن أياً من انكلترة المجبدة أو الانية الجلية لست هي 
اللقصودة في مشكلة واترلو. ومن نعم السماء أن الشعوب لا تتأثر يحظوظ 
السيف الفاجعة . فلا المانية » ولا انكلترة » ولا فرنة 'حإست في عمد . 
ففي هذه اطقبة التي كانت واترلو فيها صليل سيوف ليس غير » كانت 
المانة نهو > فوق باوخر > ب « غوته ۾ + وكانت انطترة تزهو »> 
فوق ولنفتوت » بد بابروت ۾ . إن نهضة فكارية وأسعة لتميز عصرنا » 
وإن لانكاترة وألانية نصا رائعاً فى هذا الفحر . إنما عظييتان لأا 
كرات واه الى الذي اة ا رة اند رور شا انه 
بنش من ذاتسها م ل من حادثة يسما . إن التقدم الذي حققتاه ف 
القرن التاسع عشر لا ينبع من واتراو . فالشعوب التبريرة وحدها هي 
الي تنعم ينمو مفاجيء بعد إحرازها تصراً ما . إنه صلدف؛ السيول 
الزائل وقد نفختها العاصفة . اما الشعوب المتيدئة » ومخاصة في زماننا 
هذا » فلا يرفع من قدرها او نحط" منه حسن طالع قائد عكري او 
سوه طالعه . إن ثقلها النوعي في الجنس البشري لينثأ عن شيء اكثر 
من المرب . إث ثرفها راق لله - و كرامتها › وشاءفد) 1 
وعبقريتها » ليست ارقاماً يستطيع الابطال والفاتحون - اولثك المقامرون ‏ 
ان يقذفوا ا في بانصمب المعارك . و كثير] ما تكون المعركة الخاسرة 
تقدّمأ ”بج رز . مقدار اقل" من المجد » يقابك مقدار أكثر من الرية . 
إن الطبل ليصمت »© وإن المقل لشكام . تلك هي اللعية الي يربح فا 
الفريق” اعقاسر . فلنتحدث إذن عن واترلو › في برود » من الالبين . 
فلترجع ما لاحظ” الى الحظ” > ولترجع مالل الى الله . ما هي 
واترلو ? “لضر ? لا . إنها بانصيب . 

يأنصب رحنه اوروية > ودفعته ؤرلة , 


ول يكن كثيراً ان يقام تثال اسد هناك . 


وواترلو » فوق هذا » أعجب موفعة في التاريخ . نابوليوث ووليتغتوك : 
إنما لا عدوين » إنها نقيضان . . فلم قم الله ف يوم من ا وهو 
المولع بالمتناقضات ‏ مغايرة” ا كثر روعة » والتقاء شر“ وا على نسق 
المادة . فمن جانب »> كانت الدقة > والتبصر > والحلدسة » والفطنة » 
والتقبقر المضيون » والاحتياطي المقتصدد فيه ©» ورباطة الأش العنيدة > 
وطريقة ثبتة الجنان » واستراتيجية تقوم على الاستفادة من الارض » وفن” 
حربي” عدف الى اقامة الموازنة ب الافواج > وبحزرة 'تساق الى خط 
القتال » وحرب آدار والاعة في اليد > وعدم ترك شيء - على نحو 
إرادي لفصادفة »> ولجاعة كلاسكية قديمة © والضيط المطلق . 
ومن جانب آخر > كان الخدس > والالهام »> والاعحوية العسكرية » 
والغريزة فوق البشير بة »> واللمحة الملتهية »> وشي حفي” حدق كالنسر › 
ويصمق كالصاعةة » وفن مدهش في اندفاع ينضح بالاحثقار » وجميع 
اعاجيب النفس البعيدة الغور » والألفة مع القدآر » ودعوة النبر والسيل 
والغابة والكثيب » بل إ!كراعها عى“ من الممافي »> على اضوع » 
وذهاب الطاغية الى حد فرض طفياته على مدان المعرة »> والامان 
بطالع مقروث الى العم الاستراتيجي فهو يزيده » ولكنه بکدره . کان 
و لنفتون د باريم » ٭ الحرب » وكات نابولون « مبكال ہا » عبس » 
وهذه المرة غلب الاب العبقرية 

كان كل من الفريقين ينتظر شخصاً ما . وكان الحاسب الدقيق هو 
الذي نحم . اولوت انتظر غروشي © فلم يحىء . ووللغتوث انتظر 
باوخر > وقد جاء . 

إن ولينفتون هو الحرب الكلاسكية تنتقم . وكان تابوليون » وهو 
في فجره > قد الثقاها في ايطالية » وهزمها بسمو” . أقد فرات البومة 

+ مسفعوظ.8.5 رياضي شبير وضع جدول حسابات حاضرة للاستعمال » عرف باه , 

عد هيكال آتج؛ العبقري الايطالي الشبير ؛ وكات رماعاً » ونقاشاً؛ وممارآ وشاعر؟ فيآنمماً. 
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العحرز من وح ه العقاب الغاب . ات الفن- اأر لي القديم صفق 
قحب »© ولكنه أهين إهانة قاتلة . من كات هذا الكورسيكي ذو الستة 
والعشرين ربيعاً ? ما معنى هذا الاهل الباهر الذي كان كل شيء ضدهء» 
ولا شيء معه © والذي لم يكن عاده مؤت »> ولا ذخائر » ولا مداقع » 
راع وای كانه من حي يم مروا ني مي کر ته مو 
الرجال يواجه يا الود النفيرة » ومع ذلك فقد هجم على اوروبة 
المتحالفة و كب » على نحو غير معقول » انتصارات كانت مستحة 9 
من ابن اقبل هذا الجنون الصاعق الذي وفق من غير ان يأخذ نا 
تفريباً » وفي يده جموعة المقاتلين :فها > الى أن بسحق جيوش 
امواطزنو الان المنة واا إر واس اج ولو6 2 
على «١‏ الفازي ) × 2و و وورمم ١‏ + على « ولو )> 
و هد ملاس ©» ++ على د وورمسر » © و و ماك » ججج على 
وهيلاس ٠‏ ? من هذا الوافد الخديد على دنا المرب بوقاحة كوقاحة 
الكوا كب ? أقد اصدرت اادرسة الرية الاكادومية حر'مها ضده فيا هي 
نولي فراراً . ومن هنا تلك الكراهة المقود التي ابداها نظام المرب 
القديم نحو الديد » والسام الصعيم نممو السيف المتألق »> ورقعة 
الشطرنج نحو العبقرية . وقي ١4‏ حزيران سئة ١416‏ كانت هذه الكراهية 


Beli +‏ جترال نموي ( ١٠با‏ وذرد؟؛ ) اشترك في حرب النوات 
السم > وهزمه بونابرت في ايطالية . 

Alvrinzy ¥¥‏ جرال موي ) Yo‏ — ءاه١‏ ( هزر مه بوتارت في آر كولا 
عام ٣۷۹٣‏ ولي رينولي عام ډټډټ۷ا . 

+++ موص حترال فسوي ( ۱۷۲۶ 0و ؟١‏ ) هزمه بونابرت في كاستيفيليوت من 
اعمال ايطالية . 

٠ هزم في مارائفو‎ ) ١6.5 — Y4 ( حترال موي‎ Mela +xx¥ 

بد عه حترال تمسوي ( ۲٥۷ا‏ - ۸٣۸‏ ) وقد حاصره نابو ليون في « أولم » 
فاستسل هو وجنوده اثلاثو ت إلا من غير قتال . 


الكللة الاخيرة » ونحت «١‏ لودي » بي و « هولته أو » ٭* 
و« موشلوت » +++ و رد مانتو » د د و ر ماراغلو » 
و «آركولا » جچچچچ+ كتنت : واترلو . انتصار العادي” > وإنه 
لعذب في نفوس الا كتريات . وارتضى القدر هذه السخرية . ففي ساعة 
سقوطه وحد نابو لون نفسه امام « وورمسر » كرة اخرى > ولكن 
د وورمسر » کات غض" العود هذه المر 

والحق انه لم يكن عتاجاً الى 7 من تبديض شر ولينغتون لي 
ری ( وورمسر » رأي العين . 

افر ر من الطراز الاول كسيها قاد“ من الطراز الثاني. 

وات ما ينيغي ان تعجب له في مع رک واترلو هو اتكلترة › هو 
الصلابة الا نكليزية » هو العزم الانكليزي »> هو الدم الانكليزي . اث 
الشيء الرفيع الذي كان لانكلترة هناك وأرجو ان لا يوءها ذلك 
هو ذاتها . إنه لم نكن قائدها » ولکن حيشها . 

لقد وجه ولينفتون » في عقوق عحدب »© رسالة” الى اللورد باثورست ©» 
صرح فيها بأن جدشه » ذلك اليش الذي قاتل في ١8‏ عزيات 3۸10 
كان هرجش ا نما رأي هذا ا متمم الداڪن من العظام 
الدفيئة تحت أخاديد ار »> فى ذلك ? 


لقد كانت انكلترة ا ولبتفتورك . 


»« نكما عدينة في ايطالية اتتمر فيا بوثابرت على النسويين عام ۹ب٠‏ 
++ ملامطمادمM‏ قرية ايطالية هزم فيا النسويوت عر تين + الاولى على يد القائد لاتدعدمه] 
سنة .١ه ١‏ والثانية على يد الجترال فوري وميه عامة هم ١‏ واتما يشير الولف الى المزعةالاول. 


بي ا0٥٥1‏ قر بة في ايطالية » أنتمر فما بوثابرت على قوات بوليو النمسوية عام 5و١‏ 
Mantouo ¥¥¥‏ عدينة أيطالية حصينة استولى علها بو تارت عام ۷ ٩ب١‏ 
»+ اء من اعمال ايطالية > حث هزم بونايرت التنمسويين وأظهر بالة شخصية 


فائقة ( ۷ تشرين الثانى سنة ۷۹٦‏ ( 1 


Ae — 


والواقع ان في تمظم ولينفتوت الى هذا الحد انتقاصاً من قدر انكاترة. 
فلس ولينفتون غير بطل مثل سائر الأبطال . ولكن هذه القرات 
الاسكتلندية الرمادية » هؤلاء الحرس الفرسان © هذه السرايا التي قادها 
« ميتلاند » و« ستثيل » » وهؤلاء الرجالة الذين قادهم « باك » 
ود كيت » » وهذه الخيالة الى على رأسها « بونسوني » و« سوعرست »» 
وهؤلاء الاسكتلنديون المليوث العازفون على مزاميرهم تحت وابل 
القذائف › وافواج و رابلانت » هذه › وهؤلاء المعندؤن الحدد الذن 
ما يكادون يعرفون كف يطلقرن الثار من البتدقية » والذين دوا في 
وجه افواج « إبلنغ » # و « ديفولىي »> ++ ولكن ذلك كله هو 
العظم حقاً . لقد كان ولينفتون عنيد] » وتلك موهيته > وتحن لا 
ننتقص من قدرها . بد أن اصغر جندي من جنوده الرجالة أو من 
حنوده الخمالة تكثف عن صلاية لا تقل" عن صلابته , كات المندي 
الحديدي يعد ل و الدوق الديدي » . سسب اما نحن » فكل مدنا 
ياصب” على اندي الانكليزي » والحمش الانكليزي » والشعب الانكيزي. 
واذا لم يكن بد من إقامة لصب لذ كرى انتصار » فأن الكلترة هي 
لق تستحق هذا النصب . ولقد كان نصب” واترلو خليقاً بأن ڪون 
اقرب الى تثيل الواقع لو رفع الى الغهام مثال أمة » لا وجه رل . 

ولكن انكلترة العظية هذه سوف تغضب لا ستقوله هنا . إنها لا 
تزال تحتفظ » بعد عام ۱۹۸۸ ېې > وهر عامها » ويعد عام 1۷۸٩‏ ۴ 


+ مصاوع قرية نموية » انتمر فا الفرئنسيوت على النمسويين ستة ٠ ١۸١١‏ 

+» تامونط قرية ايطالة هرم فيبا بونارت النسوين صلة پ۷۹ا . 

جب يقصد واينغتوك . 

بء هو العام الذي ثار فيه الشعب الاتطيزي على اللك حيس الثاني »> وخلعه . 
وتعرف هذه الثورة بالثورة المددة . وقد كان من تنانها إصدار السبرلات « يان 
الحقوق » المشبور . 


¥ عام الثورة الأفرئسة . 


-1م- 0( 


وهو عامنا » بالوهم الاقطاعي . إنها تومن بالحق الموروث 2 وبنظام 
المرانب . وهذا الشعب »> الذي لا بفوقه أحد” قرة” وعدا 2 باز 
بنقسه كدولة لا كشعب . والانكليز يغالون في ذلك الى درحة تجعليم 
خضمعرت »© بوصفهم شعبا » خضوعاً إرادياً »> وبروت عليهم لورداً من 
اللوردات . فأما العامل فهم 'يحيزون ازدراءه » وآما اندي فهم بجيزون 
جلده بالساط . ونحن نذكر أنه فى معرة إنكرمات” + انقذ 
دي رة وق + اش ك1 > فى مأ يبدو » ومع ذلك فلم 
يكن في مسور اللورد راغلان × ان ينوه بإسمه » لأن المراتدية 
المستكربة الانكليزية لا تسمح بأن يشاد في التقارير باسم أيما بطل أن 
يصل' الى مرتبة الضباط . 

إن ما يعجبنا قوق كل ثنىيء > فى واتعة مثل واترلو » براعة” الط 
الاعجوبية . هطول المطر ليلا »> جدار هوغومون » طريق أوهين الغائرة » 
مم غروثي عن صوت المدفع » دليل تابوليون الذي مخدعه » ودليل 
بولوف الذي ديه سواء السبيل - كل هذا الطوفان قد سيق على نحو 
رائع عحب . 

وعلى ا - ولتثل' ذلك - نأن واترلو مذيحة” اكثر منها معركة . 

فبين جميع العارك العظمى كانت واترلو هي صاحبة أقصر جبهة 
بالنسة الى عدد الند الذن خاضوا غمرة القتال . فحبهة ابو لبون للاثة 
ارباع الفرسخ » وجبهة وليثغتون نصف فرسخ ++ وائنان وسبعون الف 
مقاتل في كل من البهتين . ومن هذه الكثاقة اننثقت الجزرة . 

لقد أجري إحصاء أثيتت على ضوله هذه النسة : - السار في 


]nkermann +‏ احعدى مدن القرم > حيث هزم الفرنسيوت والالكظيرٌ القنوات 
الروسية في معر كة طارية . ( ه تتثرين الثاني ٠۸١٤‏ ) 

Rn ++‏ جرال انكلنزي ( ۷۸۸ا - ٠۸٠١‏ ) وقد قاد الجيش الاتطيزي في 
حورب القرم ر > اعات الکو لزا في حصان سانو پول /: 

عنم اولزن ا سي - 


الرجال : فى اوسترشتز » الفرنسبون » اربعة عشر بالمللة ؛ الروس > 
ثلائون بالمثة ؟ الن.سويون » اربعة واربعون بامثة . في واغوام » الفرنسيون» 
ذلائة غشر بالمئة » النمسويون » اربعة عشر باللقة . في الموسككوفا » 
الفر نسيون » سبعة وثلاثوث بالمئة » الروس > اربعة واريعون بالملة . في 
بوتزين × »> الفرنسون »> ثلاثة عشير بالمئة » الروس والبروسيون »2 اربعة 
عشر بالمثلة . فى واترلو » الفرنسون »© ستة ومون بالة »> الطلفاء > 
واحد وثلائون بالمئة . المعدّل الوسطي في واترلو » واحد واربعوت 
بالمثة . مئة واربعة واريعوت الف مقاتل » سئوت الف فتيل . 

وړ على ساحة واترلو اللوم ذلك المدوء الذي هو ملك الارض » 
دعامة الانان المعصومة عن التأثر . إا تشه اما سيل آخر . 

بيد ان ضرباً من الضباب الرهمي ينبعث منه في الليل © ولو ارفك 
مسافرا اجتاز په » لو انه نظر © لو انه اصغى © لو أنه حلم مللي 
فر جيل ف سول قيلبي ++ المشؤومة »> إذن لاستبدت به هلوسة 
الكارثة . إن يوم ٠۸‏ حزيران النظيع لتمثل له من جديد . وتتلاثى 
نه النصب الاصطناعة » ويتبباد هذا الاسد » كاثثأ ما كان © ويستعيد 
ميدان القتال حقبقته © وتتموج صفوف الرجالة في السبل > ويعبر الافق 
خبب” ضار » ويرى الال الذاهل وميض السوف > وبريق اطراب ©» 
وانفجار القنابل » وغاز ج الرعود الفظيم > ولمع »> مثل حشرجة في 
اماق قار 4 ضحة « المعركة الطلنيف ۾ الغامضة . هذه الظلال هي رماة 
الفنابل » هذه البوارق هي الدارعون » هذا الحسكل العظمي هو نابوليون› 
هذا الحبكل العظمي هو ولينغتون . كل هذا وهمي' »> ومع ذلك فهو 


يتصادم ويصطرع . وتعدر الاودية ار جوانة ¢ وتر نخف الاشمار ٤‏ 


« «عمابوظ مدينة الائية انتمر فيا نابوليوث على البروسيين والروس عام ۹۸١۴‏ . 
»+ في مقدونية 2 على مقربة من الحر + حبك هزمت قوات انطوبوس 
واو کتافوس قوات بروتوس وكاسيوس عام ٤۲‏ ق.م ۰ 


— “ام هم 


وبعصف الفورات حى بالسحب ؛ وفي الظلمة » تبدو جميع هذه الروابي 
الوحشة ‏ « مون سان جان » 2 و « هوغومرت » و« فريشيوتن » 
و باساوت » > ار 3 بلاس نوا 2 و كأنها متو حة على غو مضطر ب 
بعواصف من الاشباح يفني بعضها بعضاً . 


۷ 


أينبغي لنا أن سحن وار 


إن عة مدرسة متحررة تتمتع باحترام كبير لا تبغض واترلو على 
الاطلاق . إننا لسنا من هؤلاء . فواترلو ليست » عندنا »> غير موعد 
الحرية المثدوه . ولأن ينطلق نسر” كبذا من بيضة كبذه لهو من غير 
بت عي عن عتوهم , 

ان واترلو ‏ اذا وضعنا انفسنا في أعلى قن المألة ‏ هي مدا 
انتصار” مضاد لثورة . إنها اوروبة ضد فرنة . الها بطر سبرج ٤‏ 
وبرلين > وفنا ضد بارس . انا ه الوضع الراهن »> صو عه ضد 
المبادرة . انها 6( غوز ۱۷۸۹ لاجم من خلال ٠.١‏ آذار 6ام(» . الها 
العدة التي أعدتما المالك ضد الانتفاضة الفرئسة الماحة . يحب ان باد» 
هو الامر ا ا ال ال اعات الثووة هد ع بغرن 
عاماً ‏ هكذا كان الم . انها تضامن دوقات برونزيك » ودوقات 
ناسو » وآل رومانوف > وآل هوهنتزيارن » وآل هبسبورغ مع آل 
بوربون . ات واترلو لتودف وراءّها الق" الاهي . صحيح أرتف 
الامبراطورية » وقد كانت ديكتاتورية » أكرهت الملكية » بالرجم 


« هو اليوم الذي دشل فيه تابوليون باريس اثر عودتة من منقاء يحزيرة ألما . 


الطبيعي للاشياء »> على ان تكون متحررة ۽ وأن نظاماً دشرا قد 
انبئق - على نحو غير مباشر ‏ عن واترلو »> مما أثار اعظم الاسف 
عند الفاتحبن . والمى ان الأورة لا مكن ان 'تقبر » واا سبدب من 
كوا اة المنشأ.وحتومة على نحو «طلق تعاود الظهور من غير انقطاع ؛ 
القد ظهرت - قبل واترلو - في بونابرت طم العروش العتيقة ». 
وظبرت - بعد واترلو - في لوس الثامن عشر عنم الدسون دوع 
له . لقد اقام بونابرت مائق عربة على عرش تابولي » وأقام جنديا 
يرتبة رقب على عرش الويد »> مصطنعاً اللامساواة لأظبار المساواة . 
ولقد وقّع لويس الثامن عشر » بدووه » في مان أووين » على اعلان 
حقوق الانسان . أتريد ات تدرك ما الثورة ? ممما تقدماً . أتريد أن 
تدرك ماهر التقدم ? ممه الغد , ان الد لقو م دعمله على نحو لا يقاو م 
وهو بقوم به منذ اليوم . وهو يبلغ غاياته » أبدا »> وسال غير 
متوقعة . أنه ستعيل ولينفتون لكي يصع و فوا » + الذي لم يكن 
غير جندي » غير خطيب . وبقط « فوا » في هوغومون » ولک 
نبض كرة أخرى على متبر الخطابة . وهكذا عضي التقدم الى أمام . 
ولس من وسية تخطىء عند هذا العامل . انه نكف وفقا لعبل 
الالميى من غير ان حار أو يقلق » الرجل الذي اجتاز الالب يخطى 
عراض > ومريض ال و بير ايليزيه » العجوز الطيب المترنح . أنه بفيد 
من المصاب بداء مفاصل الارجل ”م يفيد من الفاتح في ؛ ‏ الخارج ©» ومن 
المصاب بداء مفاصل الأرجل فى الداخل . ان واترلو »© بأعاقتها تقويض 
العروش الاوروبية يحد السيف » لم يكن لها من نتيجة غير مواصلة العمل 
الثوري من طريق أخرى . أما وقد انتبت مهمةارباب السوف © فقد 
جاء دور المفككرين . ان المصر الذي رغبت واترلو في ان نوقفه فد 
استأئف سيره وتابع طريقه . لقد قهرت اطربة هذا النصر المشؤوم . 

+ 209 جترال فرني غطلى اتساب اليش من اسيانية ٠۸٠٤‏ وجرح في واترلو 


( هلمالاذد- هعور ( 


— Ao — 


وحماع القول الذي لا ريب فيه ان ذلك الذي انتصر في واترلو ؛ 
ذلك الذي ابتسم من وراء ولئنغتون ؛ ذلك الذي حمل اليه عدبي" 
مار شالات أوروبة كلها وفبها » يا قبل »© عصا مارشال فرنسة ؛ ذلك 
الذي كر > في ابتباج » عربات التراب اللأى بالعظام لاقامة رابية 
الاسد ؛ ذلك الذي خط » مظفراً » فوى تاعدة التمثال تلك هذا 
التاريخ : ۱۸ حزيران » ۱۸١‏ 4 ذلك الذي سشجع بلوخر على ان يعمل 
السيف في رؤوس اند الفارين ؛ ذلك الذي اطل” على فرنسة > من فة 
نمحد « مون سان جان » » و كأنه بطل على فريسة > لم يكن غير 
الثورة المضادة . إن الثورة المفادة هي التى نمفيت هذه الكاة المرذولة : 
التجزئة . حى إذا وصلت الى بارس »٠‏ رأت فوهة البركان عن كثب . 
لفد استشعرت ان هذا الرماد حرق قدمها »> فغيرت رأيا . لقد انقلبت 
على عقبيها وهي تثلعثم بدستور . 

إن علينا ان لا نرى في واترلو إلا ما هو في واترلو . لا خاو 
من الخحرية المقصودة او المتميّدة . ذلك ان الثورة اأضادة كانت متحررة 
على نحو لا ارادي » أ كان تابوليون > بسبب من ظاهرة مقاب » 
تودياً على و غير ارادي . في ١١‏ حزيران 6 أسقط رونسسير » 
وكات متطيأ صهوة جراده » عن السرج . 


۱۸ 
نكسة الحق الالبى 
انتبت الديكتاتورية » واجار النظام الاوروبي كله : 
لقد غرفت الامبراطورية في ظلمة شه تلك الي غرق فيها العام الرو ماني 


الحتضر . ولقد نهضت كرة اخرى من الماوبة كم نهضت ابام البرابرة . 
مع فارق وحيد هو ان بريرية عام ١4١6‏ » الي ينغي ان تدعى باسمبا 


الخاص » الثورة المضادة » كانت قصيرة النفس »© فا ليقت ان استيد با 
ترف بذلك - قد ”بكي عليها » وان الاعسين التي بككت عليها كانت 
باسلة . واذا كات الجد في السام الذي جُعل صوطِان] » فقد كانت 
الامبراطورية هي المحد نفه . لقد نشرت فوق الارض كل الضياء الذي 
ستطبع الطغيات ان میج ب ضياء فام . بل فلتذهب الى حد القول : 
ضاء مظلم 5 واذا فس بالنبار الحقيقي كان لملا 5 ولقد كان لزوال 
الیل هذا مثل” ا تر الكسوف . 

ورجع لوس الثامن عشر الى باريس . ومحا الرقص” حلقسات 
حلقات في ۸ عرز حماسة المشرين من اذار. لقد غدا الكو رسكي ++ 
تقيض اليبادفي جج وامست رابة قبة التويلاري بيضاء . وارتقى امثفية 
العرش . واتخذت منضدة هارتريل الصنويرية مكانا امام الاريكة المزدانة 
بزنايق لويس الربع عشر . وجدث الناس عن « بوفين » جج* 
و« فونتونوی » چچجچه وكأنما وقمتا امن »> بعد ان ألمت الشخوخة 
باوسارلياز . 0 المذبح والعرش في جلال . ونوطد في فرنة وفي 
متعت باعظم قط ف ال فى القرن التاسع عشر . وأصطنعت أوروية 

+ يوم سةوط نابو لوث واعادة أسرة بور دوت الى العر ش ف شسس وس الثامن 
عثر ) سنة وأهما. 

ع أي نابو لبوت بونايرت. 

مجع Barnas‏ أسنة الى اك و86 روعي مقاطمة فر نسة قديمة في نافار قفر لا 
بو اسملة هري الرايع اث لوحك فر نة عام و ١5٠‏ والسارئي هو هاري الرايم راص 
اسرة بوربوك . 

مده Bouvines‏ في الثال الفر نسي حيث هزم قليب اوغت الامبراطورا أوثوت 
الرابم الجرماني ©» صنة ٠١١4‏ . 

Fontenoy »¥¥¥¥‏ دن امال بلسيكة حيث هرم المارشال دوسا کس الانطز 
والهوائديين قي ٠١‏ نوار سلة «)۷ا . 


سعار القنتعة الابيض . وغدا ترستايون ٭* سو يرا . وظهر رمز 
impr‏ ماطادام ron‏ أكرة أخرى ف اشعة واحبة كنات ال دک دورسه ». 
فعا كان من قبل حرس امبراطوري ©» كان بیت احمر . وكات قوس 
كاروسيل © وقد أثقل بالانتصارات المكسوية على نحو ارق © وأمسى 
غريباً في هذا العبد الجديد » وأخذه في اغلب الظن بعض الحجل من 
مارانغو وآر كولا ‏ قد انسل" من المسألة بتمثال دوق آنغولم . وكانت 
حمانة م لا ماد لن » ؛ وهي متارة عام 3 العمومية ؛ مغطاة بالرخام 
والاشب ## » اذ كان رفات لوس السادس عشر وماري 
انطوانت في ذلك الثرى . وفي خندق ال « فينسين » برز من الترية نصب 
من ائصبة المتدافق بعد الى الاكرة أن دوق نان جه مات 
في الشبر نفسه الذي توج خلاله تابوليون . والواقع ان البابا بيوس السابع» 
الذي قام جهمة التكرلس هذه » قبيل وفاته » قد بارك السقوط في 
سكون > يا بارك الصعود. وقى سُرنيرون كان خال صغير فى الرابعة 
من حمره » وكان من الشغب ان ينادى ملك رومة . وانما تت هذه 
الاسماء كلها »> وعاد هؤلاء الملوك الى عروسْهم »> وواضع سيد اوروية 
في قفص »> وامسى النظام مسنوة8 القديم هو النظام الديد » وغير كل 
ظلام الارض وکل ضياء الارض مكانها » لانه في اصيل يوم هن ايام 
الميف قال احد الرعاة لرجل بروسي في غابة : « “مر هن هنا لا من 
هناك ! »> . 

کان عام ٥‏ هذا ضرياً من نيسان مظلم . لقد اتخذت القائقى 


+ لاا أحد زتحماء العصابات الملكية »> وقد عاث فاداً في ضواحي 
« نم » و « أوزيس » . 

++ اليب : حجر كريم يشه الربرهد لكنه أصفى مه . 

Duc Enghien +¥‏ ¥۲ - 4١و١)‏ ابن لوس هري جوزيف 2 أمير 
كونديه » وقد امور نابوایون به فاقتيد إلى باريس وتتل رما بالرماص في فينين . 


المتبقة السقسمة الامة » أشكلاً جديدة . فزوج الكذب ثورة ۱۷۸۹ ؛ 
وتقنّع الت الالمي” بدستور ؛ وأضحت التلفيقات دستورية ؛ واصطئعت 
الاحقاد » والرافات » والمواربات » بفضل المادة ٠‏ المشدودة الى القلب » 
طلاء من اطرية ٠‏ ثعابين تبدال جلودها . 

كان نابوليون قد عظثم الانان وصمره في آن معا . ففي ل 
هذا العبد المادي" الفخم تلقتى المثل الأعلى ( رومي ) اسم الايديوجية 
( عنودامةةة )الغريب . وأنها له" تبصّر خطيرة ان يعمل رجل عظم على 
نحويل المستقمل الى 'هرأة . ومع ذلك »2 فان الشعوب ‏ هذا الغفذاء 
الذي بلتهمه المذفع »> والذي هو مولع اعظم الولوع بالمدفمي - راحت 
تبحث عله . أبن هو 7 ماذا يعمل 9 وقال زائر لأحد مشوهي مارانمو 
وواترلو : « لقف مات نابو لون 55 فصاح اندي : د هو قد مات ! 
أوائق أنت من ذلك ? » لقد نحدت الخبالات هذا الرجل المهزوم . 
كان قلب أوروبة » بعد واترلو » مظلماً ولقد ظل شىء هائل فارغاً » فترة 
طويلة » بعد زوال نابوليون . ٠‏ 

وطرح الارك انفسهم في هذا الفراغ . وأفادت أوروية العجوز من 
ذلك لكي لذ سكلا جدیداً. لقد عقدت محالفة مقدسة .( (Sainte Alliance‏ * 
وكانت ساحة واترلو المشؤومة قد قالت مقلاماً « بيبل آلائن » 
Bolle Alliance (‏ ) ع 

دفي حضرة اوروبة هذه المتقة المجددة » وتحاهها » أخذت فى الظمور 
ملامح فرنة جديدة . لقد برز المستقيل الذي كان موضع سیر به 


53 هي احالقة التي عتا ت عام ۵ ين ار وسا والئا ورو سا أواحبة التزعات 
التحررية والقرهية في إيطالة والانيا . 

++ حيث كان نابوليون على رأس :واته في واترلو . راجم تفصيل مواقم الجند 
اثناء هذه المر كة في الفصل الرابم من هذا الكتاب الاول ء وعنراته (ه) . 
La Sainte Alliance‏ 


الامبراطور . وكان على جبينه هذا النجم ‏ الرية . وتلفتت نحوه عبيون 
الاجبال الناسْئة الملتببة . ومن عجب ان الناس أولعوا فى آل واحد 
بدا المستفيل + الطرية © ويذا الماضى + اولوت + كنك المزعة قد 
عظتيت المغلوب . وبدا تابوليون » وقد سقط » أسمى من ابولروث وفي 
يده مقاليد السلطة . وعصف الذعر بأولئك الذين انتصروا . وفرضت 
انكلترة الحراسة عليه بواسطة هودسون لوو + على حين راقيته فرنسة من 
خلال و مولششو وا ذراعاه التمالتان قلقاً للعروش . ودعاه 
الكندر + أرقي . وإنا نأ هذا الذعر من مقدار الثورة الى انطرى 
لا صدوة ر وهذا هو اتر النوعة التمررةء الور تة وعدرها .. القد 
زازل هذا الشبم العام العسق 5 ولقد حكم الملوك “ في تضايق »> وصخرة 
د القدية هيلانة » تلوح لهم في الافق . 

وفيا كان نابولرون يعالج سكرات الموت في لوتغوود كان الستون 
الف رجل الذين 'صرعوا في ساحة واترلو 'ينتنون في هدوءء وقد انتشر 
شي من سام ف العام . ومنهم صلع مؤمر قينا معاهدات ١416‏ » ودعت 
اوروبة ذلك « العودة الى الاصل » . 

تلك هي واترلو . 

ولكن ما ضر" اللانهاية 9 إن هذه العاصفة كلها» هذه السحابةكلبا » هذه الحرب» 
ثم هذا السلم » وهذا الظلام كله لا 'تقلق لمظة” واحدة ضياء تلك العين التي 
لا حد فاء والتى تتاوى أمامها أحقر الشرات الواثة من طليعة 
عشب الى طليعة عشب بالنسر الحلق من برج الى برج في كاتدرائية 


ودر دام 0 


Hudson Lowe +‏ جرال انکلزي ( ۱۷۹4 - ۱۸٤4٤4‏ ) حمل سحاناً لتابوليون 
في « سانت هلانة » وكان قاسياً غير اناني . 


++ هو الكندر الاول قمر الروسبا وخمم نابوليون اللدود » وقد تول الحكم من 
عام ۱۸۰۱ - A۲۵‏ 


س و س 


15 
ساحة المعركة ليلا 


لتعلد' » فتلك ضرورة من ضرورات هذا الكتاب » الى ساحة القتال 
المشؤومة . 

في ليل ۱۸ حزيران 16م١‏ كان القمر بدراً . وهذا الضياء ساعد 
بلوخر على القيام مطاردته الضار بة »> وكشف عن آثار الفار ن ¢ وأسلم 
هذه الحثود البائة الى الفرسان البروسيين الظبأى الى الدماء » ومد بد 
المساعدة الى الجزرة . إن الليل لقدآم احياناً مثل هذا العرث الفاجع 
الى النكيات . 

وحين أطلقت آخر فذيفة من قذائف المدفع ظل سبل « مون سان 
حات ۽ خاويا . 

واحتل الانكليز معسكر الفرنسين ؛ فلقد جرى العرف بأن ب كد 
النصر بالنوم في سرير المهزوم . وأقاموا معسكرهم الطلق حول دوسّوم . 
أما البروسيون » المتعقروت الفلول المابزمة مطلقي المنان › فقد اندفعوأ 
الى أمام . وقصد ولنفتوت الى قرية واترلو لبنشيء تقريره ويقدامه الى 
اللورد باثورست . 

واذا کان فو هم متطه؟ non‏ 50-6 + فد انطبق في بوم من الايام انطياقأ 
كاملا فلس من ريب في أن انطباته ذالك كان على قرية واترلو 
هذه . إن واترلو لم تفعل سيثاً » ولقد ظلت على “بعد نصف فرسخ من 
القتال . لقد قذفت « مون سان جات » بالمداقع »> وأحرقت هوغوموت » 
وأحرقت باسلوت » واحرقت بلانسنوا » وانتزعت لا هاي سانت » 

+ من كلام فبرجيل › باللاتينية ؛ وممئاه : د« وهكذا تعمل انت وتحلك ليس 
لك » . وقد ذهب ملا يمور حالة من يحظى ,تمويض أو بترف هو من حق غيره . 


إثر غارة عنيفة »> وسهدت «١‏ لا ييل آلمانس » الثقاء الفاتحين . ومع 
ذلك فنحن ما نكاد نهرف هذه الاسماء ٠‏ لد استبدات واترلو »› الي 
١‏ القلي و ی غا ا 

ن اسنا من اولك الذن يمحدون المرب ء وحين تنح الفرصة 
تنص على حقائقها . إن للحرب حالات مرواعة ل فما فط . ولكن ا 
ايضاً » ما ينبغي ان نعترف © بعض البشاعات . ومن ادعى تلك 
البشاعات الى الدهش تعرية الموتى »> بعد النصر » تعرية عاجلة . إن اليوم 
الذي يلى معر كة ما > بيزغ فجره دائماً على جثث عارية . 

من الذي يفعل ذلك ؟ من الذي يدنس النصر على هذا النحو ? ما 
تلك اليد البشعة الفيّة التي تنزلق الى جيب النصر ? من ثم اولئك 
النشالون الذين بقضون مرادهم » فى حرأة » إثر المجد ؟ إن بعض الفلاسفة » 
وفولتير واحد من هؤلاء » او كدون ام على وجه الضبط أو 
الذين أحرزوا النصر . انهم هم أنفهم - وفقاً لقول هؤلاء الفلاسفة ‏ 
فلس ثة اعا تبديل . إن اولك الوائفين على ارجلم-م م الذين سلبون 
أولئك المنطرحين أرضاً . إن بطل النهار هو خفتاش الليل . وعلى أية 
حال » فان لارجل الحق في ان نهب ٠‏ بعض الشيء » جثة كان هو 
ف ٠‏ 

أما نحن فلسنا نعتقد ذلك . إن جني الغار وسرقة الحذاء من رجل 
ميث بمدوات لا ا مس تحملا ف عن بد وأحدة . 

هناك أم” واحد” لا ربيب فه »وهو أنه بعد الفائتحين نفد اللصرص , 
ولكن فلنضع اللندي » ويخاصة الجندي المناضي» سا عن ف اة : 

لكل جش ديل © وههنا ينبغي أن حصر الاتهام . خفافش نصف 
كل منها قاطع طريق ونصفه الآخر متذلل دفيء» وجميع ضروب الطير 
اللبلية التي يلدها هذا الست الذي ندعوه الحرب »2 ولاو بذلات عسكرية 
لم يشتركوا في القتال قط » ومرغى زائفون > و'عرج” مخيفون © ورجال 


— ۲ - 


مريبوت يلكو ن محلات تببع الاطعية والاشربة لاجنود ويلدفعون 
زوجاتهم في بعض الاحيان على عربات صغيرة لي سرقوا ما يعون > 
وسحاذوت يقدمون انفسهم كادلاء الى الضاط > وخدم” عاكر » وماليو 
حنود - كل هؤلاء كانوا يتبعوت اليوش الزاحفة في الايام الخالية ب 
فنحن لا نتحدث عن العصر الحاضر ‏ الى درجة تجعلهم دعوت في اللغة 
الفنية « الجند المتخلفين » . وما من جش أو دعب كان مسؤولاً عن 
هؤلاء التحاوقات . لقد تكهوا الابطالة وطةوا بالألمان ؛ وتكاموا 
الفرنية ولةوا بالاتكليز . وإغا بيد واحد من هؤلاء البثاء » وهو 
« متخلف » اسباني كان بتكل الفرنية »'قتل المر كيز دو فيرفاك غدراً 
وقد لخدع برطانته « السكاردية »ج التي لا تفم وظنه واحداً من 
جنودنا - وأسلب في ساحة المعر كة نفسها خلال الليلة التي عقبت انتصار 
: سيريزول » ## ومن سلب الند نعأ سالبو المنود . ولقد أحدثئت 
الحكية البغيضة : : عش على عدو ك هذا اذام الذي لا يتوى على سفاثه غير 
نظام قاس . إن ئة "هرات خادعة . ذنحن لا ندري داعا اذا يتمع 
بعض المترالات »© برغم انهم كانوا عظاماً » بشعبية كبيرة . فقد ”فتن“ 
جدود « نورين 6 چچېږ به لاله كات يحيز السلب والنهب ؛ والاذت باقثراف 
الشر جزء من كرم النفس ؛ وأقد كان نورين كرياً الى درجة 2 
إضرام النار في « البالاتينات » وإعال السيف في رزڙوس آهلہا . 

باحق بالمبوش عدد من « سالي المند » يقل أو يكثر تبعاً لقسوة الاد 


+ نسة الى بيكارديا > وهي «قاطعة فرنسية قدية في اقصى الثيمال › وغاصتبا امات . 

Cérisoles ¥¥‏ و ايطالية > حيث هرم الفر نسيوث القوات الاسبانية ا 
عام ١٤٤‏ . 

+++ ممدوءدة مارشال فرنسة ( ٠١٦۷١ ١51١١‏ ) »وقد أشتبر بفتسه للالراس 
خلال شتاء وب؟١‏ 


“هه اله 


العام أو لينه . فلم يعن ل د هوش »× و ر مارمو ©» #»# 
جند متخلفون » ول يکن عاد ولينغتون ونحن نقر له بذلك في 
سرور - غير عدد فلل ملم . 

وعلى أية حال © ففي ليل الثامن عشر من حزيران "سلب الند . 
كان ولينفتون قاسياً » وكان قد أصدر أمرء بأن يقتل أيا رجل يلقى 
عليه القبض متلساً بذلك المنيع . ولكن السلب داء يعسر استئصاله . فقد 
کان ساليو اند سرقون ف احدى زوايا المدان »> فيا كانوا 'يقتلون 
ا ا 

كات القمر ه مشؤوماً » ذوق هذا السهل . 

فموالى منتصف اللبل كات رجل يطوف بطريق أوهين الغائرة » او 
يدب عليها » على الاصح . كان مظهره بدل على انه واحد من فؤلاء 
الذين وصفناهم اللحظة 2 ليس بانكليزي ولا فرنسي > وليس بفلاح ولا 
خندي . كان غولاً اكثر منه انساناً »> جذبته راتحة الث » وقد 
حسب السرقة نصر] » فاقبل ليسلب واترلو . كان برتدي جاباباً هو » 
جزلا » برنس عسكري » وكان قلقاً وجريثاً > وكان بتقدم الى امام 
ويتلفت الى وراء . من كان هذا الرجل 7 لمل اللبل عرف أعاله ا كثر 
ما عرفها اللبار . ولم یکن عنده جراب » ولکن كانت له جوب 
واسءة من غير سك تحت برنسه . وبين القيئة والفيئة كان يتمهل › 
ويتأمل الهل من حوله و کأنا كان بريد ان بستيقن من ان احد] لا 
براقه . ثم انحنى فسأة » وهز” فوق الارض شيئاً صامتاً لا حراك به» 
وبعد ذلك نمض وانل” هارباً . لقد کان في انزلاقه » وفي ملاعه » 


وفي اعاءاته السر بعة الحقية ما حعله يبدو مثل اشاح الفق تلك الي 
Hoche x»‏ ارال فر سي ( VAY - YA‏ ) وكات من اعظم وجوه 
الثورة وأكرمبا . 


عم Marceau‏ حترال فر نس ( ۱۷7۹ - ۱۷۹7 ) 


تألف الرائب > والتى كانت الاساطير الورمندية القدم_ة تدعرها 
ه الراتحات » . ۰ 

أن بعض الطور الليلية المدعواة و طوال الساق » لتحدث مثل هذه 
الظلال السود في المتتقعات . 1 

ولو قد قدار لعن ان ترق > فى انتباء » هذا الذياب كاه اذرت 
ارت على مسافة ما > عرية صغيرة 7 عربات باعي الاطعمة والاشرية 
للجند »> وقد وقفت وكأنا عتبئة خلف الببت الخرب القاتم على طريق 
فيل عند زاوية الطأريق من « موت سان حان » الى « برئ لالو ». 
واذن ارأت ان تلك العرية مغطاة بالصقصاف المطلى بالقطران › 3 
مقرونة الى فرس حقيرة جائعة تقضم القراص من خلال شكيمتها . 
هدء العرية كات ضرب” من ا جااساً على بعص صناديق د 
وبعض الصّرر . ولعله كانت عة صلة ما » بين هذه العرية وذلك الرجل 
الطائف بالمكان . 

كان الليل صافياً . ولم تكن هة سحاية واحدة عند ممت الرأى . 
0 بستولي الهم على القمر اذا كانت الارض حمراء ? انه ليحتفظ 
سا . كدذلك هي لا مبالاة السماء . دفي المروج كانت الاغصارل 
الي و قذائف المدافع ولكنما لم تقط بعد ان امسك با اللساء» 

تتايل في رفق مع رياح اليل . وح ركت نسة” » تكاد تكون نقساً > 
ذلك الدغل . وكان في العشب ارتعائات بدأت وكأنها مفارقة الارواح 
للاجساد : 

وكان منسرر] أن 'يسمع وطء العسس الطائفين بالمعسكر الانكليزي» 
ماعا غامضاً » فى المدى البعيد . 

وواصلت النيران التهام « هوغوموك » و « لاهاي سأنت » محدثة 
سعلاين ضخيتين » احداهها في الشرى » والاخرى فى الغرب » وقد 
اتدل بها > مكل ها من لفرت لاع مقر 0و فرت الا 


— o 


باقوتتات حريتات » شريط” نيران المعسككرات الاتكليزية القائمة فى المواء 
الطلق »> والميتدة في نصف دائرة هائلة فوق كسان الافى . 

أقد تكامنا على كارثة طريق اوهين . وان القلب لكاد يغور ذعراً 
لمجرد التفكير في مثل ذلك الموت الذي ألم بهذا العدد كله من الرجال 
الثحمان . 

واذا كان ثة شيء مرو”ع »© واذا كان ثة حقيقة تفوق الاحلام فبي 
هذه : ان تعيش » ان ترى الشس » ان قلك القوة الرجولية لاء 
ان تلك الصحة والببجة » ان تضحك فى بسالة » ان تندفع نحو د 
يدعوك اليه متألتاً باهر » ان تحس في صدرك برثة تتنفس › وبقلب 
خفق > وبارادة تعقل تعقل » ان تتكل » ان تفكر » ان ترجو »ان تحب » 
ان تكون لك ام'ءان تكون لك زوجة »ان يكون لك اولاد > 
اا2 د فجأة » في لحظة » في اقل من 
دققة » انك تنهار فى هوة » وتسقط > وتندحرج »2 و تسحق > وأ تسحق»> 
وترى سنايل القمح » والازهار » والاوراق » والاغصان © وتعجز عن 
ان تتيسك بشيء » ونحس” بان حامك عدم المدوى » وان الرحال 
تمتك »> وال فوقك » وان تنتفض ابتغاء المقاومة ولكن عا » وقد 
كسرت عظامك برفة ما في الظلام » وان تستشعر عقب قدم تحمل 
عينيك تثبات من عجرا » وان تنبش نعال اليل الديدية وفي اسنانك 
ظ طديد » وان #تلق » وتعوي » وتتلوى » وان تكون تحت هذا 
كله و طول لك 6 د كنت رسلا ا ند لط الین غ + 

هنا > حسث حشرحت هذه الكارثة الحرنة » كان كل شي * صامتًاً 
الآن . كان شندق الطريق الفائرة مليئاً بالافراس وبالفرسان وقد 
كداسوا على نحو مبهم معقد . تشابك” فظيم . ولم يبق ثة ماحدر ؛ 
فقد حملته الث على مستوى وأحد مع السبل وارتفعت الى ضفي 
الطريق مثل مکال قدم للشعبر » حن الامتلاء » مستوي السطح 1 


حشد من الموتى في القسم الاعلى »وهر من الدم في القسم الاسفل - 
كذلك كانت هذه الطريق ليل الثامن عشر من حزيران » عام ۱۸۱ . 
وجرى الدم حتى الى طريق تيفل »© واندقق من هناك في بركة واسعة 
امام حطام الاشجار الذي يعترض الطريق »> في نقطة لا تزال تشاهد 
الى اليوم . وإغا ألمت الكارئة بالدارعين » ا نذكر » عند النقطة المقابة > 
في اتجاه الطريق المقبة من جيناب” . وتناسبت كثافة ركام الث مع 

عمق الطريق الغائرة . وحوالى الوسط > في النقطة التي غدت ا أقل 
e‏ »> هناك حيث مر" فصل دولور ؛ أصبحت طبقة المرتى 

فى هذا الاتحاه > مضى ذلك الطائف الللى الذي حدثنا 
فكذا طف الد راح قن وط ا الت الال £ اال بحري 
ا حو افد اتعرض الد الأموات: استعرافا نشا إلى خد لا 
يوصف ؛ ومثى وقدماء تغوصان في الدم . 

وفجأة كف عن المسير . 

فلى بضع خطى امامه »> في الطريق الغائرة > وفي النقطة التي انتهى 
عندها ركام الموتى » بدت من تحت هذا الحشد من الرجال وال بد“ 
مفتوحة اضاءها القمر بشعاعه . 

وكان 5 احدى اصابع هذه الد شيء بلتمع كان ماما ذهبياً . 

وان الرجل » وظل منحنياً للظة . حق اذا نه كرة أخرى لم 
سق که خانم في تلك الد . 

واطق انه لم ينض بالمعنى الدقيق . لقد ظل”" في حال ساردة محفلة » 
راا ظهره ركام الموتى » دارساً الافق » راكعاً على ر کته » وقد 
استند مق م حسمه كله على سبايته الاثنثين » وارتفع رأسه ارتفاعاً 
جزلا كله من اختلاس النظر فوق حافة الطريق الفائرة لس غير . 
إن ارجل ابن آوى الاربع تلام افعالاً بعينها . 

حتى اذا تخير سبل استوى واقفاً . 


لاو البؤساء (/ا) 


وفي تلك اللحظة سرت في جه اختلاجة . اقد احس” ان بدا كانت 
ك به من خلاف . 

واستدار . كانت الد المقتوحة »2 التى أطبقت » منشيثة بذيل برنسه . 

ولو قد احس” رجل فاضل بثل ذلك اذن لاستبد به الروع . اما هذا 
الرجل فشرع بضحك . 

وقال : 

- و اوه » انه الت لبس غير . انا أوثر رؤية الشبع على رؤية 
الدركي » . 

وعلى ابة حال فقد تراخت اليد وخللت سبك . إن القوة تنفد وشكا 
في القبر . 

واضاف الطر"ف بالليل : 

وآ ها ! أيكون هذا المت حياً ? دعنا نرى » . 

وانمنى أكرة اخری »> ونحث في دكام الاجساد » مزيلًا كل ما کان 
يعترضه . وقبض على البد » وامسك بالذراع »> ولص الراس > وسعب 
الحسد . وما هي الا لحظات حى راح مجر في ظة الطريق الفائرة 
رحلا فاقد الروح > او على الاقل > فاقد الحس . كان دارعا > وكان 
ضابطاً » بل كان ضابطا ذا رتبة ما . وكانت كتافة” ذهبية ضغحمة تيرز 
من تحت درعه > ولكنه لم يعد يعتمر مخوذة . كانت ضربة سيف ضارية 
قد سوهت وحبه > فلبس ری فه غير الدم . وفي ما عدا ذلك » لم 
يبدا ان أي من اوصاله قد كسرت . وقد شاء حسن الطالع ‏ اذا 
كان من الممكن اصطناع هذا التصير هنا ان تقرس الث من فوقه 
على نحو أنجاه من السّحق . كانت عبناه مغمضتين . 

وكان معلقاً على درعه صليب « جوقة الشرف » الفضي . 

ونزع المطواف باللبل هذا الصليب فاختفى في هوه من تلك الموى 
الي كانت تحت برلسه . 


-- ۹۸4 لكك 


ويعد ذلك تلمّس جيب الضابط الخاص بالساعة »> فعثر فيه على ساعة» 
فأخرجها . ثم يحث في صدرته فألفى عفظة درام فنشلها . 

حتى اذا انتهى الى هذه المرحلة من الغوث الذي كان بيقدمه الى هذا 
الرجل الحتضر > فتح الضابط عينيه . 

وقال في صوت واعن : 

و« شكراً » : 

كانت خشونة حركات الرجل الذي بلمسه بيده » وبرودة الليل » 
وتتفتس الحواء النقي” في حرية > قد أيقظته من سباته . 

ولم 'يجب المطو"ف بشيء . لقد رفع رأسه . وكان في مبسوره ان 
بسبع وقع اقدام في السبل © لعله ان يكون وقع قدمي حارس ليل" 
غارب ههه 

و تمخم الضابط » اذ كانت لا تزال في صوته حشرحة : 

- و« من الذي كسب العركة + » 

فاحايه المطواف : 

و الاتكليز » . 

واضاف الضابط : 

و احث في جبوبي . سوف تحد فيها عفظة دراهم وساعة . 
خذها » . 

كان ذلك قد آم من قبل . 

وتظاهر المطوتف بتنفيذ الطلب > ثم قال : 

- و« لس هناك مى* 4 . 

فاردف القايط : ٠‏ 

و لقد سرقوها مني . آنا آسف . ولولا ذلك لكانتا لك » . 

وامسى وطء الارس الليلى واضحاً اكثر فاكثر . 

وقال طرف ٤‏ ]قا محر كحركة من يبغي الانصراف : 


وها قد اقلوا ) . 

ورفع الضابط نفسه > في آل »> معتمداً على احدى ذراعه » وامسك به. 

و« لقد أنقذت حاتي . هن انت 9 »© 

فأجابه الطائف الليلى فى سرعة » وفى همس : 

- « لقد كنت مثلك في الميش الفرنسي . بيغي أن اذهب . اذا 
هضوا على فسوف تقتلوننى رما بالرصاص . لقد انقذت حماتك » فند بر 
امرك الآن نفك ». ` 

- « ما رتيتك 7 )> . 

اه رقب » . 

و« وما اممك 9 » 

. » تارديه‎ ١ 

فقال الضابط : 

- و انا لن انسى هذا الاسم ابد . وانت اذكر' اسمي . أنا أدعى 
وكتلمي ٩‏ ۰ 


دوواد 


الرارعت « أورلوك » 


١ 
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كانت السلطة قد القت القبض على جان فالان » كرة اخرى . 

ولسوف 'نعذر لمرورنا بالتفاصيل اللمؤلمة مرا مريعاً » بيحتزئين بان 
ننقل ههنا نبذتين ليس غير ما نشرته صحف ذلك العصر بعد الاحداث 
الغريبة التي وفعت في مونتروي سور مير . 

وهاتان القالنان موجزتان بعض الشيء . ويحسن بالقاريء ان يذ كر 
أن و« صحنفة 3 Gazette des Tribunaux f‏ ' تكن فد ظہرت في ذلك 


العيد . 


— 


ونحن ننخ القالة الأولى عن صحننة « الراية البيضاء » . إنها تحمل 
اوبخ الخامس. والعشرين من وز سنه ۱۸۲۳ : 


و كانت أحدى مقاطعات ال « با دو کاله ۾ ٤‏ ملك قريب مرح 
حادثة نادرة حقاً . ذلك بان رحلا غريياً عن النطقة يعرف ب « ميو 
مادلين » كان قد احيا منذ بضع مثوات » وبفضل بعض الطرائق 
المستحدثة »> صناعة عحلة قدية > هي صناعة اخُرد الكبر بى' والزجاج 
الاسود . وعاد ذلك عليه بثروة كا عاد بثروة أيضا على المنطقة تفسها . 
واعترافاً مخدماته عبن حمدة . ولكن الشرطة اكتشفت ان مسو مادلين 
لم يكن غير كوم عليه بالاشغال الشاقة هارب من العدالة » وكاث قد 
أدن سنة 1۷4٠‏ بتهبة السرفة » ويدعى حجان فالان . ولقد أعيد حجان 
فالجان هذا الى سجن الحتكوم عليهم بالاسْفال الشاقة . ويبدو أنه قد 
'وفق » قبل اعتقاله » الى ان يسعب من مصرف لافيت مبلفاً يزيد 
على نصف مليوت كان قد اودعه هناك وكان قد کسه © في ما يقال » 
من صناعته تلك » على نحو ششرعى” حدا . وملد عودته الى سحن الاسغال 
الثاقة في طولون ل تد اد الى المكان الذي خبأ فيه جان فالجان 
هذه الثروة . » 


اما المقالة الثانية » وهي اكثر اسباباً » فنتزعة من عدد « الورنال 
دو باري ۽ الصادر ف التاريخ نفسةه : 


د لقد سيق محكوم سابق بالاشغال الشافة الى محكية النايات في 
دفار » » منذ فترة قصيرة » في ظروف حديرة بان تلفت النظر » فقد كان 
هذا الاثم قد وفق. الى الافلات من نتظة الشرطة فير أممه ونج في 
حمل المسؤولين على تعييئه عمدة لاحدى مدنا الشالة الصغيرة . و(قد 
انثأ في هذه المدينة صناعة زاهرة » ولكن ابره الكشف في النهاية والقي 


بلا .و١‏ - 


القيض عليه بفضل نشاط السلطات العامة الذي لا يعرف التعب . وكانت 
له خليلة هي احدى المومات )لم تحتمل الصدمة فاتت لمظة اعتقاله . 
والواقع أن هذا الشرير » الذي منح قوة جسدية هرقفلية » وجد سدملا الى 
الفرار » ولكن الشرطة ما ليشت ان القت القبض عليه »> بعد ثلاثة ايام 
او اريعة ايام من هربه » في باريس نفسها لحظة كات يمتطي متن احدى 
تلك المريات الصغيرة الى جوز المافة ما ان العامة وقرية مو تقير ماي 
( سين ايه واز ) . ويقال بانه أفاد من هذه الايام الثلاثة او الاربعة 
الي فضاها مطلق السراح لسحب ميلغاً ضخياً كان قد أودعه أحد مصرفيينا 
الرئيسيين . ويقدر هذا المبلغ بستمئة الف او سبعيئة الف فرنك , ويذهب 
قرار الاتهام الى أنه قد خأه ف هوضع لا بعر فه اد غيره » ولا تتسكن 
السلطة من العثور على ذلك الال حى الآن . وعلى أية حال » فان المدعو 
حان فاطان قد مسل امام محكمة حناءات دقار » لسرفة ارتكيها في الطر بق 
العام » والسلاح في يده » منذ ماني سنوات تقرس » ضد واحد من اولثك 


و د المفلين دن سافوي کل عام 4 
والذن تحو يدهم في مرارة 
تلك القنوات الطويلة اعتنقة بالسخام 1 


ولم محاول قاطع الطريق هذا ان يدافع عن نفسه . ولقد ائبت مثل 
التاج القدير البليخ ان اشخاصاً آخرين سار كوا في السرقة » وان جان فالان 
عضو في عصابة من عصابات السرفة في الجنوب . وهكذا أعلن جان فالات 
واوق الحكم عليه مقن ارت ورفض هذا الجرم ان ستأنف 
الحكم لدى الجا ع العليا » ولكن الملك » برأفته الني لا تنضب » تنازل 
فخفف عتويته الى الاسغال الشافة مدى الراة . وفي الحال»2 سيق 
جان فالخان الى سحن طولون » . 


~e 


ولن نشی ان حات فال ان كانت له في مونتروي سور مير بعض 
العادات الدينية . وقد اعتبرت بعض الدحف » وفيها صحبفة , الدستوري » 
Cont‏ ما > هذا التخقيف نصر]ً لاحزب الا كليري . 

وتغير رقم جان فالان في سحن الححكوم عليهم بالاسفال الشاقة . 
تمد صار يدعى ٩۳۰‏ 

ولنقل هنا » لي لا نعود الى ذلك كرة اخرى »إن ازدار 
مونتروي سور مير زال بزوال مسو مادلين . لقد وفع كل ما کات 
:قد تنبأ بوقوعه في ليلة الى والتردد تلك » فا ان ولى هو حتى وللت 
الروح . فبعد سقوطه نم في مولتروي سور مير ذلك التوزيع الاناني لا 
يتبقى حين يسقط الرجال العظام » ذلك التجزيه المشؤوم للمؤسسات المزدهرة 
الذي يجري كل يوم » على نحو خفي » في المجتمع البشري” والذي لإيلحظه 
التاريخ غير مرة وأحدة » لانه إنما حم بعد موت الاسكندر . فالترالات 
يتوجون انفسهم ملوكاً »> ويحتل” مقدامو الال محل“ رجال الصناعة . 
ونثأت منافات تور بالحسد . واغلقت مصانع مسيو مادلين الرحبة > 
وتراكت الابنبة للخراب » وتشتت ميل العمال . لقد غادر بمضهم المنطقة 
وغادر بعضهم الصنعة . ومن ذلك الين أنتج كل شيء على نطاق صغير 
بدلا من ان نتج على نطاق كبير » وابتغاء الربح لا ابتغاء الير . لم 
يكن ثة مر كز » فالمئافسة في كل مكان والضغيتة كذلك . كارت مسو 
مادلين يبن على كل شيء» ويوجه كل شيء . فل يككد سقط حت ناضل 
كل امريء من اجل ذاته . لقد حلت روح الصراع محل روح النظام » 
والجوضة محل الموداة »> والبغضاء المتبادلة محل رغية المؤسس في خير 
الجبوع . لقد تشابكت الوط التي نسجها مسو مادلين وتقطعت . 
وغدت الطرائق زائقة » والنتاج دونا . لقد فتلت الثقة > وتناقص الزبائن » 
وقلت الصفقات > واتخفضت الاجور » وتبطثل العال » وامل الا فلاس . 
وعندلذ لم ببق ثيء للفقراء . لقد اعمى كل شي*. 


4ء — 


وحتى الدولة لاحظت ان شُخصاً قد سحت »2 في ناحية ما . ففي أقل 
من اربع سنوات انقضت على قرار محكة النابات بأن مسيو مادلين 
هو جان فالان نفه > اصلحة سجن الحكوم عليهم بالاشفال الشاقة > 
تضاعفت نفقات جبابة الضرائب فى مقاطعة مونتروي سور مير . وقد 
أمْار مسبو قلير الى هذه الققة > من على مثير الجلن » في بر ساط » 
عام AYY‏ . 


1 
حيث نةرأ يبتين من الشعر 


لعلبما من عمل الشيطان 


وقبل ان غضي الى أبعد بحسن بنا ان نروي > في شيء من التفصيل > 
حادئة فريدة وقعت في الفترة نقسها تقر با > في مونفيرماي > ولعلها 
ان لا تخار من توافق مع بعض أحداس السلطات العامة . 
إن في منطقة مونفيرماي خرافة عتيقة جد بزيدها غرابة” ونفاسة أن 
وجود خرافة شعبية في جوار باريس اشبه شيء بشجرة من سجرات 
الصّبّر * في سيبيريا . ونحن لسنا من اولئك الذين يحترمون ايا ميء 
ر "د انه نادر . والى القاريء اذن خرافة مونفيرماي هذه : إنهم 
يعتقدون » هناك » أن الثرطات قد اختار الغابة » منذ الزمان الاقدم » مكاناً 
+ طرب من الرئقات يكون على هئة بقول أو أنجم أو شجيرات كثيرة السار › 
خضة ذات ازهار متتسبة متراحمة » بزرعه اهل الحند الغربية سياجا للارض وتصنع من 
اليافه حبال أو اقشة خثنة . ويقصد الألف الى القول ان اننثار الرافة الشصسبة في 
جوار مديئة مثل باريس مستغفرب كوجود شجر الصير في اصقاع باردة مثل صيبير! » 
لان الصير من ناتات (اللاد الخارة . 


هه1 5 


يخي ٠‏ فيه ؟نوزه . وتؤ كد نسوة الماطقة الصاطات انه لاس من اللادر ان 
يلتقي المرء » عند غروب الشمس » في المناطق المنعزلة من الغابة » رحلا 
أسود »> يشبه سائ عربة أو حطاباً » ينتعل حذاء خشباً »> ويرتدي 
بنطلوناً وقيصاً من كتان خشن »2 ويتميز بأن له على رأسه » بدلا من 
القلنوة أو القبعة » قرنين هائلين » وهذا ما يحعل تعرافه سُيئاً بسيراً 
حقاً . وهذا الرجل مشغول ابداً فى حفر الحُفر . وهناك ثلاثة مواقف 
كنك أن تتخذها حين تلقاه . 0 

الاول ان تقترب من الرجل وتتحدث معه . وعندئذ تدرك ان 
هذا الرجل لبس غير فلاح »> وأنه يدو أسود سبدب من الغستق » وانه 
لا حفر آيا حفرة ولكنه مجمع العشب لبقراته لبس غير » وان ما 'ظتا 
قرنين على رأسه ايسا غير مذراة زيل يحملها على ظهره »> وقد بدت 
أسناما » بفضل الفن الذي يصطنمه الليل في رمم المناظر البعيدة »> و كأنها 
ثابئة من رأسه . وتنقلب الى بيتك وتقضي نحبك في خلال اسبوع . 
والثاني ان تراقبه » وتنتظر حتى يحفر حفرته » ويعاود ردمها »> ويحضي 
لبيل . وعندئذ تعدو في سبوعة بالفة الى الفر وتتقئبها من جديد و'تخرج 
« الكنز » الذي دفنه الرجل الاسرد هناك من غير ريب . وف هذه الال 
تتخطفك النيّة في خلال نشهر . والثالث ان لا تتحدث الى الرجل الاسود 
على الاطلاق » وان لا تنظر اليه على الاطلاق » وان تطلق ساقيك لاريح 
بأسرع ما تستطيع . وني هذه الال نوت في خلال العام . 

واذ كانت هذه المواقف جميعاً سيئاما »> فان الموقف الثاني الذي 
ينطوي على الاقل على بعض السات من بها انه ملكك كاز ولو 
مدة سير واحد فحسب ‏ هو عادة” الموقف الا كثر شوعا : ومن هنا » 
فان أولي العزم من الرجال » الذين لا يفواتون فرصة عالمة » كيرا 
ما ندشوا » يا يؤ كد الناس »© تلك الفر التى سُقها الرجل الاسود › 
وحاولوا ان يسرقوا الشيطان . ويبدو ان هذا الصنيع ليس راما 
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حدآ - على الاقل اذا كان لا ان نؤمن بالتقاليد ونؤمن مخاصة بستين 
من الشعر الملغتز باللغة اللاتينية البربرية خلتفها لنا في هذا الموضوع راهب 
نورمندي حبيث كان يتعاطى السحر الى حد ما »> واسمه تريفوت . 
وتريفوت هذا مدفوت في دير وسانث جررج دو بوسرفل » قرب رووان» 
ويتولد من غريحه بعض ضفادع اليل . 

واذن فان الباحث عن الكنز يبذل جود ضخبة »© لأن تلك الفر 
عمبقة جداً في العادة . إنه 'يعرق ؛ إنه حفر ؛ إنه يعمل اليل بطوله 
لان هذا الصنيع بباشر في ساعات الليل ؛ إنه يبلل تميصه ؛ إنه يستتقد 
شمعته ؛ انه يثلدّم معرله ؛ وعندما ينتبي آخر الامر الى قعر الفرة » 
عندما يضع بده على « الكنز ع » ماذا يحد ? ما هو كنز الشيطاث هذا ؟ 
إنه فلس - وفي بعض الاحيان ريال أو حجر »2 أو هيكل عظمي › 
أو حئة دامية » واحاناً سح مطوي” أربع طرات مثل ورغة في محفظة 5 
واحاناً لا شيء . وذلك ما يعلئه » في ها يبدو ؛ بنا تريفون » 
لقليلي التبِصّر الفضوليين : 

Fodit , et in fossa thesauros condit ج0688‎ 
فق‎ , numımos , lapides , cadaver , simulacra , nihilque . * 

والذي يبدو ان الباحث عن الكنز » في عصرنا هذا » يحد بالاضافة 
الى ذلك » قرنة بارود مع "كرات احاناً » وجموعة عتيقة من ورق 
العب الاسمر الشحم كان واضحاً ان الشباطين لعبوا با » أحماناً اخرى. 
ولا بشير تريفون اما اسارة الى هاتين اللقبتين الاخيرتين ء لانه عاش في 
الفرن الثاني عشر » ولس يبدو ان الشيطان كان من الذكاء يحيث مختوع 
البارود قبل روحر بايكون ج وورق الاعب قبل سارل السادس . 

والى هذا 4 فأا امريء يلعب هذا الورق مخسر »> من غير ريب » 
ء وقد فصل الؤلف ممناهها » ) هو واضح » في الفقرة الايقة . 

+» ممموظ راهب الكليزي (11+١97-1؟١)‏ وكان من اعظم علاء القرون الوسطى. 
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كل ما ملك . اما البارود الذي في الوعاء فمن خصائصه أنه يفجّر بندقيتك 
فى اواجيلتة.: 

والآن » وبعد فترة قصيرة انقضت على اعتقاد اللطات ان الحكوم 
بالاشغال الشافة المطلق السراح » جان فالان » كان بطو“ف ‏ شلال 
فراره الذي دام بضعة ايام - في مونفيرماي ©» لوحظ فى تلك القرية 
نفسها أن معد طرق عجوزآ يدعى بولاتروويل” صار له « دل : 
بالغاية . وزم الناس ف ذلك الوار انهم يعرفوت ان بولاتروويل” قضی 
سطراً من حياته في سجن الحكوم عليهم بالاشنال الشاقة . كان 0 
لمراقية الشرطة > واذ لم يحد علا في مكان ما » استخدمته الأحكومة 
رانب متفرض. كعد اللطريق الضقة بين « غاني » و و« لاني ». 

وكات بولائروويل هذا رحلا ينظر اليه اهل المنطقة شزرا . كارت 
يوقتر الناس اكثر ما ينغي © وبتواضع هم اكثر ما يتبغي > وكارك 
يسارع الى تزع قلنسوته لكل انان . کان رجف دايا و يلتسم دائاً في 
حضرة رحال الدرك »> ولعله كان على صلة سرية بعصابات اللصرص < 
تقول الشائعات » فهو أيتهم بانه يكين في زوايا الغابة حين يبط اليل. 
ولم يكن ثية ما هو في مصلحته غير كونه سكيراً . 

والك ما لاحظه أهل المنطقة : 

منذ فثرة غير بعدة »> ترك بولاتروويل” »> فى ساعة مكرة » علي 
القائم على تقطيع المحجارة وصانة الطريق » ومفى الى الغابة املا 
معوله . وكات الئاس يلقرنه » حوالى المساء » في اقصى بقاع الفاببة 
الجرداء » وفي اشد الآجام إيحاسأ » وقد بدت عليه سيا رجل يبحث 
عن شيء » واحياناً سيا رجل يحفر 'حفّرآ . وحسبته الندوة الصالمات > 
اول الام »> بازيبوت *# » ثم عرفن انه بولاتروويل” > ولم نزدهن 
ذلك اطيثناناً » على الاطلاق . وبدا وكأن التقاء الناس المَرآخي 
ذه بولاتروويل” » کان بقلقه إفلاقاً كثير . كان واضحاً انه كان يحاول 
+ اس شيطات + ويشير ریا للارواح الثريرة في الكتاب المقدس . 
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ان مختىء » وان فى ما بعمكه لعزا . 

وقالت اماعات القرية : « من الواضح ان الشيطان قد ظهر > وان 
بولاتروويل قد رآ » فهو يبحث عن حخخنزه . والمق انه هو الرجل 
المؤمّل لسرقة الشطان ». واضاف الفولتيريون »* قائلين : « أيقبيض 
بولاتروويل على الشيطان أم يقيض الشطان على بولاتروويل ٩‏ » واكثرت 
النسوة العجائز من رمم اسّارة الصليب على انفسهن . 

وایاً ها كان » فان زيارات بولاتروويل الى الغابة ما ليشت ان انقطعت »> 
واستأنف الرجل عله المعتاد فوق قارعة الطريق . وشرع الناس يتحدثون 
عن شيء خر . 

بيد أن نفراً قليلا احتفظوا بفضومم » ذاهيين الى ان المألة قد تكون 
منطوية لا على كتوز الرافة الاسطورية بل على اشياء نصيبها من الجدا 
والوجود المادي” اکر من نصب اوراق الشيطان النقدية » والى ارت 
معد الطرق قد اكتشف ال > من غير ريب نصف اكتشاف . 
وكان ا کثرم « انشغال بال » رجلان هما معلم القرية »> وصاحب الفندق 
تيناردييه الذي کان صديق الجبع > والذي ما كان يحد غضاضة في ارت 
ينشىء علاقة ودابة حتی مع بولاتروويل نفسه . 

وقال تبناردبيه : 

- ولقد كان في سجن المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ? إيه » ها الهي !. 
إن احدا لا يعرف من هناك » ومن سكون هناك .» 

وذات ماء لاحظ معام القرية ان السلطات في العهود القدية كان خليقاً بها 
ان لا تمل التحقيق حول الغاية التي من اجلها ذهب بولاتروويل الى الغابة > 
وان بولاتروويل هذا » لو سلف به الدهر فلبلا »> اذن لاکره على ان 
تكل » واذن لذب عذاياً شديد] اذا افتضت اطاحة ذلك »> وات 
بولاتروويل ما كان ليعتصم بالصمت لو أدخلت مألة الا في 


00 لسة الى فو لتر القتل.وف الفر نسي الشبير ٠‏ ويتصد بالفو اتير يبن : اساخروت 8 


-١ ۰4۹ 


استحوابه » مثلا . 

وقال تارديه : 

.- « فلشدخل مسألة الجر في ذلك الاستجواب .» 

وهكذا دَعوا معد الطرق العجوز الى سبرة وألمًا عليه في 
الشراب . وشرب بولاتروويل كثيراً » ولكنه تكلم فليلا. لقد أحسن 
الج » في فن بارع ونسبة أستاذية ؛ ما بين ظبأ رجل 'مسرف في 
الشراب » ورصانة قاض . ومع ذلك »2 فباعادة التجرية مراراً > 
وبالربط ما بين العبارات الغامضة التي ندات منه وعصّرها استلئج تيناردييه 
و معلم القربة ما يلي : 

ذات صباح 6 نينا يان بولاتروويل منطلقاً مع الفحر لأداء عله » 
أغذء الدهش اذ رأى في احدى زوايا الغابة » تحت دغل من الادغال» 
مسحاة ومعولاً » خان يا قد يقول المرء هناك . سد أنه ظا 
مسحاة الأب و سيكس فور » > حمّال الماء > ومعوله فلم يفكر قييما بعد. 
ولكنه عاد فرآی في مساء اليوم نفسه > من غير أن ری » اذ كارك 
عتبثاً خلف رة ضخمة > و سخصاً ليس من ابناء تلك المنطفة علي 
الاطلاق » ولكنه هو > بولاتروويل يعرفه معرفة صدة > »> أو كا 
ترجمها تبنارديبه « وفيقاً قدي من وفاق السجن الغاص بالحكوم عليهم 
بالاشغال الثافقة  »‏ رأى شخصاً ينعطف من الطريق العام نحو الخزء 
الأسّد كثافة من الغابة . ورفض بولاتروويل > في عناد »> ان يذكر 
اسم الرجل الغريب . وكان هذا الشخص محيل رزمة © ميث مربعاً مثل 
صندوق كبير أو وعاء امتعة صغير . و“دهش بولاتروويل > وعلى أبة 
حال » فقد انقضت سبع دفائق او كاني دقائق قبل ان مخطر له ارت 
يتعقب «١‏ الشخص » . ولكن الاوان كان قد فات . كان الشخص فد 
انتبى الى الأحمة > وكاث الليل قد هبط > ولم يوفق بولاتروويل الى 
ادراكه . وهكذا عقد اللية على ان براقب حواشي الغابة . « كانت 
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اللملة مقيرة » > ويعد ساعتين أو ثلاث ساعات رأى بولائروويل هد 
الشخص ينبئق كرة اخرى من الغابة » غير حامل هذه المرة صندوق 
الامتمة الصغير ذاك » ولكن معولاً ومسحاة . وتركه بولاتروويل يمر 
ولم خطر له ان يعترض سيله قط » لانه قال في ذات نفه ان لذلك 
الشخص من الةوة ثلاثة أضعاف ما له هو > وانه مسل عدول © واه 
سوف بقتله في اغلاب الظن اذا ما عرفه ©» واذا ادرك الغريب أن أمره 
قد اتكشف . با ها عاطفة جاطة تتدفق فى صدرّي رفقين قدوين التقيا 
على غير موعد ! ولككن المدول والمسحاة كنا شعاعاً من اللور فى نظر 
بولاتروويل . فارع الى الادغال » عند منبلج الصباح » ولكنه لم يجد 
لا المعول ولا المسحاة . ومن هنا استنتيم ان هذا الشخص حفر » حين دغل 
الغابة » حفرة معوله > ودفن الصندوى في تلك الفرة » ثم عاود ردمها 
بمسحاته . واذ كان المندوق اصغر من ان محتوي على جثة > فلا بد 
انه ينطوي على مال . ومن هنا حثه المتواصل . وراد بولاتروويل” 
الغابة كلها » وسر غورها » ويحث فا كل دفة » ونقب الارض 
حيئا بدت له مقاوبةة منذ قريب . ولكن على غير طائل . 

انه لم يعثر على شي٠.‏ ولم عد احد يفكر بذلك » في مونفيرماي . 
ولكن” بعض النوة الثرثارات الصالحات ظللن يقلن : « كونوا على ثقة 
من ان معبّد طريق غاني لم محدث كل هذه الضجة للاثيء . لقد كان 
الشيطات هناك » من غير ريب »> . 


س 


1 
وفيه يظبر ان سلسلة الطوق الحديدي لا بد ان تكون 
قد خضعت لعمل إعدادي ما لكي تنكسر 
على هذا النحو بضرية مطرقة 


وفي اواخر تشرين الاول » من العام قله » ۱۸۲۳ › رأى سكان 
طولون الفيئة أوريون تعود الى مرف أحم > ببب العراصف الشديدة 
وابتغاء إصلاح بعض الخلل الذي أصابا » وكانت تلك السفينة - التي 
استخدمت بعد” فى برست م ركبا للتدريب - تؤلف آنذاك جز من 
ا او ا 

والواقع ان هذه السفينة » برغم ما الم بها من كساح نتيجة” اة 
البحر ها » أثارت هة“ من الفضول والاهتام عند دخوفهفا المرسى . 
وكانت ترفع علماً لست ادري ما هو على التحقيق » ولكنه أمّلها 
لترحبب نظامي يتألف من احعدى عشرة طلقة » ردت عليها واحدة” 
واحدة” > قاذا جوع اثنتان وعشرون طلقة . ولقد قدار المقدرورت 
ان العالم المتمدث » في كل رجا من ارجاء الكرة الارضية » يطلق كل 
اربع وعشرين ساعة »> مئّة وسين الف طلقة مدفع غير محدية هدر 
على التحات والمجاملات اة والعسكرية » وتبادل الصخب الملاطف > 
وابماءات اللمائة » وسكلمات المرافيء والصون » دبزوغ الشمس وغروما 
اللزيئن تحيها كل يوم جميع القلاع والسفن الأريية > وقتح المواليء 
واغلاقها » الع ... الخ ... فاذا كان من الطلفة الواحدة ستة فرئكات بلغت 
نفقات ذلك تسعيئة الف فرنك يرما » او ثلاة ملبوت فرنك سنوي 
تذهب دكاتا : ولس ذلك غير بن واحد . وفي الوفت نفسه يموت 
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وكانت سنة 1۸۲۳ هي السنة الي دعاها عصر عودة آل بوريوك الي 
الى الح وعبد المرب الاسبانية ». 

وانتظيثت تاك المرب عة حوادث فى واحدة » وعددا غير بار من 
الفرائد . كانت قفضمة عائلية كيرى من فخ اا آل ډوردون ¢ كات الفرع 
الفر نسي يساعد و يحمي فرع مدريد » يعني انه كات يقوم بالو اجب المفروض 
على الأرسْد ؛ ولفد عدنا عودة ظاهرية الى تقالمدنا الوطلية » مزوجة 
بالعبودية والخضوع لوزارات الشال ؛ وكان دوق آنغولم » الذي خلعت 
عليه الصهف التحررية لقب 3 بطل آندو حار » بقمع 4 في ملك مظفر 
شافضص بعص الشيء مع عله الساسة » الارهاب القديم الوافعي الى أبعد 
الحدود الذي فرضه و المكتب المقدس » + المعادي لأرهاب الاحرار 
الو همي ؛ و'بعثت حاعة اللاسراويل ج« > ويا لذعر الارامل ذوات الصداق » 
تحت اسم descarmisados JÎ‏ ++ ؛ ووضع ١‏ للكون العرافيل في طريق التقدم 
الذي نعتوه بالفوضوية > واعثرضت نظريات وم *+** على نحو خشن > 
وهي تتخذ سبيلها المقوكض ؛ وطاف أمر” اوروبي بالوفوف » موجه الى 
الفكرة الفرنمة الخاصة بالثورة » حول الكرة الارضة ؛ والى جانب 
ابن فرنسة » المنرال الأعظم » انضوى البرنى دو كاريثات » الذي أمسى 
ق م_| تعد سارل لر مامد > تحت لواء صلسسة الوك هذه ضد 

+ ومللاه - Sint‏ ويقصد به ديوات التفتش . وقد اطلق هذا الاسم في الاصل على 
ديو ان التفتيش الذي اقم في رومة > وهو الذي حكم على غاليليو باللموت . 

جم Sans - culottea‏ وهو اللقب الذي حلمه الارستوقر اطوت حوال عام ۷۹ ١‏ ؛على رال 
الثورة الذن استءاضوا عن السر وال القصير (الكولوت ) بالنطلوت . 

بء تصير أسباني معنا « الذي لا قسانت لم ».وقد اطلق على جاعة من الثائرين الاسبان . 
والكفة كما ترى عر بية الاصلتتألف من اداة النفي(405 ) و كلمة « قبس » على صورة محرفة . 

¥¥¥ يقصد النظريات التي قاك با الثورة (5ه/ا١)‏ 

عسوب AE 4--1۷4 ۸) Charles - Albert‏ 1( امار من أسرة Carignan‏ وي فرع 
من اأسرة سافوا » تولى عرش سر دينة عام (AF‏ وانقذ لو ماردية من رفقة النسو دين 6 م 
هزمه النسويوت »عام ١44‏ ؛ وتنازل عن العرش لابنه #انويل الثاني . 


۳ البؤساء (۸) 


الثعوب بوصفه متطوعاً حمل كتافتي رامي قابل مصنوعتين من صوف 
أحمر 4 امنا تفن جنود الامبراطورية خوص الماركة » ولكنهم كانوا 
بعد ثاني سئوات من الراحة قد شاخوا وا كتأبوا وطوقوا قبعاتهم بالعصابة 
البيضاء ؛ ورفرف العلم المثلث الالوان في الديار الاجنية بأيدي حفنة 
من الفرنيين البواسل > كا رفرف العلم الابضص * في 
كوبلنتز +« قبل ثلاثين عاماً ؛ واختلط الرهبان مجنودنا ؛ و”قهبرت 
روح اطرية والتجدد برؤوس الراب ؛ وأذلت المياديء بطلقات المدافع ؛ 
ونقضت فرنسة سلاحبا ما كانت قد فعلته بروحها . والى هذا »> فقد 
كان زعاء المدو قد باعوا انهم > وكانت قواتهم مترددة » وكانت 
المدث 'تحاصر بالملابين من الفرنكات ؛ ولم يكن ثة أخطار عسكرية » ومع 
ذلك فقد كانت الانفجارات مكلة » أن كل منجم قتعم و'حتل على 
حين غرة. ولم 'يسفح غير قليل من الدم > ولكن قليلا من الشرف 
قد كب . وسريل العار فة قلية > ولكن الجد لم يكن من نصيب 
أحد . هكذا كانت هذه المرب الى منبا امراء تحدتروا من لوس 
الرابع عثير » وقادها جترالات انبثقوا من تبوليون . لقد كانت ذات 
مصير تمس © في لا ”تدعى حرباً كبيرة » ولا تدعى سياسة كبيرة . 

وكانت بعض أحداث الحرب جدية . فالاستيلاء على تروكادرو > 
كان بالاضافة الى غيره من الاحداث » علا عسكرياً موفقاً . ولكنا 
نكرر القول ان ابواق تلك الرب » اذا نظر الها حل » كانت تطلق 
صوتاً متصداعاً » وان هينما العامة كانت مريبة » وان التاريخ يقر" نفرة 
فرنة من الاعتراف بابرتنها لهذا النصر الزائف . ولقد بدا واضحاً ان 


+ هو الملم الملحكي » أما الملل المثلث الالوان فهو علم التورة كا لا يخفى . 
++ ادعاطمت مديئةالمائية تجمم فيها عام ۲ ۹ب ١‏ النبلاء الهاجروت وانثأوا ما يمرف 
حش كو نديه de Condé‏ مفصصة'1 
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بعض الضباط الاسبات المكلقين بالمقاومة استسدهوا يأكثر ما ينغي من 
السر » وأن فكرة الرمُوة انبعت من فضل تفكير بالنصر . وتراءى و كأن 
المنراللات مم الذين كلسوا » لا المعارك ؛ وان اندي النتصر قد 
رجع ذليلا مبيئاً . كانت حرباً متضائة حقفا » في ميسورك ان تقرأ 
عبارة « بلك فرنسة » على طيات رايتها . 

وفطب جدود حرب عام ۸ »> الذين أنهارت سرقطة بحت 
اقدامهم ذلك الانيار امال > لاستسلام الحصون على هذا النحو السبل 
عام ٠۸۲۳‏ » وتحسروا على بالافو كس × . إن مزاج فرنة هو الذي 
يجعلها تؤثر ان تجد أمامها رجلا مثل « روستويشين » +× لا ورجلا 
مثل « بالستيروس © + 

ومن جهة نظر أسْدة خطورة أآيضاً - وجبة نظر بحسن بنا أت 
نؤكدها ‏ أثارت هذه المرب »© الي حطمت روح فرلسة المسكرية > 
سخط” الروح الدعو فر اطبة ان هذا مشروع إخضاع . فقي هذه الج » 
كان هدف اندي الفرئمى > ابن الدموقراطة » أن بفرز نير قل يه 
أعناق الآغرئ . تلاقض بف . لقد 'وجدت فرئة لى توفظ روح 
السّعوب » لا لی تخنقها . ند عام 14۹۲ م Ee‏ جمبع ثورات 
اوروبة سْيئاً غير الثورة الفرنسية 4؛ كانت اطرية تشع" من كل رجا من 
ارجاء فرنسة . تلك حقيقة ساطعة سطوع الشمس في رائعة النهار . وأجمى 
هو الذي ا براها ! إن بونابرت هو الذي قلا . 

وإذن فقد كانت حرب عام ٧۸۲۴۳‏ - وهي اعتداء على الأامة 
الاسبانية النجيبة ‏ اعتداء على الثورة الفرنسية في الوقت تفسه . كانت 
Pies‏ درت ins Fly‏ - ۷٤و‏ ) وقد دافم دقاعا باسلا عن 
مرقطة ا 


Rotopchine »+‏ وجل دو روسي ( ٧۷٩۴۳‏ د ۱۸۲٣‏ ) كن حامم موسكو 
عام ٠۸١ ٣‏ وقد أمر باحراق الدينة عند دخول الفرنسين الها . 
Ballesteros *+¥¥‏ جرال اسباتي } \ATY — YY,‏ ( 
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فرنسة هي التي افترفت صنيع العنف امال هذا » ولكن مكرهة . 
الا كراه . إت كلمي الطاعة العيياء لتثيران الى ذلك . واللحدىق ان 
اليش رائعة عجيبة من روائع التآلف » حيث تكون القرة ثرة جموع 
هائل من الضعف . وهكذا نستطيع ان نقر المرب الي تشنها الائسانة 
ضد الانانية على الرنم من الانانة . 

وقها يتصل بآل بوربوت » كانت اطرب وبلا علييم . لقد اعتبروها 
تجاحأ . انهم لم روا قط" اي خطر يكين في محاولة فتل فكرة بأمر 
عكري . لقد زلوا » بفاجتهم » الى حد جعلهم "يداون الى 
كانهم » وكأنه عنصر” قوة » ذلك الوهن الهائل الناثيء عن ارتكاب 
جرية . لقد تسرّيت روح الترصّد ونصب الأشراك الى سياستهم . إن 
بدرة عام ۱۸۳١‏ ٭ كانت كامنة في عام ۳ . فقد غدت المة 
الاسبانية » في جالهم » حجة” لاتخاذ اجراءات العنف » وبك المؤامرات 
تدعيماً لاحق الالبي . وفرنة » وقد وفقت الى اعادة الملك المستبد 
الى اسبائية » خلقة بأن لا تمجز عن اعادة المللكية الطاقة الى ديارها 
هي . لقد وقعوا في هذه الغلطة اأرهيبة وهي آم توهموا أرف خضوع 
الجندي بع موافتة الامة . وهذا الوم هدم المروش . حب ان لا 
ينام المرء » لا في ظل” شجرة من سُجرات الاوباس ج+» ولا في ظل 
جش من اليوش . 

ولكن فلنعد" الى السقيئة , اوريوت 6م 

في اثناء العمليات التي قام بها جيش الامير القائد الأعلى » كات 
اسطول محري" بطو ٌف ف ماه البحر الابيض المتوسط 5 ولقلد ممق 

ع هو العام الذي نشدت فيه الثورة ضد اإللك شارل العاشر » فخلم عن المرش 
وحل” عله لويس فيليب . 
چچ شجرة تنمو في الهند وهي ذات عصير سام . 
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منا القول إن اللسفيتة و أوريون » كانت جزءاً من هذا الاسطول » 
وان تلاطم الامواج أكرهها على العردة الى رفا طولوت . 


إن في وجود سفينة حربية في عرفأ ما يئا فيا يجذب الماهير ويثير 


فضوهم . ومرة ذلك الى أا هة 4 واطاعير تحب كل :ما هو فقا 

والق ان الدارعة مظهر من مظاهر االصراع بين العبقربة الانسائية 
دقرى الطبيعة . 

إن الدارعة لتتألف من اشد المواد ثقلا »> ومن اكثرها خفة” في 
وقت معأ » لان عليها ان تقاوم » في الوقت نفه > اشكال الادة 
الثلاثة : الحخامد > والسائل > والمائع . ان لها احد عشر علا حديديا 
لتنشث بالصخر ف اماق البحر »> واجنحة ورتا تزيد على عدد اجنحة 
الفراسة وقرونها لكي تلتقط النساتم في السحب . وان نفسها للمنطلق من 
خلال مدافعها المثة والعشرين وكانه ينطلق من ابواب ضخام © ورد في 
"زهو على الصاعقة . ويناضل الاوقيانوس لكي بضلا في تشابه أمواحه 
المرواع »> ولكن للدارعة بوصلتها » الي هي روما > فبي تر سدھا 
أبد وتدها ابد على الثمال . وفي اللبالي الظاماء تحل فرانسها محل 
النجوم . وهكذا فأنا تكافح الريح بالحبال والنسيج القني > وتكافح 
الماء بالخشب » وتكافم الصخر بالحديد والنحاس والرصاص ٠‏ وتكافم 
الظلام بالتور » وتكافح لانائية البحر بأبرة . 


ولاس علينا ك تكر”ن فكرة” عن هذه الابعاد المائة كلها الى 
بكرن جموعها دارعة من الدوارع إلا ان عر فت مصعم من مصانع 
السفن المقّفة ذات الادوار التة » فى مرفاً برست »© أو عرفأ طولون . 
إن الفن الخاري انشاؤها لترى هناك تحت صناديق زجاحية »2 إذا جاز 
التعير ٠.‏ فبذء العارضة اخشة الحا بل هى عارضهة الصارى 4 وهذا العيود 
المحشي الضخم » المنطرح على الارض والميتد الى ابعد من مدى ادر 
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هو الصاري الرئسي » ولو قد اعتبرته من جذره القائم في القمر الى 
رآسه الغارب في السحاب اذن لظبر لك ان ارنفاعه يبلغ ستين قامة > 
وان عرطه عند قاعدته يبل ثلائة اقدام . ورتقفع الصاري الرئسي 
الانكليزي مثتين وسبعة عشر قدماً فوق خط العوام . ولقد كانت 
اساطيل أجدادة تستميل الال » اما اساطيلئا فتستعمل السلاسل . 
والواقع ان لقّة السلاسل الخاصة بدارعة ذات مئة مدفع تبلغ اربعة 
اقدام طولاً » وعشرين قدماً عرضاً » وثانية اقدام مقأ . ومن اجل 
انشاء مثل هذه الدارعة » ما مقدار الخشب الذي تحتاج اله ? ثلاثة لاف 
مير مكعب . إا غابة تطفو على وجه الاء . 

ومع ذلك فنبغي ان نذ كر جيداً اننا لا نتحدث ها الا عن 
الفينة الحربية كا كانت منذ اربعين سئة » عن السفينة الشراعية البسيطة > 
ذلك بان البخار ‏ وكان 5نذاك في طفولته ‏ قد اضاف منذ ذلك 
لين » عجائب جديدة الى هذه المعجزة الى ندعوها البارجة المربية . 
في امنا عذه مثلا » نجد ان البارجة الختلطة ذات المروسة جهاز” آلي؟ 
مدهش توقه قطمة من قاش قبي تبلغ مساحة سطهها ثلاثة آلاف مقر 
مريع ؛ ومولد ماري" قواته الفان وحمسمكئة حصان . 

ومن غير أن نتحدث عن هذه المحائب الديدة » نستطيع ان نقول 
ان سفيئة و كريستوف كولومبوس » و و رويتر » + العتيقة هي 
رائعة من روائع الانسان الكيرى . إن فقوتا لا تنضب أن انفاى 
اللانهاية . إنها تختزن الريم في شراعها > وانما اراسخة وسط اختلاط 
الامواج المائل . إنها تطفو وتمهيمن . 

ولكن ثة لحظات تحطم فيها العاصفة عارضة الصاري البالغ طولما 
ستين قدماً كرا ”نحطم القشة » وتلوي فيبا الريم” ذلك الصاري البالغ 

Rye 4‏ امجال هولندي ( ٠۹.۷‏ 5بادوة ) جرت بيه وبين الاميرال 
الفر نسي دو کین Dugpene‏ موقعة شبيرة ٠‏ في سرا یوس ١‏ وقد مات على اثرها . 
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طوله اربعيئة قدم كا *تلوى القصبة »> وتئفتل فما تلك المرساة الي 
تن أطناناً في سدق الامواج ج كا ينفتل ص" الصاد بين فكي سمكة 
من ممك الكراكي » وتطلق فيها تلك المدافع المبارة زبحرات نائحة غير 
مجدية تقذف با العاصنة الى الفراغ والى الليل » وتغرق فها كل تلك 
القرة وكل تلك اللالة في قوة اعظم وجلالة أممى . 

وكلا أبرزت فوة” هائة لتنتبي الى ضعف هائل تقف عقول الرجال 
منأمة . ومن هنا محتشد اولثك الفضوليون في المرافهء - من غير ان 
يلوا ثم انفهم اذا على وجه الدفة ‏ حول ادوات الحرب واللاحة 
الرائعة هذه . 

واذن » فكل بوم > من الصاح حى الماء © كانت ارصفة مرفاً 
طولوت تغطى يحشد من العاطلين والمضيعين اوقاتهم -- كبا يقولوت في 
اريس - ولس لهم من عمل غير النظر الى اله أوربون» . 

وكانت ا[ «اوريون ه سفئة مريشة منذ عبد يعمد . ففي رحلاتها 
السالفة كانت طبقات كثيفة من اللحار قد ترااكمت على قعرها الي درجة 
حعلتبا تفقد نصف سرعتها ل سن للا للا © في 
حوض الترمم الاف كى تكشط طيقات العار علا » ثم انطلقت نحو 
البجر من جديد . ولكن هذا الکثط كان قد اذى تات قعرها . 

وعند خط عرض جزائر البالنار كانت ألواحها قد وهنت وانفرحت . 
واذ لم يكن تغليف قاع السفينة الخارجي بالنحاس معروفاً آنذاك > فقد 
اخذت اليا تتسرب اليها » واصابتها على نحو مفاجيء ضربة عنيفة من 
الاعتدال اللي زعت أفواس جانىپا الأسز واحدی كوى مداتعهيا 
وعطبت حامل حبل الصاري الامامي . وبعد ان منيت لا «اوريون» 
بهذا الاذى كله » أعدت الى طولون . 

وألقيت مرساتها قرب دار الصناعة . كانت مسلّحة » وكانوا يصلحوع)ا . 
ولم يكن هيكل السفينة قد أوذي من اليمنة » ولكن بضءة ألواح 
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كانت قد نزعت ههنا وهنا » وف العادة »م لتمكين المحواء من 
الدخول الى هيكلها . 

وذات صباح سهد الحشد الذي كان محداق اليما حدثاً . 

كان اللاحون منهمكين في سد" الاشرعة الى الصواري . واذا مخف ير 
الصواري - المكلف بتناول الزاوية العلا من مراع الصاري الأعظم 
الام في مبمنة السفيئة - يفقد توازنه . ورآه القوم بترنح > وأطلقت 
الحشود الجتمعة فوق رصف دار المناعة صبحة” » ورجح رأس” الرجل 
جده »> وانفتل حول عارضة الصار ي »> وقد انسطت يداه تحو الاعاق . 
وفيا هو هوي تملك بالمرقاة الزائفة باحدى بديه .> اولاً > ثم بيده 
الاخرى » وظل متدلا على هذا النحو . وكان البحر ينسط تحته على 
حمق يوفع الدوار في الرأس . واثارت صدمة سقوطه حرّة عنيفة في 
المرقاة الزائفة كحركة الاراجيح . وتأرجم الرجل » بقطعة الخبل هذه» 
ذات السمين وذات الشيال »> مثل حجر مقلاع . 

وکن الاندفاع الى نحدته ينطوي على عازفة مروعة . وم حرق ا 
من الملاحين -- وكانوا كليم من صادي الشاطيء الداخلين حديثا ف 
خدمة الاسطول ‏ على القيام هذه الحاولة . وفي غضون ذلك كان خير 
المّتواري المسكين قد خارت قواه . لم يكن في مبور المرء ان ياحظ 
حشرحته واضحة” على اسارير وجهه »> ولكن انيار قواه المتعاظم كانت 
بلحظ فى حركات اوصاله جما . وتوترت ذراعاه فى التواءات رهسة . 
ول تود كل حاولة قام با للصعود من جديد إلا الى امعان المرقاة 
الزائفة في التأرجح . ولم بصرخ قط" خشة ان يفقد قوّته . وكان القوم 
كلهم يرتقبون الدقيقة التي بقلت فيها اليل » وفي بعض الاحظات أساحوا 
جيعاً بوجرههم لکي لا يروا اليه وهو هوي . إن ته لظات تكوت 


فما قطعة الل »© والعصا الطوية » وغصن الشحرة هي الماة تفا > 
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وإنه لشيء رهيب ان برى المرء الى كان حي" ينفصل عنها وستط مثل 
رة بانعة . 
وفحأة ' بصر القوم برجل بتتلكق حال الدارعة مخفة سثور بري . 

وكان هذا الرجل برتدي ثوباً أحر ؛ كان حكوماً عليه بالاشغال الشاقة . 
وكات يعثير بقلنسوة خضراء ؛ كانت عكوماً عله بالاشغال الثائة 
مدای الحماة ٠.‏ حى اذا أنتبى الى سطح أعلى الصاري أطارت ارح 
ل أب كله” e‏ 

فرق 00 تلك الدارعة مهمة 00# ان كان ول هرع > ملد 
اللحذلة الارل » الى ضابط ألراسة ٠‏ وفي عمرة اضطراب النوثية وترددهم > 
حين كان جميع اللملاحين يرتعدون وينتكصون على اعقاهم »> مأل الخابط 
ان بأذن له بالمغامرة محياته لي ينقذ شفير الصواري . واذ اومأ الخابط 
له أعاءة ايجابية » كسر بضربة مطرقة السلسلة الى تطو”"ق مفصل عقب رجله . 
تم تناول حملا » ووثب الى حبال- الماري . ولم بلاحظ اعد > في 
تلك اللحظة © بأية سبولة “كسرت اللسة . انهم لم يتذكروا ذلك إلا 
في ما بعك , 


دفي طرفة عين انتهى الى عارضة الماري . وتبل بضع ثوات » ويدا 
وكأنه بقسها بنظرة منه . وتراءت هذه الثوافي التي كانت الربح خلاها 
تؤْرجِح خفير الصواري ذات الييين وذات السار عند حبل من البال - 
و كأنها اجيال فى أعين المشاهدين . واخيراً » رفع اكوم عليه الاعدام 
عينيه نحو السماء » وخطا خطوة الى أمام . واخذ الحشد نقساً طويلا . 
أقد رأوء يجتاز عارضة الصاري راكضاً . حى اذا انتبى الى اقصاهها 
عقد هناك احد طرفى اليل الذي كان قد جاء به »> وترك طرفه 
الآخر يتدلى على مداه » ثم رام عبط ويداء منشيئتان بذلك البل . 
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وعندئذ أسنبدات القوم موجة من الذعر تجل” عن الوصف . لقد رأوا 
رجلين اثنين » بدلا من وجل واحد» يتدلان فوق الاجّة . 

کان في ميسور المرء ان يقول إا علكبوت تنقض” على ذبابة » لولا 
ان العنكبوت هنا كانت تحمل الماة لا الموت . وثمرت عشرة آلاف 
عين على هذين الرجلين . فلا صحة © ولا كلمة . لقد غضن الانفعال 
نفسه جميع الجباه . وحبس كل امريء أنفاسه » و کأنا کان شى ار 
مد" الريح الي كانت تؤرجح الرجلين البائسين بأقل التفثات . 

بد أن الحكوم عليه بالاشغال الشاقة وفّق » آخر الامر © الى 
ان بشق طريقه نحو الملاسح . وكان ذلك في الوقت المناسب » فلو أله 
تأخر دقيقةة إضافة إذن لكان الرجل قد هوى الى اسماق البحر نانسا 
ناضب ألتوى . وشداء الحتكوم عليه بالاشفال الثاقة سُد] كا الى 
اليل » وكان يتشيث به بأحدى يديه » ويعمل بالاخرى . وأيرآ » ری يعاود 
الصعود الى عارقة الصاري ويسحب اللاح خلفه . وأسندة ه_اك » 
لحظة” » لكي عكنه من استعادة قراء © ثم رفعه بين ذراعيه » وجه 
فيا هر يحتاز عارضة الصاري الى العارضة التى تصل ما بين الماري الكبير 
والصاري المغير » ومن هناك الى سطم اعلى الاري حيث تر كه بائ 
ابدي رفاقه . 

في تلك الحظة صقّق الحثد ؛ وبكى رقباء سين الاشفال الثاقة 
الثيرخ » وتعانقت النسوة فوق ارصفة الممناء > و معت جبع الاصوات 
تصبح بضرب من الخاسة المكبوحة في رفق : 

- و« هذا الرجل يحب ان عقر له 1 » 

أما هو فقد جعل من واجبه أن يماود المبوط »2 في الخال » 
ويتأئف عه . ولكي بصل على نحو أمرع أنثأ ينذلق على اليل > 
وراح تعدو على عارضة منخفضة من عرارض الصاري . وتبعته الورك 
كلها . وانقضت لظة” استبدة الذعر غلالها اللثاهفدن حعاً . وسواء 


~~ 


أكات ذلك لأحساسه بالتعب »© آم لأن الدوار عصف برأسه » فقد اعتقد 
القوم آم رأوء بار دد ويترنح 5 وفحأة أطلق المخد صمحة * مدواية : 
كان اللحكوم عليه بالاشغال الشاقة قد سقط في الحر . 

وكات السقرط ملكا . فقد كانت الارجة « اللزيرة » نيلا 
واسية” قرب ال « أوريون » 2 ولقد غاص السجين البائس بين البارجتين. 
وخثي” القوم ان يغرق تحت واحدة منها . ووثب اربعة رجال © في 
وقت هما > الى “راكب . وسْجّعهم القوم » وغلب القلق » كرة” 
اخرى » على النفوس جميعاً . ولم يكن الرجل قد ارتفع الى سطح 
لماه » من جديد . كان قد اختفى في البحر من غير ان يعن صفحة 
الماء » فكأنه إما سقط في برميل زيت . وسبروا غور المكان » وغاصوا 
الى الأحماق . ولكن على غير طائل . وواصلوا الحث الى ان هبط 
اليل . ولكنهم لم يعثروا حى على اللئة . 

دفي صباح البوم التالي نشرت « صسيفة طولون » الاسطر التالية : 
« ۱۷ نشرين الثاني » ٠۸٣۳‏ أمس فيا كان آحد الىكوم عليهم 
بالاشفال الثافة العاملئن على ظبر ال « اوريوث » عاد الى على بعد ان 
انقذ حياة احد اللاحين » سقط في البحر فغرق . ولح “يمثر على حثته 
قط . و'غفترض أنه علق تحت الاوتاد الفارزة في الاه عند مقدام دار 
المناعة . كات هذا الرجل مسحلا تحت رم .«ساية » وكات بدعى 
حان فالان . » 


9-> 


الت ااك 


مسألة المياه في مونفيرماي 


تقع مونفيرماي بين « ليفري © و و شل » على المتسدر الخوبي 
من ذلك النجد العالي الذي بفصل ال , أورك »> عن ال « مارت » . 
إا الوم بلدة كبيرة تزدان طوال العام بدارات ( فيلات ) مين 
جس © وفي يوم الاحد » عواطنين تطفو على وجوههم نضرة التعم ١‏ 
أما عام 1۸۲۳ فلم يكن في مونفيرماي لا هذه الكترة من الببوت 
البيضاء » ولا هذه الكثرة من المواطنين الناحمين . انها لم تكن غير قرية 
في الغابات . والواقع أنك كنت تجد فها ههنا وههناك متنز'هات من القرن 


لال ا - 


الماغي تناز عظبرها الضخم > وشرفاتها ذات المديد الملوي” » وبتلك 
النرافذ الطويلة التى كانت ألواحها الزجاجمة الصغيرة تيدي على بياض 
ا الموصدة جميع ضروب الاخضرار التلفة . ولكن مونفيرماي 
ظلت برغم ذلك كله قرية . ان تجار المنوجات المتقاعدين والقرويين 
الهواة لم يكونوا قد اكتشفوها بعد . كانت بقعة آمنة فاتنة > ولم تكن 
تقع على الطريق ألى يلد ما . كان اهلها حون »© بشن مخس »© تلك 
الحياة الريفة الالفة الخصب »> والبالغة النسر . ولكن الماه كانت نادرة 
هناك سلب من ارتفاع التحد . 

كان يتعين عليهم ان يحتازوا مافة غير قصيرة الاما للياء . فأما 
اقصى القرية المجاور ل « غانى » فكان يتمد ماءه من الغدران الرائمة 
الى كانت هناك فى الغابات »© وأما اقصى القرية الآشر الذي يحب ط 
بالكنيسة والجاور ل « ميل“ » فلم يكن يجد مياه الشفة الا في بنبوع 
صغير » عند منتدف التحدر > قرب الطريق الى « شيل » » على 
مسيرة ربع ساعة من مونفيرماي تقريباً . 

واذن فقد كان الحصول على الماء مألة جدية بتعين على كل أمسرة 
ان تواحهها . فكائت الوت الكبيرة » بوت الارستوفراطيين > وف 
جلتها فندق تيناردبيه » تدفع رابع « سو © » نا لكل دلو من الاء 
الى رجل ساذج اتخذ من تزويد الناس بالاء مهنة له > وكان كسب من 
ذلك الصنيع نحو] من كالية « سو » في الوم . ولكن “هذا الرجل 
١‏ يكن يشتغل إلا إلى الساعة الابعة مساءً في الصف »> والى الاعة 
الخامة ماء فى الشتاء . فاذا هبط اللبل > وأوصدت توافذ الادوار 
الاولى » تحت على كل من أعوزه الماء أن يلتمسه بنفسه > او يستغني عنه . 

ذلك كان امول الذي احتملته تلك الخلوقة المسكينة التى ترجو ان 
ليكوت القاري» قد تسا س كوزيت. الصفيزة ‏ ون نذكر ارف 
كروت كانت دات فايدة لتناردييه وزوحته من ناحرتين . كاأنا بنتزعان 
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الأحر من الأم » والعمل" من الطفة . وأنه حين اقلعت الأم اا عن 
الدفع ‏ وقد رأينا سبب ذلك في الفصول السايقة . احتفظ تبناردييه 
وزو حته يكوزيت . لقد حلت عندها عل خادمة . وبوصفها داك › 
نتن عليها ان تركض هي للب الماء حين محتاجان اليه . وهكذا فأن 
الطفة الصغيرة التي كان برو"عها دائًاً عرد التفكير في الذهاب الى الينبوع 
تحت ينح الظلام » كانت تبذل غابة عنايتها كي لا يعوز الما الببت 
على الاطلاق . 

وكات عد الميلاد من عام ۳ مشرقاً على نحو خاص في 
مونفيرماي . كات الشطر الأول من الشتاء معتدلاً ؛ ولم تكن تلك 
امنطقة قد عرفت" بعد لا الجليدت ولا الثلج . وكان بعض المشعوذين 
الوافدين من باريس قد استصدروا من العبدة اذنا يجيز لهم أن يضريرا 
خيامهم في شارع القرية الرئسي . وكانت ججماعة من الباعة المتجولين قد 
اقامت » يفضل الاذن نفسه » حوانتما الشبية المغيرة في الساحة المنبطة 
امام الكنية » وحى في و زقاق بولانحيه » حث يقوم مطعم تبثاردبيه 
امقر » کا قد نکر القاريء . وهكذا غصّت الفنادق والانات بالزباتن > 
واتخذت هذه البقعة الحادثة مظهرا صاخاً يجا . وينغي اث نقول 
ايضاً لى تكون مؤرخن امناء » انه كان بين الغرائب المعروضة في 
تلك الساحة معرض حيوانات يضم" مهرجين مخيفين برتدون اممالاً بالة » 
ولس يدري احد من اين اقباوا ء فهم يعرضوت » سئة 1۸۲۳ 2 على 
فلاحي مو نفيرماي واحد من تلك العقبات البرازيلية الراعبة التي لم ملك 
متحةنا الوطني نظيراً لها إلا في عام 18م( »> والي تشه عونا ارات 
مستديرة » كالتي نر قبعات الود » مثلثة الالوان . ويدعو علياء التاريخ 
الطببعي هذا الطارٌ ممودرلهم ددست فى ما أعتقد . أنه من رتية!! مملاماجة 
وفصة العقبان . وقصد بعض انود البونابرتيين العجائ » الطيين » المتقاعدين 
في القرية » لرؤية هذا الطاثر ف خشوع . وزعم المشعوذوت ان تلك الشارة 


- 1۲۹ البؤساء (و) 


المستديرة ظاهرة فريدة صما الله خصيصاً لمعرضهم الموافي . 

ف ليلة الاد تلك كان يضعة رحال ¢ بعضهم سائقو عر بات و بعضهم 
باعة متجولون فى الارياف » جاللسين الى الطاولات يعاقر ون الجر حول اربع 
شموع او نمس شموع في القاعة السفلى من فندق تبناردديه . وكانت هذه القاعة 
تشه قاعات اطانات حعاً : طاولات 0 وآانة من قصدير » وزحاجات ©» 
وشاريون » ومدخئون . فلل من اللور » و كثير من الضحة . ومع ذلك » 
فقد كان تاریخ عام A۲۳‏ .يتجلى ف دينك الشئن الان على احدى 
الطاولات » وكانا 1 نذاك زياً نائعاً بين الطبقات الوسطى »© وها منظار 
سحري » ومصباح من صفيح ملمواج . كانت تناردييه الزوجة تراقب 
الماء الذي كان يُطبى أمام نار مشرقة لاهبة . وكان تارديه الزوج 

حتسى الشراب مع ضوفه » ويتحدث ف السياسة . 

الات تدان ا2 التي كان موضوعاها الرئيسيان المرب 
الاسيانة ودوق آننو لم + كان في مبور المرء ان مع ٤‏ في عمرة الضحة » 
ملاحظات علية معنرضة من مثل هذه : 

- وهناك في تاحة « تانتير» و «١‏ سووين » كان موسم الكرمة خصاً . 
فحيث توفع التوم عشرة براميل فازوا باتني عشر . لقد استخر جوا مقادير 
كبيرة من العصير من تحت المكبن . » 

-- ه ولكن الس من ااضروري أن ينضج العنب ؟ » 

واوه» في تلك الديار ليس من الضروري ان *يقطف العنب تاضجاً . 
إن الكرمة لتغدو بدينة” مع الربيع . » 

و اذن فبي خر هزية 9» 

- وان ثة خمرر] كثيرة هي الد" هزالاً من الجر التي نعرفها هنا . 
ينين على المرء ان بجني العنب وهو بعد أخضر . » الخ . 

وقد يصح أحد الطحائين فالا : 

م كان هدا الدوق هو قائد القوات ألفرنسية في المرب الاسباية . 


= 


- هل تحن مسؤولوت عا في الا كياس 7 إثنا نجد ركاماً من البذور 
الصغيرة هناك » ولكننا لا نستطيع ان نتلى بالتقاطها » وإننا لتضطر 
طبعاً الى ان ندعما عر بين حجري الرحى . هناك زؤان ؛ هناك ثمرة ؛ 
هناك حبة البو كة ؛ هناك جليات ؛ هناك بزر القنب ؛ هناك ذيل الثعلب »> 
وحمورة من النفابات الاخرى » هذا اذا لم نذكر الحصى التي تكمثر في 
بعض اصناف القمح »> ويخاصة قم بروتانئي' . أنا لا أحب ان اطحن القمح 
البروتاني » أكثر ما محي” النجار ان ينشر العوارض الى تنطوي على 
مامير . يكفي ان تفكر بالتراب القذر الذي بضفه ذلك له الى 
الحصول . وبعد ذلك يشكو الناس رداءة الطحين . إنهم مخطئون . فلسنا 
تحن المؤولين عن الطحين . » 

وني مكان وسط بين نافذتن » جلس حصاد الى إحدى الطاولات 
مع مزارع كان ياومه على حمل لقوم به في المومم التالي » وأنغاً 
يقول : 

- ولا ضرر البتة فى ان يصب الندى الاعثاب . إنه جز“ على نحو 
أفضل . إن الندى شىء حسن » يا سدي . ولكن سات » فهذا العشب > 
كناف تقر" الوه 6 زات فل لسبير ةا ا د الاخفران + 
وهو للحي نحت التحل . » الخ 

وكانت كوزيت في مكانها المألوف » جالة على عارضة طاولة المطبخ » 
قرب الموقد . كانت ترتدي خرقا ممزقة > وكانت قدماها الماريتان 
تتعلان حذاء خشياً > وكانت نزرد على ضوء النار جوارب صوفية لبني 
تتنارديبه الصغيرتين . كانت هرة” صغيرة تلعب تحت الكراسي . وفي غرفة 
تحاورة کان صوتان طفليات ناضران يثرثران ويضحكان على نحو مسبو . 
كانتا أبونين وآزيلا . 

وفي زاوية الموقد كان سوط“ يتدلى من احد المامير . 

وبين الفنة والفيلة كان صوت طفل بالغ الصغر » يأبعث من مان 


ا 


ما من الغزل ©» فطفى على ضحة الانة . ذلك كان غلاماً صغيراً 'رزقته 
السيدة تبتاردييه في سناء ماضر - ومن غير أن تدري كيف »» كذلك 
كانت تقول » وإنه مرة اللو البارد »> وم يكن ره ليزيد على ثلاث 
نوات . كانت الام قد ارضمته © ولكنها لم تبه . سق اذا غدت 
صبحات الطفل الطائعة اقوى من ان نحمل کان تارديه يقول 1 إن 
ابنك يديع فهاذا لا تذهبين وترين ما يريد ؟ »فتجيبه الام : « أف"! 
لقد ضجرت مله ! » ويواصل الطفل الخذول صباحه وسط الظلام . 


۲ 
رسمان يكتملان 


5 م و تناردسه وزوحته ق وذاأ الكعتاب إلا من ناحية جاندية 5 
ولفد آن لنا أن ندور حول همذين الزوحين ونرى الها من الجهات 
جميعا 8 

كات تيتاردبه قد بلغ المسين منذ قريب »> وكانت السدة تتاردييه 
قد بلغت الاربعين » وهي يثاية سين عند المرأة . ومهكذا فقد كان 
ثه توازن في العمر بين الزوح والزوحة . 

ولمل القراء قد احدفظوا ©» من ظيورها الاول › يعض الذ كرى 
لتتناردييه هذه > الضخية »> الشقراء » المراء » البديئة » اللحممة » امو بعة » 
المحسمة » النشيطة . كانت ييا قلنا سابقاً من ذلك العرق من النسوة 
الوحشيات الهائلات اللواني يلمطفن كالقرس في الاسواق الدورية وفلد ٠‏ 
تدلت قطع البلاط من شعرهن . كانت تقوم يجميع الاحمال المنزلة : 
تنظيف الغرف »© وغسل املاس » والطبخ » وأي شيء نجاو لهحاء 
وتضج وتصخب . وكانت كوزيت هي خادمتها الوحيدة ؛ فيتارة في 


مط 


خدمة فيل کان کل شي ء رجف رس صوتا : زحاج التوافذك ر 
والاثاث » والناس . وكات وجا العريض » الذي يعلوه النمش » اسبه سيه 
بالمرغاة . وكانت لها لمة . كانت الثل الاعلى لصي الزار مرتدياً ملاس 
نسائية . وكانت تقسم ف فخامة » وتعتز بقدرتا على ان تكسر الرزة 
مجع كفا . وبصرف النظر عن الروايات التي قرأتها والتي تعطيك في 
بعض الاحان لے عومية عن المرأة المتكانة الكامنة تحت الملاة ‏ فان 
ايا من الناس لم مخطر له ذات يوم ان يقول عنها : هذه امرأة . كانت 
تناريه هذه أشبه سيء بالنتاج الماصل من تلقبح اءرأة وقمة عريبة 
بائعة ممك . اذا مععتها نتحدث قلت : « هذا درک » . واذا رأيتها تشرب 
قلت : وهذا سائق عرية » . واذا بصرت ہا تاس كوزيت قلت : « هلا 
هو الطلاد » . وني اوقات الراحة كانت احدى الاسنان تبرز من فما . 

اما تار د به الزدج فكانت رحلا فشل م ¢ هزيلا » اجا » ذا 
زوايا » عظميّاً » ضعرف اليننة سدو و کأنه مر يض برغم ان صسته متازه » 
ومن هنا كان بدأ کر" وخبئه . کان ينتسم > يحم العادة » من باب 
الاحتراس » وكات محاول ان يكون لطفاً مع الئاس جيعاً » حتى مع 
الشحاد الذي كان بض" علية بريع وسوع». كانت له نظرة ةس ¢ وسا 
أديب . وكان بشبه رسو م الراهب دوليل»+» با كثيراً . وكاث وى معافرة 
الجر مع ساقي 0 ولم بره احد كران قط . وكان يدخن غليوناً 
شا وکان ودی ممأ » وتحت ذلك القميص سترة عتيقة سوداء .وكات 
يدعي فهم الادب والفلسفة المادية . وكانت مه اأمماء یکثر من ترديدها 
6 لاي شيء قد يقوله : فو لتير » ريئال چچ« بارني چچچ« » واخيراً وهو 

ده الملاة ETT‏ 

ده لە( مططف1 شاعر فر نسي ( ۱۷۲۳۸ - ۱۸۱۳ ) ترجم آثار فيرجيل ومبلتون . 

++» التدرم8 موّرخ وفلوف فرني ( ۱۷۱۳ - 05 ) وضم كتاباً عن غزو 
الاوروبين لهند شجب فيه الاستممار ر على رجال الان . 

عفد رسو شاعر فرشي ( ۳١۷ا‏ - ٠۸٠١۴‏ ) اشتهر بقسائده الفزلية الانيقة, 


مم 


شىء فجت © القدين اوغطين ع . وكات يذ كد أن له « انظامسا ». 
وعلى الجة » فقد كان شاا كيرا » فيلوفاً في الداع . وهذا الضرب 
من ااناس موجود. ون نذ كر انه ادعى خوض عار أرب ؛ وكان 
يردي في شيء من الاببة انه في واترلو - وكان رقببا في حلام ها عقيف 
حمل الرقم اربعة او ارقم عة - استطاع وحده ) في وجه كو كبة من 
وفرسات الموت » »ان يغطي يحسده وينقذ وسط وابل من القذائف 
وعرالا اميت مراع خطيرة » > ومن هنا تلك اللافتة الملنببة التي على 
جداره 4 وأسم” فندقه الذي كان يعرف فى ذلك الاقلم ب وقندق رعيب 
( سرحات ) واترلو » . کات متحررا » e‏ وبوةبرت] . ولقففك 
ا في انشاء و« شان دازيل » . ولقد قبل في القرية انه درس ذات 
بوم لي E‏ 

اما نحن فامتقد انه لم يدرس » في هو لندة » الا ما يمكنه من أن يدب 
صاحب فندق . والواقع ان هذا النذل ذا والطراز المي كب » كان »وفقاً 
لكل احتال » فلبنكياً من « لل » في الفلاندر » وفرنسياً في بارس > 
وبلیکاً ف برو کسل › فبو متعد للانفواء نحت الرابة الي يحدد في 
ظابا النفع . اما سحاعته في واترلو فنسن نعرفها . وهو ك) قد ر رأينا» يبالغ 
ما بعض الشيء. كان تقلب اهوال الدهر » والمواربة » والمقامرة هي عنصر 
وجوده . إن الضمير الممزق ستتبع الباة المتفتخة . ولا ريب في ان 
تشاردبيه كان خلال فترة ٠٠‏ حزيران ٠۸٠١‏ العاصفة » ينتسب الى تلك 
الطبقة من المطوفين بالليل » السارفين جموب المند » التي تحدثنا عنها . فهو 
برود البلاد + بيع هنا » وتسرق هناك » ويترحل على طراز عاللي - رجل 
وا مرأة » واولاد - في جيل عرجاء» على آثار اطوش الزاحفة » نوقه 
غريزة تمع يلتحق دائماً بابش الظافر . حتى اذا انتبت هذه المة» 
واصبح » ک فال » صاحب وثروة ».انثا فطع حقيراً في مونفیرماي . 
» احد آباء الكتية اللائيية المشبورن ( ۳٥٤‏ اءسع ) 
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ولكن هذه و الثروة » المؤلفة من صرر مال وساعات وخواتم ذهسة 
وصلبان فضية » والتي حمعت إبان المصاد في الأثلام المزروعة بالمثث > لم 
تشكل حاصلا ضخماً » وام تعمر طويلا عند هذا الطائف اللي الذي 
امسی صاحب فدق . 

وكانت لتینارد ره خشونة الاعاءة تلك التى لا توصف » والى تد كر 
ار جن تورف بعتم بد بالتكنة السكري ١‏ ود كرو حت ففرن 
باشارة الصليب - بالمدرسة الا كلير كية . كان عدثاً بارعا » وكات مولعاً 
بأن حسبه الناس عالماً ؛ ومع ذلك » فقد لاحظ معلم المدرسة أنه كان مخطىء 
في الفظ . كان بعد فواتير المافرين بأسلوب رفع » ولكن العيرت 
التنرسة كانت تكثف فيا » اعانا » بعض الاخطاء الأملائية . كاتف 
تبناردبسه راا » شرهاً » متنطلا » وحاذقا . وم يكن ليزدري اخادمات » 
ومن فا لم تبق عند ازوجته واحدة منبن" . فقد كانت هذه العملاقة 
جسود؟ ۾ ولقد بدا لحا أن هذا الرخل الاصقر المزيل › الضشل الجسم » 
لا بد“ ان یکون موضوع اشتپاء عام . 

وکان تبنارديبه ‏ وهو فوق كل عيء وجل مككر واتزان - وغداً 
من ضرب معتدل . وهذا الذرب هو الاسوأ. إنه مزوج بالنفاق . 

ولس ذلك بعتي أن تبنارديبه م يكن قادرا في بعض الناسبات على 
ان يغضب » بقدر ما كانت امرأته تغضب على الافل”" . ولكن هذا كان 
لادر] جد ؛ وقي تلك اطالات كان يبدو وكأنه في حرب مع الجنس 
البشري کله ء و كأن في ياطنه اتوناً عبقاً من البغض » و كأنه واحد من 
لولتك الذين لا ينفكون ينتقمون لانفهم » والذين يتبمون كل امريء 
من حولهم بجميع الشرور التي تنزل هم » والذين هم دافا على استمداد 
لأن يطرحوا على أول قادم »> كشكوى مشروعة » كل ما منوا به 
في حياتهم من خيبة وإشفاق ومصائب . وإذ كانت هذه الميرة تعتسل في 
ذات نفسه »> ويطفر زيدها على نمه وعنه ©» فقد كان مشهده مرواعا. 


1e -— 


والودل لمن يتعراض لنقمته عند ! 

وكان تبنارديه » بالاضافة الى سائر صفاته » حدن الانتياه » ثاقب 
النظر » صوتا أو ثرثارا وفقاً لقتفى الال »> وعلى ذكاء بالغ اما . 
كانت له » بعض الشيء » سيا الملاحين اللمتعودين أن يطرفرا بأعينهم في 
المناظير . لقد كان تارديه رحل دولة . 

كات 53 واقد حجديد لا نكاد يدخل المطعم ألةبر نئ تول 3 
لدن رؤيته تارديه الزوجة : وهو ذا مساك الست . + وذلك 
طا . فهي لم تكن حت سيدة البيت . كاري الزوج هو سيد البيت 
وسیدته ف وقت معا . كانت همي تعمل © وکان هو يتداع . 
كان يدير كل ثيء بشرب من العيل المغناطيسي التواصل غير 
المنظوو . كانت حكلية واسدة . واحياناً ااءة ‏ تكفي > قاذا 
بالماستودونة * تطبع . كان تشاردبيه عندها ‏ من غير أن تمي ذلك 
حقاً - ضرباً من الكانّ الفريد ذى السلطان . كانت لما فضائلها 
الشخصة . فبي لم تختلف قط »> حول مسألة ما » مم « مسيو 
تارديه » » وما كانت لتتشاجر واياه علناً - وهذا افتراض مستحيل - 
من اجل أا أمر مهما يكن . ولم تقترف ذات بوم و امام الغرباء» 
تلك الغلطة التى ترتكبها الندوة فى كثير من الاحمان » والى ندعوها» 
في اللغة البرلانية : كشف الفطاء عن التاج . وعلى الرغم من ان تفاهها 
ما كان يشر غير الشر »> فقد كات في خضوع اللسيدة تنارديبه ازوجها 
غذاء للتأمل . لقد تحر"ك جبل” الضجة واللحم هذا تحت خلصر هذا 
الطاغية الواهن . وكان ذلك يثل »> اذا ما نظر الله من حانبه القزم 
المذحك » هذه اطقيقة الكلية الكبيرة : لعف الادة بالروح . ذلك بان 
اصل بعض البشاعات كامن” في اماق امال الازلي" نفسه . لقد كان في 

+ الاستودوت » م مر سابقاً » حوان متقرض يثيه الفيل . والمقصود بالماستودولة 

هنا هدام تيثاردييه ٠.‏ 
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تبناردبيه شيء من الجبول » ومن هنا سلطان هذا الرجل المطلق' على 
هذه المرأة . كانت في بعض الاحان تنظر اليه نظرتما الى سُمعة مضاءة» 
وكانت في بعضبها الآخر تستشعر انه خلب من الخالب . 

كانت هذه المرأة عخلوفاً عوفاً لا حب احد] غير اولاده » 0 
عند تا فى رو ۾ ابت :اما لما كانت عيوانا ندا .. 
مشاعرها الأمومة تنتبي عند بنتيها » ولا ند » ا رأينا » 
الصات أما هو » الرجل »> فلم يکن له من هم غير الاثراء . 

ول يوفق الى النجاح . لقد أعوزت الفرصة' الملائّة مواهبه الكبيرة . 
کات تارديه ف مونفيرماي سار نحو الافلاس » اذا كان الاقلاس 
مكنا عند الصغر . ولو قد كان هذا الرجل الذي لا يلك درهاً » في 
سويسرة أو في البيرينيه » اذ لامسى ملبونيرآ . ولحكن حيث 
بولق القدكر الفندق” تعين عليه ان يرعى العشب . 

ومقبوم أن كلية فندقي تُصطنع هنا يعنى مقيد » وانها لا تشمل طيقة 
وسار / 

وفي ذلك العام لفسه » إ۸ » كان تنثاردييه مديئأ بلحو الف وخسمئة 
فرنك من الديون الملحة التي جعلته مشغول البال . 

وما يكن القدر ظالماً له على نحو عنيد » فقد كاث تينارديه واحداً 
من اولئك الرجال الذين بفهموت احسن الفبم» وفي اشد ما يكون من 
العمق واحدث ما يكون من الاساللب » ذلك الشىء الذي هو فضة 
عند الشعوب البدائية » وسلعة عند الشعوب المتحضرة » اعني حسن الضافة. 
والى هذا » فقد كان صياداً بارعا يتخذ من أرض الاشرين »2 دوغا إذن » 
مسداناً لنشاطه » وكان يعد من الرماة المتازن . كانت له ضحكة باردة 
سا كلة » وكانت ضحكته هذه خطرة » دصورة خاصة . 

كانت لظرياته في ادارة الفنادق تنيع من نتفه في بعص الاحيات 


و- 


مئل وميض البرق . وكانت له بعض الك الهنية التي غرسب! في ذهن 


P~ 


زوحته . و إن واحب الفندقي » كذلك قال لما ذات يوم » في تو کرد دفي 
صوت فيض » دان بيع الوافد الاول طماماً » وراحة > ونورآ » وتار » 
وشراسف سروار قذرة » وخادمات » وبراغعث » وابتسامات ۲ ان يوقف 
المسافرين » ففرغ اكياس النقود الصغيرة وتخفف في لطف من تقل 
الا كياس الكبيرة ؛ ان يستقبل في احعترام الاسر المسافرة » فيكشط 
الرجال » وينتف ريش النساء » ويحلج الاولاد ؛ اركف يتقافى اجراً عن 
النافذة المفتوحة » والنافذة الموصدة » وزاوية الموقد » والأريكة » والكرمي» 
والكر سي الذي لا ظمر له » والموطىء » وفراش الريش › والشة » وفراش 
القش ؛ ان يعرف الى اي حد اصاب اللى المرآة ويفرض ضربة على ذلك ؛ 
واذيحيل المسافر - وأقسم بالخمسيئة الف سيطان - على ان يدفع من كل 
ثيء حتى الذباب الذي يأكل کله !» . 

كات هذا الرجل وهذه المرأة هما المكر والغيظ يجتمعين » ويا له من 
اقتران راعب فظيع ! 

وفها كان الزوج يحسب ويدبر كانت تينارديه الزوجة لا تفكر 
بالدائنين الغائبين » ولا تحمل هم الأمس او الفد > بل تحبا في هيجاف 
لاقت اي هن ا 

كذلك كان هذان افلوقان » وكانت كوزيت ينهها » متحملة” ضغطها 
المزدوج > اشبه شيء بمخلوقة تحقها الرحى وتزقها الكلابة إرياً إرباً » في 
آن معأ . لقد كانت لكل من الرجل والمرأة طريقة خاصة . فكانت 
كوزيت تضرب في غير رحمة ؛وهذا من فضل المرأة . وكانت قشي حافية 
في ايام الشتاء ؛ وهذا من فضل الرجل . 

وصعدت كوزيت الم » وهبطث السام » وغلت » ونظفت بالفرساة » 
ومسحت » و كنست » ور كضت »> واجبدت نقسما فى السير » وشت »ورفعت 
اشاء ثقيلة » ونهضت بالاعال الخشئة » برغم ضعف بنيتها . لا وحة البئة . 
سيدة شرسة » وسيد خبيث . لقد كان مطعم تبناردييه اطقير أشه بشرك 
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علقت به كوزيت وراحت ترتجف . ولقد تحقق المثل الاعلى للاضطهاد في 
هذه العبودية المثؤومة . كانت اقرب شيء الى ذبابة تخدم عنا كب . 
واطاعت الطفلة المسكينة في استلام وصمت . 
ولكن ما الذي يحري في هذه اللفوس الي لم تنفصل عن الله الا منذ قريب 
حين تحد ذاتها في فحر الماة » صغيرة الى هذا الد » ضعيفة الى هذا الحد » 
.ين الرحال ؟ 


۳ 
يجب ان يشرب الرجال الخمر 


وان تشرب الخيل الماء 


كان قد وفد على الفندق أربعة نزلاء جدد . 

وفكدّرت كوزيت في اكتثاب . ذلك بأنا كانت قد فاست من 
ويلات الدهر ما تحملها على التفكير وهي الي لم قتحاوز الثامنة ‏ عثل 
السها الفاجعة الي ترين على وجه امرأة عجوز . 

وكانت حول مقلة كوزيت زرةة ناسْئّة عن ضربة سلدادتها تارديه 
الزوجة المها ٤‏ جنع کفہا ¢ فبي تتساءل بين الفيئة والفيلة : 

« ما أقبحها بهذا الورم الذي في عينها ! » 

كانت كوزيت تقول في ذات نفسهاء آنذاك » ات اللبل قد هبط» 
وإنه أمسى دامساً » وإت آنة الماء وزجاجاته العريفة القاعدة > تلك 
الآنية والزجاجات التي في غرف النزلاء الجده » يحب ان "تلا فيالال » 
وانه لم ببق ثة ماء في الموض . 

ومر"ى عنها بعض الشيء ان الناس لا يشربون كثيرآ من الاء في 


وم 


حانة تارديه . وكان بين اولك الوم محكثير من العطاش © ولكزه 
ذلك النوع من العطش الذي بيبط اليد نحو وعاه الجر الكبير لا نحو 
الزحاحة العريضة القاعدة . ولو قد طلب أحد كوب ماء وسط كؤوس 
الجر هذه » اذن لبدا متوحشاً في نظر هؤلاء الرجال . ومع ذلك فقد 
انقفت عاظة” ارتحةت خلالها الطفة : لقد رفعت مدام تيتاردعه غطاء 
القدر الصغيرة ذات المقبض الى كانت تفلى على الموقد » ثم تناولت كوبا 
وسازعت الى عرض الاد > ,وادارت: اللندة: ونت الطفة قل رفت 
رأسها وتابعت حركاتها حيعاً . وجرى من النفية خبط من الاء رفيع 
م يشل من الحكوب غير نصفه . 

وقالت : 

» ! أنظر ! لم ببق شيء من الماء‎ «١ 

تم انها سمنت لظة . اما كوزيت فحست أنفاسها . 

وتابعت تيناردييه الزوجة كلامبا وهي تتفحص الكوب نصف !الى : 

م ااك ق ذلك سوف قن مقدان كاك مله © عل 
هذا الشكل , » ١‏ 

واستأنفقت كوزيت مملها ؛ ولكنها استشعرت » طوال ربع ساعة 
او يزيد » ان قلبها یشب في صدرها مثل كثرة ضخمة . 

وعدات الدقائق فيا هي تتصركم هكذا »> وقنت في لحفة لو ارتل 
الفجر بيزغ . 

وبين الفيئة والفينة كان احد الشاربين ينظر الى الشارع وتف : 
« إن الليل حالك” مثل فرت ! » أو : « يتيغي ان يكون الانسان 
هرة” حق عشي اللدلة في الشوارع من غير مصباح ! » وارتعدت كوزيت. 

وفجأة دخل احد الباعة المتجولين النازلين في الفندق وقال في 
صرت أجش : 

ا انج لم تسقوا جوادي ! » 


کو 


فقالت تناردبه الزوحة : 

و بل لقد سقيناه » من غير ريب .» 

فاستأنف البائع المتجول : 

و اقول لك لا »> يا سدقي .» 

وخرجت كوزيت من تحت الطاولة . 

وقالت : 

و اوه ا بلى ! يا سدي ! لقد شرب الواد . لقد شرب من 
الدلو . الدلو الملآن . ولقد حمل انا ينفني اله » وتحدثت معه. » 

وم يكن ذلك صحیحاً . لقد كذبت كوزيت . 

فصاح البائع المتجول : 

ع ا د ل 7 0 
كذبة في حجم الببت ا ا 
ا CG‏ تلد وه 
اعرف طر بقتة تلك حدا . 

واصر“ت كوزيت * 5 في صوت أيه الأ النفسي المرير » 
فهو ما يكاد امع : 

SS 

فتايع البائع غضب : 

او کا ؛ كل ا قاني ني من الماء الى جوادي » ولا 
شري كله اماف في المرضوع + 

وعادت كوزيت الى ار 

وقالت تارديه الزوحة : 

واو ان هذا صحيح . اذا كانت الدابية لم تشرب بعد 
فينبغي ان تشرب . » 

ثم أجالت البصر في ما سوا وقالت ٠»‏ 


1غ اسه 


و حسن © ما الذي حل" يلك الفتاة ‏ » 

واتحنت »© فاكتشةت كوزيت رابضة عند الطرف الآخر من 
الطاولة » تحت أقدام الشاربين تقريباً 

وصاحت تباردييه الزوحة : 

دو ألن تأني 9» 

رعرع س جد انك کاو الذي تات كه .> ات 
تارديه الزوحة : 

«١ -‏ ايتا الآنسة « الكلبة التي لا اسم لها » > اذهي واحملي ليا 
من الماء الى ذلك اواد ci‏ 

فقالت كوزيت في وهن : 

- و ولكن » يا سيدتي » ليس هناك ماء . » 

ففتحت تبنارديبه الزوجة الباب المؤدي الى الثارع على مصراعيه : 

- و حسن »6 إذعي واجلي سيا مله ![ » 

وخفضت کوزیت رأسہا » ومضت تلتہس دلوا فارفا كات في 
زأوبة المرقد . 

كان ذلك الدلو ا كبر منها »> وكان في مبور الطفلة أن تتعد فه 
على نحو مريح . 

ورجعت تبتاردييه الزوحة الى وجاقها > وذاقت ما كات في القدر 
a‏ ا 

وان في البنبوع ماء . هذه أخبث طفلة “وجدت على ظهر 
الارض . واحسب الي أحسن صنعاً اذا تركت” “بصلى هذا . » 

ثم انها يحنت في امد الادراج حيث كانت نشعة فلوسن 3 و سي ء 
من الفلفل والثوم . 

وأضافت : 

- و ايتا الآآنة الضفدع » إشتري من الماز » وانت عامدة » 


اغا 


رغبغاً كبير] . دونك خسة عشر سو . » 
كان لكوزيت حيب صغير ف جانب مئزرها . فتناولت القطعسة 
النقدية من غير ان تقول كلهمة » ووضعتها في ذلك اليب . 
م انبا ظات «امدة : الدلو في يدها ©» والياب مفتوح أمامبا 
اقد بدت وكأها تنتظر ان 'بقبل شخص ما لنجدجا . 
وصاحت السددة تنارديه : 
وها 2 إذهى ! » 
ورت كوازت > وأوهة. الات : 


— E ا‎ 


دخول دمية الى المسرح 


لقد امئدت صف الدكاكين »يا بذ كر القاريء » على طول الشارع من 
الكنسة حت فندی تدنارد سه . وكانت هذه الدكا كين متلألثة کہا 
سيب افتراب موعد انطلاق المواطئين الى قداس منتصف الليل - 
بالشموع المثملة في فوانس من ورق ترركت - ک) قال معلل مو نفير ماي 
الذي كان حالا نذا الى احدی طاولات تدتاردسة وائراً سحربأ 5 
وبالمقابة » لم يكن المرء ليرى نجمة واحدة في الماء. 

وكانت آخر هذه الدکا كين الخشبية » وقد اقبت تحاه باب تارديه 
غاماً » دكان دم“ تتألق كلها بالصفائح المعدنية البالغة الصغر © وارز » 
وبمختلف الاشاء الرائعة المصنوعة من صفيح . وفي الصف الاول > وفي 
مكان متقدم » كان البائع قد وضع > فوق مهاد من المناديل البيضاء » دمية” 
ضخمة يبلغ طوها نحواً من قدمين > وترتدي ثوباً من « الكريب > الأزهر » 


وقد جعات على رأسها سئثايل ذهبية » ولعيت نشعر حقيقي وبع ين 


س 


مصنوعتن من الا . وكانت هذه الاأعحوبة قد أعرضت طوال اللبدار 
فاذهلت جميع المارة من الذين لم يتجاوزوا العاقرة + مق ر ان وك 
في مونفيرماي كلها أم” هي من الفنى »او من التبذير » يحيث تشترها 
لطفلها . كانت ابيونين وآزيلما قد أنفقتا ساعات في التحديق اليها » وكانت 
كرزيت نفا قد جرت » خلسة من غير سك » على النظر الا . 

وحين خرجت كوزيت حاملة الدلو بيدها » 'مثقلة بالكاية والفم » لم 
تتالك ان ترفع عبنيها نحو هذه الدمية ارا > نو هذه «السدة» 
كا دعتها . لقد وقفت الطفلة المسكيئة متحجرة . انها لم تر تلك الدمية 
من على مثل هذا القرب من قبل . 

لقد بدت هذه الدكان الخشبية كلها قصراً في عنما . ان تلك الدمية 
لم تكن دمية ؛ لقد كانت رؤيا . كانت هي الببحة » والبهاء > والثروة » 
والسعادة تراءت في ضرب من الاشماع الومي لهذه الحاوقة الصغيرة البائسة 
المدفونة » أعمق ما يكون الدفن » في سُقاء فاجع بارد . كانت كوزيت 
تقس » محسكمة الطفولة الساذجة البسطة » الحوة التى تفصلها عن تلك الدمية . 
وقالت في ذات نفسبا إن الفتاة ينبغي ان تكون ملكة > او أميرة على 
الافل » لي تذوز ب « سيء٠»‏ مثل 0 . وحداقت الى هذا الثوب الازهر 
الىل »> والى هذا ال غير اناعم الملو » وانشأت تفكر : و اي سعادة 
عظبية ينبغي ان تكون هذه الدمية متمتعة بها!» ولم تستطع عيناها 
التحول عن هذه الدكان الغريبة . وكا اطالت النظر تعاظم انشراحها . لقد 
سیت اپا رات الجلة . وكانت دی اشرى » خلف الدمية الكبرى » بدت 
ها جنا وعفاريت . اما التاجر الذي كان يروح ويميء في المزء اللفي 
من الدكان فتمثل ها بعض الشيء و كأنه « الأب الأزلي «. 

دفي غمرة من هذا التعيد نسدت كل سي ٠‏ »> حتى المهمة الي عهد الا 
فيها ؛ وفجأة اعادها صوت السيدة تنشاردبيه الاجش الى الواقع : 

- « ماذا ابتها الغبية » الم تذهي بعد ؟ انتظري . أنا آتية البك ! إفي احب 
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ان أعرف ما الذي تفعك هناك ٩‏ ايتا المسخة الصغيرة » اذهى ! » 

وكانت تبناردييه الزوجة قد القت نظرة الى الشارع » ورأت كوزيت 
في حال من الوجد. 

وولت کوت حاملة دلرها »> مومعة خطاها أقصي ما تستطيسع 
ان توسهها. 
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0 
الصغيرة فريسة الوحدة 


واذ كان فندق تبناردييه في ذلك الجزء من القرية الواقع غير بعيد 
عن الكنبية فقد تعن على کوزیت ان تستقي الماء من ينبوع الغاية 
المجاور ل.ه شل » . 

وم تعاود النظر الى السلع المعروضة في الد كين . وكانت هذه 
الدكا كين المضاءة تنير سبيلها ما بقبت في زقاق بولانجه وجوار الكنيسة » 
ولكن مرعان ما اختفى آممر مُعاع من آخر ذكان . والفت الطف 48 
المسكينة نفسها في الظلة . لقد 'دقنت فها . بيد أنها وقد استبدبها 
انفمال” ما » راحت تيز" عروة الدلو »> فيا هي ماضية لبيلها © أقصى 
ما تستطيع ان تهزها . ولقد احدث ذلك ضسة رافقتها في وحدتا . 

وكا أمعنت فى المير » أمست الظلمة اشد كثافة . لم يبق شخص 
ما في الشوارع . ومع ذلك » فق د لقيت" امرأة استدارت لدان رؤيتها تمر » 
وظلت جامدة تتمتم من بين اسناا : و ولكن الى اين يکن ان تكون 
هذه الصغيرة ذاهبة ٩‏ أهي طفة” شح ؟ » ثم ان المرأة عرفت كوزيت » 
فقالت : « اوه > إنها القبرة 1» 

وهكذا احتازت كرزيت تيه الشوارع المتعرحة المبحورة اي تنتبي 
ها قرية مونفیرماي من ناحية وشل ( . وكانت عضي ف حر أة كافة ما 
دامت تحد بوتا »بل جدراناً ؛ » على جاني طريقها . وبين الفبلة والفيئة 
كانت ترى ضوء شمعة ينبعث من سُقوق مصراع من مصاريع النوافذ ؛ 
كان ذلك نور وحاة » وكان مه أناس » وكان ذلك ري عنها ويبقي 


لا اس 


على مجاعتها . بيد ان سرعتها كانت تتباطأ » على نحو ميكايك » كلما 
تقدمت . حتى اذا اجتازت زاوية الببت الاخير » كفت عن الدير . كان 
الذهاب الى أبعد من الدكان الاخيرة عير ؛ ولقد امسى الذهاب الى 
أبعد من المنزل الاخير مستحملا . ووضعت الدلو على الارض » وغسّت بدها 
ف سعرها » وسر عت حك وأا فى تؤدة » وهى حراكة خاصة بالاطفال 
المرو"عبن المترددين . أا تعد في مونفيرماي ؛ لقد امست في الارض الفضاء. 
كانت البقعة المظامة المبجورة امامها . ونظرت فى بأس الى هذه الظلة » 
حيث لم يبق” شخص ما » حيث كانت ارين ب ع كانت ااا 
ف اغلب الظن . وانعمت النظر » وسبمعت الموانات الماسّة فوق العشب > 
وبصرت على نحو واضح بالاشاح المتحركة في الاشجار . ثم تناولت دلوها 
من حديد ؛ لقد امداها الجوف بالحرأة . وقالت : و باه ! سوف 
اقول لها انه لم يبق هناك شيء من الاء! » ورجعت في غير تردد » الى 
مونفيرماي . 

ولم تكد تخطو مئة خطوة حى وقفت كرة أخرى »> وسُرعت تحك 
رأسها . كانت تبناردبيه الزوجة هي التي تبدات لها الآن » تينارديه الرهسة 
بفمها الذي يشبه فم الضبع > وبعينيها القادحتين بشرر الغيظ . والقت الطفلة 
نظرة “مبكية الى امام والى وراء. ما الذي تستطيع أن تعمل 7 ما الذي 
سحل ا 2 الى اين بيغي ان تذهب 7 فاما اأمامها فكان سبح تيناردييه 
الزوجة » واما وراءها فكانت جميع اشاح اليل والغابة . وانا راجت 
ف وجه تیناردیه الزوحة . واتخذت الطرق اللمؤدية الى الينبوع »© مكرة 
اخزى » وأنشأت تعدو . لقد خرجت من القربة راكضة »> ودخلت الغابة 
راكضة » غير مبصرة سيئاً » غير سامعة عيئاً . وم تكفه عن الركض 
إلا بعد ان انقطعت انفاسها . وحتى فى تلك الال تابعت طريقها مترنحة . 
للذ قت الى امام دالاي يعضت ا: 

وحتى فها هي تعدو نازعتها نفسبا الى الكاء . 
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ولقها ارتعاش الغابة اللي لقا كاملا . لم تعد تفكر بشيء؛ ولم تعد 
ترى يئا . لقد واجه الليل اللانهائي هذه الحلوقة الصغيرة . فمن ناحية» 
الظلام” كله » ومن الناحية الاخرى ذرة” ابن غير . 

وان الينبوع لا ينعد عن طرف الغابة إلا مسيرة سبع دفائق او ماني 
دقائق . وكانت كوزيت تعرف الطريق لاجتيازها اباها بضع مرات يومياً . 
ومن عجب انبا لم تضل سبيلها. لقد هدتا بقية من غريزة > على نحو 
اعمى » ولكءيا ' تدر عنما لا الى اللمين ولا الى السار »> خشية ان 
ترى اشياء على الاغصان وفي الادغال . وهتكذا انتبت الى النبع . 

كان حوضاً طبيساً صغير أحدثته الماه في تربة رملية دلغانية » وكأن 
مقه نحو من قدمين » وقد حفت به الطحالب وتلك الاعثاب الطويخ 
المطيّمة تشكل بارز والتي تدعوها اطواق علق هتري الرايع »> ورأصف 
ببذعة حجار ضخام . وكان جدول” ينشق من هناك »> في خرير رفيق 
ها ل 

ولم تحاول كوزيت ان تأخذ نفاً . كان الظلام داماً » ولكنها 
كانت متءوادة المجيء الى هذا اليتدوع . وبيدها السرى تلّدت في الظامة 
سنديانة” صغيرة مندتية” فوق الينبوع - وكانت كثير] ما تتخذ ملبا 
نقطة ارتكاز - فوجدت غصناً » فتعلقت به » وانحنت مغطة” الدلو في 
الماء . ومرآت بها لحظة كان الاهتياج غالبا عليها الى درحة ضاعفت 
قرتها أضمافاً ثلاثة . وحين !نت هكذًا فوق البثر لم تلاحظ أن جيب 
مثزرها قد أفرغ ما انطوى عليه في البثر . لقد سقطت قطعة الخسة عشر 
و سو » في الاء . وم بر كوزيت تلك القطعة > وم تيمها تقط . 
لفد سحت الدلو مليتاً أو يكاد »> ووضعته على العشب . 

حتى اذا م لها ذلك ادر كت ان قوجما قد نفدت . كانت راغبة 
امد الرغبة فى ان تنطلى في الال » ولكن اليد الذي بذلته في ملء 


الدلو كان عظيا" الى حد جعل من المتعذر عليها ان يطو » بعد > خطوة 
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واحدة . لقد اضطرت الى اللوس اضطراراً . فارنمت على العشب 
وظلت مقرفصة هناك . 

واخمضت عنما » ثم فتحتهما من غير ان تدري لاذا » وللكاها ما 
كانت تستطيع ان تفعل شيثاً غير ذلك . 

والى جانيها كانت الماه المثارة فى الدلو قد احدثت دوائر تشبه 
أفاعي النار البيضاء . ١‏ 

وفوق رأسها كانت السياء مغطاة بسحائب سوداء عريضة كانت أسْه 
بذيرل من دخان . لقد بدا قناع اليل الفاجع” و كأنه يطبق > في 
خمرض » على هده الطفلة . 

كان المشتري ( جربيتير ) .يغرب في أعماق الافق . 

ونظرت الطفة بعينين ذاهلتين الى ذلك الكو كب الضخم الذي مم 
تعرفه » والذي ملأها رعباً . وفى المق ان الكو كب كان »2 آنذاك » 
فريباً جدآ من الافق » وكان يجتاز طبقة كثيفة من الضباب خلعت” 
عليه حمرة” راعبة . وضخم الضاب” » وقد خضب على نحو فاجع » 
ذلك الكو كب . كان في ميسور المرء أن يقول انه جرح ساطع . 

وهيّث من جانب السبل ريح باردة . كانت الغابة مظاهفة > ولم 
يكن فيا أما حفيف » أو أا ومضة من ومضات الصيف تلك المبهمة 
الففتّة . وانتصت الاغصان الضخمة على نحو يف . وصفرت الادغال 
المزية المشوهة في البقاع الجرداء من الغابة . وتلوتت الاعثاب الطوية » 
تحت ريح الشهال » مثل الانقليس . وتايلت العواسج مثل أذرع طوال 
ذات برائن تلتمس فرائس لما . وساقت الريح بعض الاعشاب البرية 
المايسة »> فر'ت في سرعة » وبدت و ورب مذعورة” من وعه 
شيء کان يطاردها . كان كل ثيء من حولها فاجعاً حقاً . 

ان الظامة توقع الدوار في الرأس . فالانات فى حاجة الى النور » 
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وأا امرىء بغوص فى تقيض النبار يستثعر انقياضاً في الصدر . فحين 


دوهجل 


تقع العين على السواد »© ترى النفس' القلق . وعند الكموف » في الليل > 
في الظامة الفاجة » يستبد الحصر النفسي” حى بأقوى الرجال . فا من أحد 
يستطيع أن يسري وحده » في الغابة » ليلا » من غير أن برتعد 
الظامات والامجار ‏ ضربان من الاعاق الرهية . إن واقماً وه 
ليتبدحى في المدى المبهم . ويتمثل ما لا كن تصوره ثثلا طفيفاً > في 
وضوح سحي > على بضع خطوات منك . ويطفو في المدى أو في دماغك 
انت شي * يتراءى لك غامضاً على نحو غريب ©» ثيء لا سبيل الى 
الاماك به مثل أحلام الرياحين الماجعة . إن في الافق لأشاحاً ضارية . 
وتتنشتق روائم الفراغ الاسود الكبير . ويعصف بك أحوف »> وتمصف 
بك الرغية في ان تلتفت الى وراء . وتواجه تجاويف اليل > وشراسة 
الاساء كلبا » والصور الطائسة الصامتة الي تتلائى حي تتقدم نحوها » 
والتشعثات المامضة » وباقات العشب الفضى »> واليرك الزرقاء الضاربة 
الى السواده » والحدادي منمكاً على المأنمي" » ولايائية الصمت 
القر ية » والكائنات المجهولة الممسكنة » وتايل الاغصان الخفية » والتواءات 
الاشجار الحفة » وحفنات طويلة من الاعشاب المرتعشة ‏ تواجه هذا 
كله من غير سلاح . ولس تة لجاعة لا ترتعد ولا تحس ا بشبه 
العذاب النفسي المبرح انك اتتششعر شثا راعا ؛ لكأن اللفس تتزج 
بالظلام . وهذا الدخول في الظفلام مشؤرم » بالنسة الى الاطفال > 
على نحو يجل” عن الوص . 

الغابات رؤى” . وإن خفق أحلحة النفنى الدغيرة ُحدث ضوقيا 
كالشرجة تحت *قبتها الحائلة . 

ومن غير ان تعي ما الذي كانت نعانه » استشعرت كوزيت ارت 
مدى الطببيعة اللانجائي الاسود يمك لا . لم يعد الذعر وحده هو الذي 
يكبلا » ولكن” ثيء ما أشد فظاعة حتى من الدذعر . وارتعدت . 
وائما تعسز الكلمات عن ان تقول اي 5يء غريب انطوت عليه تلك 


ؤس 


الرعدة التي اثلجتها حتى اماق الفؤاد . وغدت عيتها ضارية . لقد أحّت 
انها فد تضطر الى العودة الى هناك فى الاعة نفها من البق التالية . 

ثم إها شرعت - بضرب من الغريزة » ولكي تخرج من هذا الوضع 
الفر يد الذي لم تفهم منه سیا ولككنه برواعها - تعد يصوت عال : وأحد » 
اثنان » ثلاثة » اربعة » إلى المشرة ؛) حى اذا انتبت »© عاودت العد” 
من جديد . ومكتها ذلك من استعادة الادراك الواقعي” للاشياء المحطة 
بها . واستشعرت البرد في يديا اللتين تبللتا من جراء استقاما من البثر . 
ونهضت . كان الحوف قد عاودها »> وكان غوفاً ظيماً لا سبيل الى 
دفعه . ولم يحل في ذهنها غير خاطر واحد : ات تفر .ان تفر يكل 


ص 


ما فى دسا من قواة © عبر الغابات » عبر القول » الى الوت > 
الى الوافذ > الى الشموع المذاءة . ووقمت عبناها على الدلو الذي 
أمامها . لقد كان الذعر الذي اوفعته السيدة تبنارديبه في فؤادها شديد] 
الى درجة جملتها لا تجرد على المضي” من غير ان تحمل دلو الماء. 
وقيفت على عروته بيديا الاثنثين . وم توفتق الى رفع الدلو الا 
بشق النفى . 

وخطت هكذا عشر خطوات او نحوها . ولكن الدلر كان ملا » 
وكان ثقبلا » فاضطرت الى وضعه على الارض . وتنفست لظة © ثم 
امسكت بالعروة كرة اخرى » ومضت لسسلبا » مواصلة السير هذه 
المرة فترة اطول بعض الشىء . ولكنبا اضطرت الى ان تكف عن 
المسير من جديد . حتى اذا استراحت بضع دقائق » استأنفت السير . 
واا مشت منحنة الى امام »> مطأطئة رأسها مثل امرأة عجوز . لقد 
وتر ثقل الدلو ذراعبها الحزيلتين وصلبهما . وكانت عروة الدلو مخدر 
يدها الصغيرتين المبللتين وتثلجهما . وبين الفينة والفبنة » كانت تضطر 
الى التوقف . وكلما توقفت © كان الماء الارد الذي تطابر رماسّه من 
الدلو يسقط على ساتيها العاريتين . وامما وفع ذلك في لب احدى 
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الغايات > فى موهن من اللىل » دفي الشتاء » بعيداً عن كل عبن نشرية . 
كانت طفة في الثامنة من صرها . ولم يكن ة في تلك اللحظة احد غير 
الله برى هذا الشىء الكئيب . 

افا غر نك و اماك | 

ذلك بان ثة اشياء تفتح اعين الاموات في قبورهم . 

وتنفست فى ضرب من الثرجة الفاجعة . وخنقتها التنهدات » ولكنها 
م حجرو على النكاء . الى هذا الد كانت خائفة من السدة تارديه › 
حتى وهي بعيدة عنما . كانت تتخيل داعا ان السدة تشاردبيه على 
مقرية منها . 

وأياً ما كان » فم يكن في مبورها ان تقطع خوط دنا وسو 
الطريى »2 على هذه الال » وكانت تتقدم ف بطء سديد . لقد حاولت 
جهدها ان تقصير فترات راحتها» وان تر دين كل متها والاخرى اطول 
مسافة مكنة . وتذا كرت في ألم نفي مرير الجا قد تحتاج الى اكتر 
من ساعة لى تصل الى «ونفيرهاي على هذا الحو » وان اأسيدة 
تبناردييه سوف تضرما . وامتزج هذا الالم النفسي بذعرها الناثيء عن 
وحدتا فى الغابة » للا . وأبلاها الاعاء وهي لما تفارق الغاية بعد . 
عن 1ن ا الكتشا» الصور ا را رقت لل 
الاخيرة » وتفة” اطول من سابقاتما لى 66 جيدا . ثم استجيعت 
قواها كلها » ورفعت الدلو كرة اخرى »© واستأنفت السير في مجاعة . 
ومع ذلك فم تتالك اللخلوقة الصغيرة المسكيئة عن ان تصيح : 

و اوه ! با المي 1 يا البي !» 

وفى تلك الاحظة استشعرت فبأة ان ثقل الدلو قد تلاشى . كانت 
يك 6 ردت فا هالو قد ا اط روه الد »نبي تبه 
ف فين ودف واا . كان شكل” اود“ ضخم © مستقم ملتصب 
القامة » عشي الى جانيها في الظلام .انه رجحل كات قد اقل من 
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ورانا » ولم تكن قد احست بقدومه . ومن غير أن يقول كاية › 
كان هذا الرجل قد فبض على عروة الدلو الذي تحب . 

إن نة غرائز بع أزمات الياة . 

ولم تستشعر الطفلة خوفاً ما . 


4 
وهو ما قد ينبض دليلاً على 


ذكاء بولا تروويل 


في أصيل بوم الملاد نفسه ذاك » من عام 9م١‏ » مشى رجل” فترة” 
طوية في أسْد” أقسام و جادة المستشفى » في باريس وحثة” والعزالاً . 
وكانت تبدو على وجه هذا الرجل مها من بحت عن مكان يبت فيه ؛ 
ولقد تراءى وكأنه يؤثر الوقوف عند اكثر البيوت تواضعاً في ذلك 
الطرف الرب من ضاحبة و« سان مارو » . 

رلسوف نرى في ما بعد ان ذلك الرجل استأجر » في الواقع › 
غرفة” في ذلك المي النعزل . 

وكان هذا الرجل 2 علابسه وبشخصه كله يحقق النموذج الكامل لما 
يمككن ان ندعوه متسول المجتمع المكرف ‏ بؤس” متناء عازجه نظافة 
متناهية . وذلك مزاج تادر جد بوقع في القلوب ذلك الاحترام المزدوج 
الذي نشعر به نحو الرجل الفقير جدآ » ونحو الرجل الفاضل جدا . كان 
يعتمر بقبعة مستديرة عريقة في القدم »> و'مفرساة في عنابة » ويرتدي سترة 
طوية ( ريدنغوت ) بالية” مهترئة اليوط مفصّة من جوخ خشن أصفر 
ضارب الى لون التراب الحديدي » وهو لون ل يكن سُديد الغراية ف 
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ذلك المد » وصدرة” واسعة ذات جبوب عتيقة الزي” » وينطلوناً أسود 
أحال البلى لونته' » عند الركبتين » الى رمادي” » وجوربين موفيين 
أسودين » وينتعل حذاء غلبظاً ذا أبازم نحاسية . ولقد كان في مبور 
المرء ان يزع انه مدب قدي لأسرة كبيرة انقلب من المبجر الى الوطن . 
ومن معره الأسْبب بالكلية » ومن جبينه المافضن » ومن سُفتيه الزرقاوين 
الضاربتين الى للسواد »> ومن وجهه حيث كل ثيء بم عن الاعياء والسام 
من الماة » كات خليقاً بالمرء ان محسب انه تخطى اللتين منذ زمن بعد . 
في حين ان خطواته الثابتة وإن تكن بطيئة »> والعزم الفر بد الذي 
یسم حركاته كلها » كانت تخل الى المرء أنه لم ينكد يبلغالخحين . 
وكانت تغضنات جبينه حدئة الاتاق فبي قادرة على ان محبب اله ايا 
شخص يتأمه فى انتاه . وكانت فته تتقلص فى تمير عحيب مهدا 
رن E‏ متواضعاً . أما في أماق عينه فكان مفاء 
فاجع لا سبل الى وصفه . وكان حمل بده السرى صر ة صفيرة 
مشدودة بنديل . على حين كان يتو كأ بيده اليمنى على شبه عصأ 'قطعت 
من ساج من الاسجار الشائكة . وكانت هذه العصا قد سويت في بعض 
المناية »> ولم تكن لتبدو بشمة جدا . لقد ازبلت "عقدها و'صقلت فهي 
ملاء » ولقد “حمل لها من الشمع الأحمر رأس مرجافي . كانت هراوة» 
ولکنها بدت عصاً من العصي . 

ولس محتاز تلك اللادة غير قلبل من المابرين » ونخاصة في فصل 
الشتاء . ولقد بدا أن هذا الرحل يحتف الناس اكثر عا بسعى الى 
لقاجم»» ولكن من غير تكلف . 

في ذلك العهد كان الاك لويس الثامن عشر يقصد كل بوم تقريياً 
الى « سوازي لو روا » . كانت احدى نزهاته المفضلة . وحوالى الاعة 
الثانة ©» وعلى نحو لا بكاد يتغير » كان اللاس رون العرية الملكسة 
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ومو كب الفرسان اللي مخترقان و حادة المتشفى » باقصى ما _تطيعان 
من السرعة . 

وكان دلك يقوم مقام الاعة عند نسوة الى" ت اللواني کن" 
ام ءا الو ور م ل 

وكان بعض القوم ير كذون › وكان بعضهم الآخر يتنحكون > اذ ما 
أن يمر ملك في شارع حى تسوده حلية وضحيج . رالى هذا > فقد كات 
ظهور لويس الثامن عشر وغيابه بحدتان هزة” انفماللة في مُوارع باريس . فقد 
كان مو كبه مريعاً » و لكئه مهيب . كات هذا الملك الماحز و لهأ 
سر عة الوق . لقد اءوزته المقدرة على المي فرغب في العد'و. والواقع 
ان هذا الملقمّد كان خلقاً به ان ستشعر مزيد] من السعادة لو ان البرق 
كان له سائقاً . لقد اخترق الشوارع » هادناً قاساً » وسط السبوف 
المسلولة .. كانت عريته الضخمة » المذهية تذهساً شاملا » المزدانة بأغصان 
الزنيق المرسومة على مصاريعها » كر في صخب . كان المرء لا كاد يجد 
متسعاً من الوقت لالقاء نظرة عليها . وفى الزاوية الافية اللمنى © فوق 
وماك يا بالاطلس الأدون > إن رى و عرزي ا ار 
اللون » وجين نضح منذ برهة رة على طريقة الطائ تر اللي » وعين” 
فخور” »> فاسسة حادة » وابتسامة أمديه بابتسامة الرحل الجن الأقافة ©» 
وكتافتات ضضتان ذواتا اهداب حازونية الشكل مندلة فوق بدلة من 
بذلات المواطنين » واجزاة” الذهبية » وصليب القديس لويس » وصليب 
حوفة الشرف » ووسام الروح القدس الفضي »> وبطن عي » وعصابة 
عريضة زرقاء . ذلك كان الملك . وخارج باريس © كان بضع قبعته 
ذات الريش الابيض على ر كبتيه المفلفتين بلفاقي ساق انكليزيتين عااينين» 
حى اذا عاد الى المدينة وضع قبعته على رأسه > حانيا هامته بالتحية 
بعض الشيء . كان ينظر » في برود » الى الناس الذين كانوا يبادلونه 
نظرته . وحين ظبر للمرة الاولى في حي“ سان مارسو كان كل ما *وقق 
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اليه من نجاح مقصور] على هذه الكامة التي وحهها احد ابناء المي الى 
رفقه : « ذلك الرجل الدن هر اللحخومة .» 

واذن فقد كان مرور الماك المحفّق حدوئه فى الاعة نفا عو 
تحداث و حادة المستشفى « البر مي 5 : 

ولقد كان واضحاً أن ذلك المتجوال ذا الترة الطوية الصفراء لم 
يكن من أبناء المي" » ولعله لم يكن من أبناء باریس »2 اذ کان يجبل 
هذا الحدث . فحن اتطلقت العرية الللكة » عند الساعة الثانية > نحو 
الحرس اللي اا ملالېم بالفضة » بدا ذلك الرجل ذاهلا جل 
بدا مرواعا تقريا . م يكن مه احد” غيرء عند مفرق الزقاق » فارتد 
على جناح السرغة الي ما وراء زاوية الجدار الاني > ولكن هذا ١‏ 
حل بين دوق دافريه وبين رؤژته . وكات الدوق داأفريه ٤‏ بوصفه 
ضابط الرس المكلف يرافقة الملك ذلك اليوم > جالساً في العربة تجاه 
الملك . فقال طلالته : و هوذا رحل” تدو على وحهه سماء بغيضة . € 
وبضير به بعض رجال الشيرطة الذين كانوا 'مخلون الطريتكى لهو كب 
اللي » ايضأ » فأمر واحد” منهم بأن ينبعه . ولكن الرجل غاص 
في ازقة الضاحية المتعزلة . حتى اذا شرع اللبل مط فقد الشرطي أثرء » 
على ما هو ابت من تقرير 'قدم في اللية نفا الى الكونت آنغفليز > 
وزير الدولة > مدير البوليس . 

وحين أضل” الرجل ذو الترة الطوية الصغراء الشرطي” » استدار 
ملفا هرات عديدة لكى يتأكد من ان احداً لا بتعه . وعند الساعة 
الرابعة والريع > يعني بعد هيرط اليل » مر امام مسرح « لا نورت 
سان مارتان » حبث كانت تقدام ذلك اليوم مسرحة و المحكدوم عليها 
بالاشفال الثاقة » . وراعه هذا الاعلان المضاء بصابيح المسرح العاكة 
انور »> إذ توقف عنده > على الرغم من إسراعه في السير > لكي يقرأه . 
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وبعد لظة انتبى الى زقاق « لا بلائشت » غير النافذ »> ودغل « القصعة 
المضحة » » حيث كان آنذاك مكتب عر بة لاني . وكانت هذه العرية 
تنطلق في الساعة الرابعة والنصف . كانت الحاد فد قرنت الها » وكان 
المسافرون » وقد ادام السائق » بتسلقون مسرعين سل العربة الديدية العالية . 

وتساءل الرحل ؛ 

- وهل عندك مقاعد ؟ » 

فاحابه النايق : 

م لم ببق غير مقعد واحد > الى حاني »> على اللدة ». 

- وسوف آذه . 

- وإصعك ع . 

بيد ان اللائق القى » قل ان ينطلق › نظرة على ملايس المافر 
القيرة » وصغّر عرته » وتقاضی احره . 

وسأله الائق : 

و اذاهب أنت حتى لاني ؟» 

قال الر حل : 

- ولعم . 

ودفع المسافر أجر الرحة حى لانبي . 

وانطلقت العربة بهم . حتى اذا اجتازت ياب المدينة حاول السائق ان 
يدخل مع المسافر في حديث »> ولكن هذا الاغير لم يجب بغير كلمات 
مفردة . وعندئذ آثر الائق ان يصفر > وان يشم امل . 

وتلفّع السائق عمطفه . كان الو بارد] . اما المسافر فبدا و كأنه لا يفكر 
فه . وهكذا اجتازوا «غورني » و«نوبي سور ماو ». 

وحوالى الساعة السادسة مساء » يلغوا و شل » . وتوقف السائق » لى 
يريم جاده من عناء الرحلة » امام فندق سائقي العربات المقام في الابنية 
القدية من الدير اللي . 
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وقال الرجل : 

- «سوف أترجل هنا» . 

وامسك بصراته وعصاه » ووثب من العربة . 

وبعد لمظات اخنفى عن العيان . 

إنه لم يدخل الى الفندق . 

حتى اذا انطلقت المربة بعد بضع دقائق قاصدة الى لانيي لم تلقه في 

والتفت الائ الى المسافر بن الرا كبين داخل العرية وقال : 

- وهو ذا رحل” لس من هذه النطقة > فأتا لا أعرفه . إن مظبره 
ا فلا » ومع ذلك فهو لا ينشبث بالدرام . إنه 
هدفع أجر حر الرحة الى ر « لاني » » ثم لا يذهب الى أبمد من « شيل ». 
الدنا ليل > وجميع البسرت موصدة » وهر لا بدخل الى الف دق » 
ونحن لا نلقاه في طريقنا . ينبغي ان يكون » اذن » قد غاص في 
باطن الارض . » 

ولم يكن الرجل قد غاص في باطن الارض . ولكنه كان فد اجتاز 
يخطى واسمة » تحت جنح الظلام © الشارع الرئيسي في « يل » . ثم إنه 
انعطف الى الشال » قبل ان يبلغ الكتيسة » مالكاً الطريق القروية المؤدية 
الى مونفيرماي » مثل رجل عرف النطقة واتخذ نلك الطريق من قبل . 

وانطلق مسرعاً في تلك السبيل . حتى اذا انتهى الى النقطة التي 
نتقاطع عندها مع الطريق القدية ااني تنمض الاشجار على جانبيها » والتي 
تند من «غاني » الى « لاني » ©» ممع وقع أقدام يقترب مله . 
فسارع الى الاختفاء في احدى الفر ٠‏ وتريّص هناك ريثا أمسى المارة 
على مافة بعيدة . وني اللق أن ذلك الصنيع كان زيادة في الحذر» لا 
داعي لحاء لأن اللبة يا ذكرنا كانت احدى لبالي كانون الأول الالكة 
جداً . ولم يكن المرء ليرى © في جبد > غير نجمين او ثلاثة نحوم » 
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في الماء 

هنا » علد هذه النقطة » كان بصعد الى الكثرب . ولم ينقلب الرجل 
الى طريق مونفيرماي . لقد انمطف الى المين » عر اقول © واتخذ 
سبيل” »> في خطى” سريعة © نحو الغابة . 

حتى اذا بلغ الغابة مهل © وانشأ ينعم النظر في الأشجار خيصاً > 
مدا خطوة” خطوة” وكأنه يلس أو يتبع طريقاً خفية لا يعرفهبا 
احد غيره . وانقضت لظة” بدا فيها وكأنه ضل” عن سدله » ووقف 
ماردداً . واخيراً وصل لتحسه طريقه في الظلام على نحو موصول › 
الى بقعة في الغالة جرداة حيث كان ركام ضخم من الجارة الضارية الى 
البياض . وتقدم مسرعاً الى تلك الحجارة »> وراح يفحصها في عناية > 
من خلال ظلام الل » و كأنه يستعرضها يا ”ستعرض الند . وكانت 
على بضع خطوات من ركام الجارة شجرة ضلغية مغطاة بتلك النوامي 
الغريبة الى هي ثآليل النبات . فضى الى تلك الشجرة » وأمر" بده فوق 
لاء الجذع »> وكأنا كان بسعى الى ان يتعرتف وحصي جميع الثآليل . 

وتحاه هذه الشحرة » التى كانت شحرة دردار » كانت كتناءة مصاية 
بداء سقوط القشر سقوطاً ذاتياً » وكانت قد ضمّدت بعصابة من الزنك 
مرت عليها . فا كان من الرجل إلا ان رفع تفه »> على رؤوس 
أصابعه » ولس عصابة الزنك تلك . 

ثم انه قرع الارض » بقدميه > علد الفسحة القائمة ها بين الشجرة 
والححارة » فترة من الزمن » مثل رجل بريه ان يتحقق أن التربة لم 
أتقلب منذ قريب . 

حتى اذا تم له ذلك مضى لبيك مستأنفاً سيره خلال الغابة . 

كان هو ذلك الرحل الذي التقى بكوزبت . 

ذلك أنه فيا كان يتخذ سبيكل خلال الغابة التي ”تقطع بعض اسُجارها 
بين الفينة والفينة » متجهأ نحو مونفيرماي © بر ذا الظل” الصغير 
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الذي كان یشق طر بقه ف ان « والذي وضع على الارض حلا ما » 
تم رفعه » واستأنف المير . كان قد اقترب من ذلك الظل” » وادرك 
انه طفة صغيرة حداً تحمل دلو هالا من الماء . وعندئذ مض الى 
الطفلة » وأمسك بعروة الدلو في صمت . 


۷ 
كوزيت مع المجبول 
جنا الى جنب » وفي غمرة الظلام 


ولم تستشعو كوزيت »لا قد فلنا » خوفاً ما . 
وتحداث الرجل الها . كان صوته رزيئاً جاور الهس . 
- « إن هذا الذي تحملينه تفيل جد عليك © يا بتتني . » 
فرفعت كوزيت رأسبا وأجايت : 

- و تعم © لا سيدي . » 

وآضاف الرحل : 

- « أعطني اياه . سوف أحلى عنك . » 

وخلتت كوزيت الدلو . وانثأ الرجل يشي الى جانيها . 
وقال مخاطاً نفسه : 1 

١ -‏ الواقع انه ثقيل جد . , 

ثم اردف : 

- « ايتا المغيرة » ما سك + ع 

- و اني سنوات »© لا يدي . » 

- « وهل أقلت على هذا الشكل من مكان بعد ؟ » 
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و من الع الذي في الغابة . » 

- و وهل انت ذاهية الى مكان بعد ? » 

- و انه يبعد ربع ساعة كاملة »> من هنا . » 

واعتصم الرجل بالصمت لظة »© ثم قال فجأة : 

واذت فليس لك أمّ + » 

فاحابت الطفلة : 

و لت أدري . » 

وول ان يد الرجل متسعاً من الرتت لاسائناف اكلام » اضافت : 

لا اعتقد. ان جيع الاطفال لمم ام . اما انا فليس لي امّ. » 

وبعد لظة من الصمت »© أردفت : 

- و أعتفد انه لم يكن لي ام فى يرم من الايام . > 

و كف الرجل عن الير » ووضع الدلو على الارض »2 ثم المحنى » 
ووضع يديه على كتفي الطفة » عاولاً » في جبد » ان ينظر الا » 
وان يرى وجببا في الظلام . 

وارتسم وجه كوزيت المزول الضف البنة ارتام غامضا تحت 
ضوء الماء القاتم . 

وقال الرجل : 

وها اممك 7> 

و کوزت ٩‏ 

وبدا وكأن الرجل غر "ته" رجنة كهربائة . وعاود النظر الباء ثم 
رفع يديه عن كتفيها » وتئاول الدلو » واستأئف المير . 

وبعد لظة »> سأل : 

و ايتها الطفة الصغيرة » أن تكنين + » 

« فى مونفيرماي » اذا كنت تعرفها . * 

و أإلى متاك نحن ذافات 3ع 
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و نعم يا سردي . « 
وسكت كرة اخرى ثم اضاف : 
« ومن الذي ارسلك الى الغابة لتجلبي الماء في هذه الساعة 
من الليل ? » 
«مدام تثاردسه 237 
وتابع الرحل ف حرس حاول ان مله لامالا »> ولکنه کارت 
نطو ي برت ذلك على ارتعاسة فريدة : 
- و وماذا تعمل هدام تدنار ديه هذه 7 » 


فتاكت الطفلة ٠:‏ 
و إنا سددلى . انا تدير الفندق . 
فقال الرجل : 


«الفندق ؟ حسن » سوف أذهب وأبيت هناك هذه الله . دليني على 


- وحن ذاهات الى هناك » . 

ومشى الرجل في سرعة بالغة . وتبعته كوزيت من غير ما عسر . 
إلا ماعادت تتشعر التعب . وبين القيئة والفينة > كانت ترفع عيفيها نحو 
هذا الرجل في ضرب من الكون والاقة التي نتنع على الوصف . انها لم 
تعلم قط ان تلتفت الى العناية الالحة وتصلي » ومع ذلك فتد أحسّت 
فى صدرها يشيء شه الامل واللمحة » سّيء ارتام نحو السماء . 

وانقضت بضع دقائق » وتكلم الرجل : 

و الس هناك حادم في فندق مدام تارديه ؟ » 

ولاءيا سدي ». 

-دهل أنت وحدك 9 » 

- و تمم »يا سيدي . € 
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وتقضّت فترة اخرى من الصمت . ورفمت كوزبت صوتا : 

- يعني ان هناك ينتين صغيرتن . , 

- « آي“ بنتين صغيرتين 9 » 

- « يونئ وزياما » . 

و ساطت الطفة » على هذه الشا كلة » الاممين الرو مانتكيين العزيزين على 
السيدة تناردسه . 

« ومن يونين وزرياما ؟ » 

واا ن مدام تارديه » وفي استطاعتك ان تقول ينها . » 

« وما تفعل هاتان البنتان 9» 

فقالت الطفلة : 

و اوہ ٤‏ ایا دميتان حسلتات ؛ سان عليهها ذهب » انما مليئئارت 
الشغل . اهما تلعبات . وأنما تتلان . » 

» طول النهار ؟‎ «١ 

- و نعم يأ سيدي . 2 

e ? -«وانت‎ 

واا ! ا استغل . 3 

- و« طول النبار ? » 

ورفعت الطفلة عبفيها الواسعتين اللتين ترقرقت فما دمعة لم يكن من 
الممسور رؤيتها في الظلام » واجابث في رقة : 

ونعم » يأ سيدي . » 

ثم اضافت بعد فثرة من الصمت : 
وي بعض الاحيان » حين انمي حملي » وترغبان ها في ذلك » أتسلى 
أ8 ايضاً .» 

وو كيف تتلين ١‏ » 

- «قدر ما أستطيع .انهم يثر كونتي وحدي »© ولکن ليس عندي 
لعب كثيرة . و « بونين » و « زيما » لا تسيحات في بان ألمب بلعبهاء ولا 
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يوجد عندي غير سيف رصاصي صغير لس !كبر من هذا . » 

واظبرت الطفة خنصرها . 

-- « ولس بقاطع أيد] 9ع 

فقالت الطفلة : 

- و«بلى »يا سيدي . انه يقطع الس ورؤوس الذياب .» 

وبلغا القرية ؛ وقادت كوزيت الغريب عبر الشوارع . لقد اجتازا 
بابز » ولكن كوزيت لم تفكر بابز الذي کان عليها ان تشتريه . وم 
بوحه الها الرجل ايا سؤال آتغر » معتصماً بصت فاجع . حتى اذا تخطيا 
الكنسة » سأل الرجل كوزيت حين رأى تلك الدكاكين كها : 

» ? إذن » فهذا أوان السوق الموممة‎ «١ 

ولاءيا سيدي > انه عبد الملاد . » 

وحين اقتربا من الفندق » مست كوريت ذراعه في جزع . 

د وهو ?7 

و« هاذاء با ينی 02 

« لقد کر عل امقر من البنت . » 

وم ماذا؟» 

و أتحب ان تدعنى احمل الدلو الآن ! » 

١ ٠» 9 واا‎ 

و لان مدام تبناردينه تذربني اذا رأت شخصاً يجيه عني . 

واعطاها الرجل الدلو . وبعد لظة » كانا يباب المطعم القير . 


هس 


۸ 
ما أبغض ان تضيف فقياً 
ربما كان غا 


ول تتالك كوزيت عن ان تلقي نظرة على الدمية ااضخمة التي كانت 
ها تؤال معروضة في دكان الدمي ؛ ثم فرعت الباب . وأفتم ااماب »> وظبرت 
السدة تدتاردسه تحيل مممة في يدها . 

- دآ » هذا انت > ايتها الشحاذة الصغيرة ! الجد لله » لقد مشت على 
نيلك !كانت تلعب » الوقحة ! »> 

ففالت كوزيت مرتعدة : 

- و سيدق » هناك رجل سبد بريد اث بتزل في الفادق . » 

وفي سرعة بالفة » استيدلك السدة تبنارديبه بدياها الضارية انسراحة 
وجه متوردة ‏ وتلك القدرة على الاستبدال يتفرد بها القن دقيون »> فهم 
يصطنءونا لظة بشاؤون - ونظرت الى الوافد الديد يعين متلهفتين . 

وفالت : 

-واهر هذا السد 7 » 

فأجاما الرجل » رافعاً يده الى قبعته : 

- و نعم 2 يا سيدق . » 

إن المافرين الاغنياء ليسوا على هذا اللطف كله . ومن هنا كأن في هذه 
الاماءة » وفي مشود ملااس الرجل وأمتعته الى اتم ر ضما السدة تدناردبه 
بنظرة واحدة » ما جعل الملامح الحببة تتفي » والسها الضارية تعناود 
الظہور . واضافت في حفاف : 

«١ -‏ ادخل » اما الرجل الاذج . » 
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ودخل الرجل الساذج . والقت السدة تارديه نظرة أخرى عليه »> 
متأم“ على نحو خاص في سترته الطوية الى كانت بالية بالكلة » وقيعته 
المتكرة بعض ايه . وبزة رأس » ومزة عين » وتفضين أنف » 
ساورت زوجبا الذي کان لا يزال بعاقر ار مع سائقي العربات . 
واجاب الزوج ببزة البّابة تلك التي تعني حين “تردف بد الثفتين » 
في مثل هذه الال « فقر مدقع » . وعندفف صاحت السيدة 
قبناردیه : 

«١ -‏ آه . ايا الرحل الفاضل »© اا آسفة عد] » ولڪن لس 
عندي مكان . » 

فقال الرجل : 

- « ضعني حيث شت . في العلتبة » في الاسطبل . سوف أدفع 
وكأنني احتل غرفة . » 

او اروت ی 

و« اريفوت سو . نكن ذلك . » 

وهمقدما . » 

فبمس احد سائني العريات في اذن السيدة تناردبيه : 

e. اريعون مو ! ولكن الاجرة عشرون سو لس غير‎ «١ 

ا ا لنازديا بعرت ا 

« ولكتها اربعون بالنسبة الله . انا لا أتزل الفقراء في دق 
بأل من ذلك . » ١‏ 

وأضاف زوجبها في رقة : 

- و هذا صحح . إن قول هذا الصف من الناس يؤدي الى 
غراب المؤسسة . » 

وفي غضوت ذلك »كان الرجل ‏ بعد ان ترك عصاه وصرته على 
أحد القاعد - قد جلس إلى طاولة كانت كوزيت قد وضمت علا » 
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في سرعة » كأسأ وزجاجة من ار . كات البائع المتجول الذي طلب 
دلو الماء قد مضى هو نضه فحمله ألى فرسه . وكانت كوزيت قد 
انقلبت الى مكاءها تحت طاولة المطبخ واستأنفت حبكها . 

ولم تمن فنا الرجل الجر التي صبّها في كأسه إلا نادراً . كان بتأمل 
الطفلة فى انتباء عجحبب . 

كانت كوزيت بشعة . ولعلها كانت خلقة بان تكون حمل لو كانت 
سعيدة . ولقد سيق انا ان رممنا هذا الوجه الصغير الكثيب رمما 
اولياً . كانت كوزيت مبزولة » ساحبة . كانت فى الثامنة من عرها > 
لكن الناظر اليها كات بظن انما لم تكد تتجاوز السادسة . كانت عيناها 
الواسعتان »2 الغارقتان في ضرب من الظلام العميق »© مطفأتين تتريباً من 
أثر البكاء المودول . وكانت ازوايا فما التواءة الألم النفي الألوف تلك» 
التي رى عند اكوم عليوم والمرضی بأدراء لا برء متها . وكانت 
بداها » يا حزرت" أمها » ملثتين بالشتوق الناسئة عن البرد. لقد كان 
في ضوء النار الذي س من حولحا فى تلك اللحظة ما ابرز زوايا 
عظامبا » وجعل هزالما واضحاً على حو مخيف . واذ كانت ترتعد ابد » 
فقد تمودت ان تشد احدى ركبتها الى الاخرى ی . ولم يكن وا كله 
غير خرقة خلقة بان تثير الاشفاق في الصف »2 والذعر في الشتاء . 
يكن على جدها غير فسيج قطني مليء بالثقرب . إنه لم يعرف خرقة 
واحدة من الصوف . وكانت ملاسها تلك تكثف عن شرتها ها 
وهبئاك » وكات ف مبور المره ان يتبين عليها يتما سوداء وزرقفاء 
تشير الى المواطن التي لمستها السيدة تناردييه منها . كانت ساقاههما 
العاريتان حمراوين خشتتين . وكانت تحاويف ”رفو تما تفجر الدمع 
من عبني الناظر . كان شسشخص هذه الطفة كلد » مشيتها > وهيثتهبا » 
وجراس صوتا > والفترات بين كل كلة من كلاتما وبين الاخرى » 
ونظراتا » وحمتها »> واقتصادها في الحركة ‏ كان ذلك كله 'يفصح عن 
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فكرة وحيدة : الأوف . 

كان الخوف منثورا علا . كانت مغطاة به » اذا جاز التعبير . لقد 
ألدتى وف مرققيها جانا » ورد عقئّئها تحت تدورتها » وجعلها تحتل 
افل” حيز کن > وحمليبا على ان لا تتنفس الا بالقدار الضروري" ٤‏ 
وكان قد آمسى ما يكن ان ندعوء عادتها المسدية ٠‏ فلا سيل الى تغبير 
تلك العادة إلا اذا قلصد بالتغمير الزيادة والتعقيد . كان في أعماق حدقتها 
زاوية يكين فا الذعر . 

وكان خرفها ذاك من القوة يحسث آنا » حين رجعت الى الفندق وقد 
بللت الماه ثباما كلها » لم تحرو على ان تتقدم تحر الثار #فيفاً اما . 
لقد انصرفت الى مملها في صمت . 

وكانت السا التي تطبع ع هذه الطفة ذات الثانة أعو ام كثيبة » 
عادة” » فاجعة »> فى بعض الاحان » الى درحة تحملها تيدو » في 
بعض الاحظات » وکأنا ف سسلها الى أن تصبح معتوهة أر شطاناً ١‏ 

انها لى تعرف قط > كأ ذكرنا من قبل > ما هي الصلاة »> وانا لم 
تطأ قط أرض كنبة في يوم من الايام . كانت السيدة تيثاردييه تقول : 
« وهل عندي متع من الوقت لل ذلك 9 , 

ول يرفع الرجل ذو السترة الطويلة الصفراء عينيه عن ٠‏ كوزيت . 

وفجأة »> صاحت اليدة تارديه : 

- و أوه ! لقد نسيت ! اين ذلك الرغف ? » 

وسارعت كوزيت الى اروج من تحت الطاولة » وفقاً لألوف عادتها 
كلما رفعث السدة تدناردسه صوتها . 

كانت قد نسيت ذلك الرغيف تام . ولأت الى الوسيلة التي يصطتعها 
الاطفال الذين يعصف م الذعر على نحو موصول . لقد كذيت . 

» . هدام » كان ايز مغلقاً‎ «١ 

- « كان من الواجب علك ان تقرعي الباب . » 


- !54- 


و لقد فعلت »6 يا سدلي .© 

- و ثم ماذا 2 » 

وان الخماز م يفتم e‏ 

N 

«سوف أرى غد ما اذا كان هذا صححاً . واذا كنت تكذيين 
فسوف أرقّدك رقمة تعجبك . وفي انتظار ذلك »© أعدي إل“ قطعة 
المة عشر سو . » 

وغيبت كوزيت يدها في جبب متزرها ؛ واخضر لونها . إن قطعة 
المسة عشر « سو » لم تكن هناك . 

وقالت الدة تناردبه : 

« تعالي . ألم تسمعيني + » 

وقلبت كوزيت جبيها جاع“ داخلها غارجها » فلم يكن هنالك شيء . 
ما الذي يمكن ان يكون قد حل بتلك القطعة النقدية + ولم تد 
المكنة الصغيرة ما تقوله . لقد تححرت تحجراً . 

وصاحت السدة تتاردييه : 

- وهل أضعتها - قطعة اة عشر سو ٩‏ أم تريدين ان تسرقيها 
مني ٩‏ ¢ 

وفي الوقت نفسه بسطت ذراعها نحو السوط المعلى عند زاوية اوقد . 

وكان في هذه ارک الرهبة ما ملح كوزيت القوة على أن تصبح: 

- و اغفري لي » يا سدقي ! أنا لن أفعل ذلك بعد اليوم 200 

وتزعت السدة تارديه الوط . 

وفي غضون ذلك » كان الرجل ذو السترة الطوية الصفراء يبعث في 
جت عدرل 6 هن غي ان زلغظ اعنة عة اغ ج :ب اا المنافزون 
الآخرون فكانوا حتسوت ار »> او يلعيون بالورق > فهم لا يلتفتون 
الى سيه . 
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وتلوات كوزيت بالألم النفسي المرير في زاوية الموقد » عاولة أرنف 
تضم و نخفي أوصاها البائة نصف العارية . ورفعت السيدة تبثاردبيه 
ذراعها . 

فقال الرجل : 

-«عفرة »> با سيدتي » ولكني رأيت في هذه اللحظة كا سقط 
من جب مثزر هذه الفتاة الصغيرة ويكر” على الارض . قد يكورت 
ذلك ما تطلين .» 

دفي الوقت نفسه » انحنى » وبدا و كأنه يبحث في ارض المكاتف 
لظة من الزمن . 

ثم قال وهو ينهض : 

و« هكذا قاما . ها هي ذي. » 

وقدام قطعة نقدية فضية الى السيدة تيناردبيه . 

فقالت : « أجل »> هذه هي . » 

وم تكن هذه تلك > اذ كانت قطعة من فة العشريئن « سو » » 
ولكن الدة تناردبيه وجدت فا رما لما . ووضعت القطعة النقدية 
ف نا وات بالقاء نظرة ضارية على الطفلة > قاب : 

ولا تدعي ذلك محدث مرة” اخرى > مدى الدهر . » 

نواعت ر الى ما كانت الدة تارديه تدءوه « 'ححرها » . 
وشرعت عبناها الوامتان » مسرتان على المسافر المجيرل »م تفصحارك 
هن شيء ل تعرفه قط من قل . وكانث ذلك لا يزال جرد دهش ساذج » 
ولكن غضرباً من النة المشدوهة كان عازجه . 

وسات السدة تارديه المسافر : 

- و بالمناسية » هل تريد عشاء 9 » 

ول بجا . اند بدا و کان يشكر تتكير] عيقا . 
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و لشت + السدة كتتاردييه : 

« ما هذا الرجل 7 إنه متسول مخيف . هو لا ملك فلس يتمشى 
به . أيعتزم ان يدفع الي أجر مبيته فقط ? من حسن الطالع » على 
آية حال » انه ' شكر ف سرقة الال الذي كات على الارض .> 

وافتح باب » وأقبلت إببونن وآزيها . 

كانتا فتاتين دغيرتين جملتين عقأ ؛ وكانتا مدينتين اكثر منهها 
ريفيتين »> عُديدفي الفتنة » احداها بجدائلها الكتنائية الحسنة الصقال > 
والاخرى نضفائرها الطوية السوداء المندلة على ظورها ؛ وكانت كل 
منها نشيطة ¢ نظفة » متلئة »> ناضرة > تطفح صحة” الى در حة تحمل النظر 
الها بهحة ومتمة . كانتا ترتديات ملايس توشضع الدفء فى حدما > 
ولككن' في فن" أمومي" جل غلظ النسيج لا يذهب بشيء من دلال 
الزينة . لقد 'وفيتا شر الشتاء من غير ما عو الربيع . وأرافت هاتان 
الفتاتان الصؤيرتان الفاء من حولمميا . والى هذا » فقد كانتا قايضتين على 
زمام السلطة . ففي زتها » وفي حتها »> وفي الضحة الي احدثتاها 
كانت مه سادة مطلقة . وحن دخلتا » قالت الدة تشادريه لها في جر س 
مقراع كان مور بالهيام : 

و آه »> انا هنا اذن > أايتها الطفلتاث ! » 

ثم إنها وضعتهها على وكيتبها » الواحدة إئر الاخرى » وانثأت 
علس شعرها عافدة” أشرطتهما » لتر كهها آخر الامر تذهيان بعد ارت 
هزاتمما تلك المزة الخاصة بالامهات » وصاحت : 

- و أهما رديئتا المندام ! » 

ومضتا وجلستا قرب نار اوقد . وكانت لديا دمة > فراحتا تقليانا 
على ثر كسا ظبراً لبطن وبطناً لظبر » مغر”دتين مختلف ضروب التغريد . 
وبين الفينة والفينة » كانت كوزيت ترفع عنها عن زر'دها » وتنظر 

« الكت كلامه : لم يبانه. 
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الها في كآأية يبنا هما تلمبان . 

ولم تنظر إيبونن وآزباها الى كوزيت . فقد كانت عندهسهأ اسه 
بكابة . إن هاته الفتيات الصغيرات تبلغ احمارهن » مجتيمعات »> كانية 
وعشرين عاماً . ومع ذلك فقد كن في تلك السن” عثلن المجتمع البشري 
كله : الحسد من جانب » والازدراء من الاب الآخر . 

كانت دمة الشقيقتين تبنارديسه ناصلة جد » عنبقة جد] » محطية” كلها . 
ولقد بدت برت ذلك رائعة في عبني كوزيت التي لم يكن لها في يوم من 
ايام حاتها دمة »> دمسة حقيقية »2 اذا اردنا ان تستعيل مصطلحا يفهمه 
الاطفال حيعاً . 

ونبأة » لاحظت تنناردبيه الزوجة ‏ التي كانت لا تفتأ تذرع الغرفة 
حئة وذهاياً ‏ أن اتتباء كوزيت كان مثرثشأ» وانها بدلاً من ان 
تتصرف الى العمل كانت مشغولة” بالفتاتين الصغيرتين اللاعتين . 

وصاحت : 

, اوء »> لقد قبضت” علبك ! تلك هي الطريقة الني تعملين بها ! 

سوف أكرهك على العمل بضربات الوط . اجل » سوف افعل ! » 

ومن غير ان يغادر الغردب كرسيه » التفت الى المدة تبتارديه > 
وفال مبتسماً في جل : 

- « ولکن + با سيدتي » دعيبا تلعب ! » 

ولو قد صدرت هذء الرغبة عن رجل كان قد أكل شريحة من لم 
الذأن » وشرب زجاحتين من ار اثناء تناوله المثاء »> ولم يحكن له 
مظبر شحاذ موو'ع » اذن لكانت أمر] مطاعاً . أما ان مجر رجل 
يعتير بتلك القبعة فبسمح لنفسه بايداء رغبة ما » وأما ارت محر رجل 
يرتدي تلك السترة الطوية فبسح لنفه بأن مير عن ارادة ٠ا‏ © فذلك 
ما اعتقدت اللسيدة تبنارديبه ان من غير الائر التسامح به . فأجابت في 
ل ا 


Y~ 


أ" 


- و يجب ان تعمل » لأنها تأكل . آنا لا أعلبا لكي لا تل 


فتال الثريب فى ذلك الصوت المذب الذي يتناقض الى حد عجبب 


مع ثابه الشبيهة بثياب الشحاذين » و كتفيه الشبيرتين يكتفي الاين : 


و« وما الذي تعمله ؟ » 
وتنازلت تارديه الزوجة فأحابت : 
-- و حوارب » اذا لت . جوارب لني" الصغيرتين اللثين لا تملكان 


شا من ذلك يستحق الذكر » واللتبن ستضطران » يمد قل » الى 
البر عافن .2« 


من 


ونظر الرجل الى رحلى كوزيت الجراوين الميرتين للشفقة » وأضاف : 
- « وم ستنهي هذين الزوجين من الموارب 7 » 
انما في حاجة بمد' الى ثلائة ايام او اربعة أيام على الاقل . لا لها 
فتاة کول ! ©» 
- و وى سيساوي هذان الزوجان من الجوارب حين يتم صعهما ؟» 
والقت السدة تذارديه عابه نظرة احتقار . 
«ثلاثين سو » على الافل . » 
ققال الرحل : 
و اتعطيتى إناهما مقايل خمة فرنكات 7 » 
فصاح مائق عربة كان ستمع الى الحديث » في ضحكة لجل : 
وياالبي | خة فرنكات !انما خدعة | جس رصاصات [» 
واعتقد تنتاردسه أنه يحم عله ان تول الكلام 
ونعم » يا سبدي »6 اذا کان ذلك برضي هواك ففي استطاعتك آارنت 


تأشذ زوجي الجوارب. هذين مخسة فرنكات . نحن لا نتطيع أن 
نضن”" على النزلاء نشي * € 


- و کب ان تد فعا ق الخال . ل 


“Y~ 


فاجاب الرجل : 

و« سوف اشتري زوجي المرارب هذبن . » 

ثم اضاف ساحباً من جببه قطمة من ذات اة الفرنكات ووضمها 
على الطاولة : 

و ولوف ادفع كرما . ۲ 

ثم النفت نحو كوزيت 1| 

- و والآث » لقد اصح ت شتلك ملكا لي . المي يا بني !» 

وأهتت سائق العربات لقطمة المة الفرنكات 0 جعله يترك كأسه 

ويسرع لنظر الما . 

وصاح رول ان فحصها : 

واا حقيقية » مع ذلك . دولاب خلفي” حة_قي ! إنها غير مزورة | » 

وافترب تشاردييه . وفي صمت 00 القطعة النقدية في جه .ول یکن 

عند الدة تارديه ما نت به . ت نشبا وطفت على وحهها 
سیا“ من اطقد . 

وفى غضوث ذلك ارتعدت كوزيت . وغامرت فى السؤال : 

- وهل هذا صحيح > يا سدقي ٣‏ هل استطيع ان المب ?» 

فاجابتها تناردييه الزوجة في صوت فظبيع : 

و العي ! » 

فتاكت كرزيت : 

و شكر] » یا سدقي | 

وفيا كان فما دشكر تينارديبه الزوجة » كانت روحها كاها تشكر المسافر. 

ودجع تناردبيه الى شرابه . ومست زوحته في اذه : 

ق يكن اکن هذا ارعن اير > 

فاجابها تبناردييه في صوت آمر : 

-« لقد رأيت اصحاب ملابين في سترات طوية مثل هذه. » 


نا - 


كانت قات هداو اكت زرادها »> ولكنبها لم تغادر مكانبا .كات من 
دأب كوزيت ان تتحرك أقل” ما مكنا أن تفعل . وكات قد اخرحت 
من صندوى صغير خلفها بعص الكرق البالة > وسيفها الرصاعي الصغير . 

ولم تلتفت إيبونين وآزيابا اعا التفات لا كان جارياً . كانتا قد انتهتا 
منذ لظة من القبام بعل خطير : لقد ألقتا القبض على الحرة . وكانتا 
قد اطر حتا الدمة على الارض »> واتصرفت ايبونين © وهي الكرى ١‏ 
الى تقسط المرة » برغم مواما والتواما » بمجدوعة من اباب ورىق 
حمراء وزرقاء . وفيا هي منهسكة فى هذا العمل الجدي العسير تحدثت 
الى اختها بلغة الاطفال العذية الفاتنة تلك » الى تتلاشى طلاوتها » مثل 
جاء جناحي الفراسّة » حين تحاول ان تحتفظ ما . 

- وانظرى ! انظرى لا اخنى › إن هذه الدمية ملّة ا كثر من 
تلك . إنا تتحرك ؛ انها تصرخ ؛ انها دافثة . تعالي » يا اختي »> دعينا 
نلعب معها . انها ستكون ينتى الصغيرة . وساكون أنا دة“ . ولوف 
آني ازيارنك » ولسوف تنظرين الها » وشيثاً بعد شيء تشاهدين 
سارها » وهذا سوف يدهشك . ويعد ذلك ستشاهدين أذنها 0 مم 
ذنبها » ولوف يدهشك هذا . وستقولين لي : ول يا المي ! » 
وسأقول لك : و نعم يا سيدتي . إنها بنت صغيرة 'رزقتها هكذا . , ان 
المنات الصغيرات هن" هكذا الآن . » 

وأصفت آزيلها » في اعجاب » الى ايبونين . 

وفي الوقت نفه » كان الشاربون 'يغنون اغنية بذيئة ضحكوا لمأ 
على نحو كاف لأن يزازل الغرفة . وسم تدنارد بيه وصاحيوم . 

وكا تصنع الطير عشاً من كل ثيء »> كذلك يمنع الاطفال دمية 
من ايما ثيء . ففيا كانت اسونين وآزيلما تقمّطات الحرة © كانت 
كرزبت © اىر > قد قيطت السف . حت اذا تم ها ذلك مددته 
على ذراعها » واخذت تغني له في رفة لكي ينام . 


~~ 


ان الدمية احدى الضرورات القدوى › وهي في الوقت تفسه احدى 
غرائز الطفولة الاندثوية الأسّد فتنة . ففي العناية ما »> وو كوتها »© 
وترّبينها » والباسها ثيايا » ونزع بايا » واعادة الباسها من جديد > 
وتعلمها »> وتوي ځا فلبلا » وهدهدتما » وتفنجها > وتلويها » والتوم 
ان سيٿ ما هو سُخص ما - في ذلك كله يكن مستقبل المرأة كله . 
وفيا هي حلم وتهذر » وفيا هي تصنع رزماً صغيرة وأقبطة صغيرة » 
وفيا هي تخبط فاتين صغيرة » وأجزاء علا من الفاتين الصغيرة > 
وصدرات ذوات اكام »> تصبح الطفة فتاة صغيرة » وتصبح الفتاة 
الصغيرة فثاة كبيرة > وتصيح الفتاة الكيرة امرأة . وهكذا محتل اول 
اطفال المرأة حل دميتها الاخيرة . 

والفتاة الصغيرة من غير دمية تكاد ان لا تقل" شقاء عن أمرأة من 
غير اطفال ؛ وهي تعد ل' هذه المرأة استسالة” قاماً . 

واذن » فان كوزيت كانت قد اتخذت من سفها دة . 

واقتربت تينارديه الزوجة من الرجل الاصفر . وقالت في ذات 
نفها : دان زوجي على صواب . لعله ان يكون مسو لافيت . 
إن بعض الاغناء مضحكون الى هذا المد . » 

وتقدمث »> وأراحت مرفتها على الطاولة التي كان جالاً اليها . 

وفالت : 

وط مسو .‘< 6 

ولم يكد الرجل يمع كأمة مسو هذه »> حى الثفت . ان السيدة 
تبناردينه لم تناده من قبل إلا بتونها اما الرجل الطبيب »او اما 
الرحل الساذج . 

وتابعت كلامها » خالعة على وحبها أعذب ملاعه » التي كانت ادعى 
الى الازعاج من سياها الضارية : 

و نترى © لأ سيدي » اني راغبة في ان تلعب الطفة . انا لا 
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اعارض في ذلك . ولكن هذا جيدث اذا تم مرة واحدة »> لانك رجل” 
كريم . غير أنها » يا ترى © ينت فتيرة . إن علا ان تشتفل . » 

قالمها الرحل : 

- و واذن » فالطفة لست بنتك 7 » 

و أوه » يا المي ! لا »2 لا » يا سيدي | إنها شحاذة صغيرة 
أنزلناها عندنا من باب الثنقة والاحان . انها طف شه معثوهة . ولا 
بد" أن في دماغها ما . إن رأسبا كبير » يأ ترى . ونحن نعنى بها جهد 
طاقتنا » لاننا لسنا اغنياء . نحن نكتب الرسائل الى مسقط رأسها » 
ولكنا لم :تلق" جواياً منذ ستة أشْهر . ولقد أصبمنا نعتقد ان أمهيا 
مانت من غير سك . » 

فقال الرجل : 

o.» 

واستغرق في تقكيره 

وأضافت تشاردبه الزوحة : 

و إن تلك الا م لم تكن شتا ذا مأن . لقد هجرت طفلتها . » 

وطوال هذه ET‏ كوزيت عشها عن الدة تتاردسه » 
فكأن غريزة من الغرائز أشمرتما بأنما كانا يتحدثان عنها . وسمعت بضع 
کات ههنا وههناك . 

وفي غذوت ذلك كان aL‏ نا أرباع سكرانت » 
بكرترون لازمتهم القذرة في ابتواج مضاعف . كانت لاما مرحاً سف 
كثير التوايل بنرداد فيه اسما « المذراء » وه بسوع ». وكانت السدة 
تارديه قد مضت لتنرض بنصيها من الطرب . أما كوزيت فكانت 
تنظر » من تحت طاولتها » الى نار اوقد الى كانت تنعكس من عنما 
المسددة . لقد راحت هي ايضاً بجدهد ذلك الضرب من الطفل ارقي" 
الذي صنعته . وفيا هي تمدهده لنام كانت تغني له في صرت خفيص : 


سينا 


لقد ماتت أمي ! لقد مانت أي ! لقد ماتت أمي | 

ويغد الماح جديد متوامل من ضاحية التندق .رقي الرجل الامقر > 
و الملىونير » ءات يتعشى . 

- وما حب ميدي ان بأ کل ؟ > 

فاجاب الرجل : 

- وبعض از والن . » 

وفى ذات نفها قالت السدة تدنار ده : وأنه سحاد من غير ريب ©». 

وواصل الثاربون إنشاد اغنبتهم » وكذلك واصلت الطفة - 
من تحت الطاولة ‏ انشاد أغنيتها . 

وفحأة كفت كوزيت عن الانشاد . كانت فد التفتت ملد ةة 
فرأت دمية ايبونين وآزياماء وكاننا قد انصرفتا عنما الى الحرة وتر كتاها 
على الارض » على بضع خطوات من طاولة المطبخ . 

ثم انها أزلتت السيف المقّط الذي لم يكن ليرضها غير نصف ارضاء > 
وأجالت بصرها في ارجاء الغرفة بتؤدة . كانت السيدة تبناردييه جمس في 
أذن زوجبها وتعد” بعض الدرام » وكانت إيبونين وآزياها تلاعبان الحرة » 
وكان النزلاء يأكاون او بشعربون او يفنون . إن عيئاً واحدة ما كانت 
تنظر الها . ولم يكن عندها لظة تضيعها . فزحفت من تحت الطاولة على 
بدا ور كبتيها » واستقنت مرة اخری من ان أحد] ما كان براقبها» 
ثم انلت في سرعة نحو الدمية واستولت علا . وما هي الا لظة حى 
5-18 5 مكانها حالة حامدة » غير ملتفتة الا على نحو مكايا من أبقاء 
الدمية التي كانت تحملها بين ذراعيها » في الظلام . كانت سعادة اللمب بدمية 
تادرة عندها الى حد خلع عليبا عنف اللذة المسية . 

ان أحد] " برها غير المسافر » الذي كان يتناول عثشاءه الحزيل » 
في بطء . 
١‏ ودامت “هذه البهجة نحو من ربع ساعة . 
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ولكن »> على الرغم من جميع الاحشاطات الي اندها كوزيت « 
قانها لم تلاحظ أن احدى رجلي اللدمية كانت قد تتأت » وان نار 
الموقد كانت تضئها على نحو قوي حدا. ولفتت هذه الرجل الاطعة > 
المنبثقة من الظلام » نظر آزيها > قحأة ». فقالت لأسونين : 

Tg‏ اله 

و كفت الفتاتان ارا اللعب » وغلب علها الذهول . لقد 
جرؤت كوزيت على ان تأخذ الدمة ! 

ونهضت اسونين . ومن غير ان تخلى سبل الحرة » مضت الى أمها 
وبدأت تشدها من تنورا . 1 

وقالت الأم : 

» 7 اترک ! هاذا تريدين منى‎ «١ 

فقالت الطفة : ۰ 

«أمي ! انظري هناك ! » 

واسارت الى كوزيت . 

واذ كانت كوزيت متغرقة كل الاستغراق في نثوة التملك فأنا لم 

ورانت على وجه تارديه الزوحة تلك الانطباعة الخاصة التي تتألف 
من الفظيع متزجاً بالبتذل » والتي خلعت على هذا الضرب من الناه 
اسم إلاهات الانتقام 1 

وهذه المرة » زادت الكبرياء المريح في غمظها ايضاً . لقد تخطت 
كوزيت جميع المواجز . لقد وضعت كوزيت يدها على دمة «هاتين 
الآنتين » . 

ولو ان قيصرة رأت الى فلاح رومي ( موجيك ) يجرب الواح 
الازرق الكبير الخاص اينما الامبراطوري اذن لا طفت على وجبها غير 
تلك الانطباعة نفها . 
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وصاحت بصوت حمل اللخط أجش : 

‌ کوزىت !¢ 

وارتعدت كوزبت و كأن الارض قد 'زازلت من تحتها . وتلفتت حوها. 

و كررت السيدة تيناردبيه : 

ساو و 1 2 

واخذتٹ كرزيت الدمة » ووضعتها على الارض برفق » وفي ضرب 
من التقديس جازجه اليأس . ومن غير أن ترفع عبنيها عن الدمية » ضمت 
احدى يديا الى الاخرى » وأنشأت - وهذا شيء من المر وع ان 'يروى 
عن طفلة فى تلك السن - تنتلها وتلويها ,ثم اغا وغو ما لم تستدوه 
منها اي“ من انفعالات ذلك الوم » لا الر ككض ف الغابة » ولا ثقل دلو 
الماء » ولا ضياع القطعة التقدية » ولا مشهد الوط » بل ولا الكلام 
الصارم الذي معسته من اليدة تارديه - شرعت تسفح العيرات . لقند 
الخرطت في التحيب . 

وفي الوقت نفه نمض المسافر . 

وقال لتناردييه الزوحة : 

1-35 ما المأله ودع 

ققالت مشيرة باصعها الى « البرهات المثبت #جريمة » منطرحاً على 
قدمي كوزيت : 

» 7 الا ری‎ «١ 

وقال الرجل 

- و حسن » وما ذاك ؟ »› 

فأجابت تيناردييه الزوجة : 

و لقد حجرؤت تلك الشحاذة على ان مس دممة الطفلتين ! » 

فقال الرجل : 0 

- « وهذه الضحة كلها من اجل ذلك + واي باس في ا تلعب 
بلك الدمية ? » 

وتابعت تنتاردبيه الزوجة : 
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و لقد إستها بدا القذرتين ! بدها الفظعتن ! » 

وهنا ضاعفت كوزيت تحيبها . 

قصاحت تناردييه الزوحة : 

و« إخرمى ! » 

ومضى الرجل » مباشرة الى الباب المؤدي الى الشارع »> ففتحه » 
وخرج . 
وم بکد يذهب » حى افادت تناردييه الزوجة من غيابه فرفست 
كوزيت » القابعة تحت الطاولة » رفة” حملت الطفلة تطاق صحات عالة . 

وافتح الباب من جديد » وبرز الرجل كرة اخرى > حساملا بيدبه 
الائنئين تلك الدمية الاسطورية الي تدا عنها » والتي كانت مو ضع 
اعجاب جمبع اطفال القرية منذ الصاح . واوتفها أمام كوزيت > قائلا : 

« خذي , هذه لك !» 

واغلب الظن ان الرجل كان في خلال الوقت الذي قضاه هناك - 
وهو يزيد على ساعة -- قد لمح على نحو غامضص > وهو في خمرة من 
التفكير > 'دكان” الدمى تلك » المضاءة بالمصابسم وبالشبوع على نحو ساطع 
الى درجة جعلت في مسور المرء ان بلمحها من خلال زجاج الانة > 
و كأنا سعلة من الأور . 

ورفعت كوزيت عنما . اقد رأت الى الرجل بقل نحوها حاملا 
تلك الدمية وكأئا كانت ترى الى الشمس تقل نحوها »> وممعت هذه 
الكلات التي لم “مع لبا من قبل : « هذه لك ! » ونظرت الله »> 
ونظرت الى الدمية » ثم ارتدت الى الوراء في تؤدة » فاختأت »> أبعد 
ما استطاعت الاخثياء > تحت الطاولة » فى زاوية الغرفة . 

ول تبك بعد > وم تصر خ رهد . لقد بدت و كأنها ما عادت محر و 
على الننس . 


وغدت تبناردييه الزوجة » وايبونين » وآزيها » أشه بالتاثيل . 
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وكف” الثاريون أنفسهم عن الشرب . لقد ران صمت مهسب على الانة 
با . 

واستأنفت تيناردييه الزوجة - وقد تحجّرت واصابا الم “حداسها 
ووحمبا : « من ذلك العحور ‏ أهو شُحاذ 7 اهو ملونير 7 لعل الاثنان 
ا » بعنى لعله لص" . * 

اما وجه تبناردييه الزوج فتكشّف عن ذلك التفضّن العبّر الذي 
يطبع الحا البشري كلا تجلت فيه الغريزة السائدة يكامل قوتها الوحشية . 
لقد نقل صاحب الفندق طرفه من الدمية الى المافر » ومن المافر الى 
الدمية ؛ واقد بدا وكأنه يستروح هذا الرجل” کا بتروح كبس درام . 
ولم يدم ذلك غير لظة . لفد تقدتم نحو زوجته ومس في أذا قائلا : 

« هذه الماكيئة تاوي ثلائين فرنكاً على الاقل . كفى بلاهة” . 
وار كعي على ركبتيك أمام هذا الرجل ! » 

إن اصحاب الطبائع الفظّة ليشار كون اصحاب الطبائع الساذجة في 
هذه الخصة » وهي انهم لا يعرفون الانتقال التدرتجي . 

فقالك تبنارديه الزوجة » في صوت ارادت ان يكون عذباً » 
ولكنه كان مركا كلت من ذلك العسل الامض - عسل النسوة 
الشريرات : 

- « ويعد” » با كوزيت »© ألا تريدين ان تأخذي دميتك ? » 

وغامرت كوزبت فغرجت من ححرها . 

وقال تارديه في حراس ملاطف : 

- « با صغيرتي كوزيت . إن السيد يقدم اليك دمية . خذها . 
ا لك . 1 

ونظرت كوزبت الى الدمية الرائعة في ضرب من الذعر . كان وجهها 
لا يزال غارقاً بالدمع » ولكن عينيها شرعنا تتلئات » أنه السباء عند 
انبلاج الفجر » بأمْعاعات ابتاج غريبة . لقد كان الشعور الذي خامرها 


سمو 


في تلك اللحظة بشبه بعض الشيء ا ارو يكن 
ان احدا قال لها فبأة : « ايتا الصغير المغيرة » انت ملكة فرنة [ » 

e 

وهو ما کان صححا الى حد بعيئه © إذ قالت في ما ينها وبين 
نفسها إن تيناردييه الزوجة سوف تويخها وتضريا . 

ومع ذلك > فقد كان الاغراء اقرى مها . وهكذا تقدمت © آخر 
الأمر » ونمغست في حاء وهي تلتفت نحو تيناردييه الزوجة : 

«١ -‏ أأستطيع » يا ميدي * » 

إن اعا تعمير لا بقدر على ان يصف ملامح وحهها الي كانت حافلة 
باليأى »> والذعر » والبور » في آن معأ 

وقالت تناردسه الزوحة : 

- هيا الي ! إا لك . ما دام الد قد اعطاك ايإها . » 

فقالت كوزيت : 

- وهل هذا صصم ۴ هل هذا صصح © لأ سيدي ۴ هل السدة 


وتراءى الفريب وقد فاضت عنئاء بالدمع . لقد بدا و كأنه بلغ 
مر حلة الانفعال تلك حيث لا يتكلم المرء مخافة أن يبكي . وحى 
رأسه لكرزيت اتحناءة تؤذن بالموافقة » ووضم يد و السيدة » فى يدها 
الصفيرة 5 

وسارعت كوزيت الى سحب يدها » وكأن يد و« السدة » قد 
أحرقتها » وأنشات تنظر الى الارض . وهنا نضطر الى أن نضيف أنه 
اخرجت لاا » في تلك اللحظة » على نحو مفرط . وفبأة » استدارت 
وأمسكت بالدمية في لحفة . 

وفالت : 

« سوف ادعرها كثرين . » 
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وكانت لظة غريبة تلك التي التقت فيها اممال كوزيت البالية يعصائب 
الدمة وسّاسها الموصلى الأزهر الرقيق » وضغطت علمها . 

١ : وقالت‎ 

- « سيدتي »هل استطيع أن أضعها على كرسي 7 » 

فاجابتها تبنارديه الزوجة : 

2 نعم » يا يني .¢ 

كانت ايبونين وآزياها هما اللتين نظرة الى كوزيت في حسد . 

ووضعت كوزيت كترين على كرسي » ثم قعدت على الارض أمامها » 
وظلتت جامدة » لا تنطق بكلبة > متخذة” وضع المستغرق في التأمل . 

وقال الغريب : 

و لاذا لا قلعن » با كوزيت * » 

فأحادت الطفلة : 

-- « اوه» الي ألمب . » 

وفي تلك اللحظة » كان هذا الغريب > هذا الرجل الجول الذي 
بدا و كأنه مرسل من لان العناية الالهية الى كوزيت » هو الكائن الذي 
لا تكره تبنارديه الزوحة أحداً في العام اكثر مما تكرهه . بد انما 
كانت مضطرة الى ان تكيم جاح نفسها . كانت انفعالاتها أعنف مما 
تتطبع ان تحتمل » وهي التي تعودت المداراة بمحاولتبا تقليد زوحها 
في جميع اعالما . وفي الال أءرت ابنتيها بالايواء الى الفراش © ثم 
التسست' من الرجل الاصفر الاذن في أن تدعو كوزيت الى التوم ايأ » 
مضيفة في جرس أمومي” ان الفتاة الصغيرة متعبة البوم جداً . ومضت 
كوزيت الى النوم »> حاملة كترين بين ذراعيها . 

ومضت تناردييه الزوجة »© بين ألفينة والفينة > الى الطرف الآخر 
من الغرفة حيث كان زوجها لكي تسوي عن نفسها > كم قالت . 
وتبادلت وإياه بضع كات كانت من الضراوة يحيث لم تحرو على ارت 


-!868- 


تنطق بها حباراً : 

وال من فعتوه عجوز ! ما هذا الذي ددور فى خغاطره 7 
بتي الى هنا ويزعجنا ! بريد من هذه المسخ الصغيرة ان تل ! وقد م 
الها دمي“ ! يقدم دمي من عنف الاريعين فرنكاً الى كابة ابيعها 
انا باريمين سو ! وبعد قليل » موف يتول لما يا صاحبة اطلالة كا 
يقولون لدوقة بري إ« أهو مالك قواه المتلة ? لا يد أنه يجذورت > 
هذا الرجل العجوز العجيب | » 

فأجابها تبناودييه : 

و« لاذا + المألة بسيطة جداً . اذا كان روق له ! أنت انما 
يروق لك ان تعمل الفتاة ؛ أما هو ذيروق له ان تلعب ! إن له الق 
في ذلك . في استطاعة نزيل الفندق ان يفعل ما يشاء اذا دفع الثمن . 
واذا كان هذا العجوز بحسنا محا للشر فا يفيرك ذاك ? واذا كارت 
ممتوهاً فليس هذا من تأنك . اذا تتدخلين في هذه الامور »> ما دام 
علك مالا ؟ » 

لفة' سد ومنطق” فندق” لا يدع اي” منها الا طواب . 

كات الرجل قد أسند مرفقه الى الطاولة » واستأئف وضمه التأملى 
الال . وكان جيع النزلاء الآخرين » من باعة وسائقي عربات » قد 
نأوا يعض الشيء وكفوا عن الغناء . لقد نظروا الله من بعيد في ضربٍ 
من الوف اموقّر . فقد كان هذا الرجل المرتدي مثل هذه الاممال 
البالية » الذي خرج من جيه القطع النقدية ذوات الخمسة الفرتكات في 
كثير من اللامالاة » والذي يغدق الدمى الضخمة على فتات قذرات 
ينتعلن احذية خشبية كان هذا الرجل من غير شك إنساناً سلم الطوية » 
إناناً رائعاً ومخيفاً . 


١14 ( Duchesee de Berry ¥‏ 2 ۰ ) زوحة شارل فرديناند الان الثاني لفلك 
شارل الماشر + وكانت ابنة فرنوا الاول ملك ابولي . 
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وانقضت عدة ساعات . وٴتلي قداس منتصف اللبل » وانتبت وجة 
ما بعد عد الملاد » وأنصرف الثاربون > وأغلقت الانة »> وأهحرت 
القاعة الفل » وّمدت النار » ومع ذلك فقد ظل الغريب ف الان نفسه» 
والوضع نفسه , أقد عر » بين الفيئة والفنة » المرفق الذي كان تند الله» 
وكان ذلك كل شيء. ولکنه ' ينس بكإمة منذ ان مضت كوزيت . 

واقامت تبناردبيه الزوجة وحدها » وبسيب من اللياقة والفضول» في القاعة 

وتمغيت : و أيعتزم ان يضي الليل هكذا ؟ » 

وحين أعلنت الاعة الثانة صاحاً » اعترفت بانها هزمت وقالت لزوجها: 

و أا ذاهية الى الفراش . فى استطاعتك ان تفعل ما محلو لك , . 

وجلس الزوج الى طاولة ما» في احدى الزواياء واضاء شمعة » وراج 
يقرأ صحفة «البريد الفرنسي » . 

وانقضت على هذا النحو ساعة او يزيد » قرأ الفندق” الفاضل في اثنائها 
صحيفة « البريد الفرنسي » ثلاث 0 الاقل » من تاريخ المدد الى اسم 
الطابع . ولكن الرجل الغريب لم يتحرك 

دراك تارنب وض :رن ولط ور ين 
صريراً . ولم يتجرك الرجل . وقال تتارديية به وبين نفسه : « أهو نام ? » 
ان الرجل لم .يكن نما » ولكن أما شيء لم يكن قادرا على إبقاظه . 

واخيراً نزع تبئاردييه فلنسوته وتقدم في رفق وغامر بالقول : 

والا يعتزم دي أن مجع ؟ € 

لقد بدا له انه لو قال «ألا يعتزم سيدي أن ينام » اذن لكان ذلك 
ثقيل الوطأة اكثر عا ينغي » بالغ الابتذال . اما قرله و أن يهجع » فكان 
ينطو ي على ترف وكان م عن احترام . ومثل هذه الكامات لما تاك 
الخاصة الفة الرائمة التي كنما من تضخم الفاتورة في صباح الوم التالي . 
فالفرفة التي تنام فيها تكاف عشرين سو ؛ على حصين ان الغرفة الي 
مجع فيها تكلف عشرين فرنكا". 
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وقال الغريب : 

- و« نعم . انت على صواب . أن الاسطيل ١‏ » 

فاجابه تبناردييه في ايتامة : 

و سدي » اتا سوف ادل سردي على الطريق . » 

واخذ الشمعة » واخذ الرجل صرّته وعصاه » وقاده تارديه الى غرفة 
في الدور الاول . كانت ذات اء تادر » واثاث من نشب الماهوغاني » 
ومرير رفع العاد » وسجف من نسح قطني أحمر . 

وقال المافر : 

وما هذه 9 » 

فأجاب صاحب الفندق : 

- «إنها غرفة عرسنا الخاصة . نحن نحتل غرفة ائه لهذه » انا وزو جي . 
ان هذه الغرفة لا تفتم غير ثلاث مرات أو اريم مرات في العام . » 

فقال الرجل في خشونة : 

و انا افضل الاسطدل عليها . » 

ودا تارديه وكأنه لم يمع هذا الجواب الذي تعوزه الياقة . 

واضاء معمتين م قا من قل » كانتا قائمتن فوق الموقد . وكانت فار 
حسنة التأجج تضطرم في الموقد . وعلى غطاله » تحت صندوق زجاجي > 
كانت قبعة نسوية مصلوعة من خوط فضية ومزدانة برسوم زهر البرتقال. 

وقال الغريب : 

و ما هذا ?7 » 

فأجاب تبناردييه : 

- و سيدي » إنها قبعة زفاف زوجتي . » 

ونظر الغريب الى ذلك الشىء نظرة بدت و كأنها تقول : « لقد 
انقضت إذن لظة” كانت فا هذه الغولة عذراء . » 

ولكن تارديه كان يكذب . فدين استأجر هذا البيت القير حول 
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الى مطعم »> وجد الغرفة مؤئئة على ذلك الحو »> واشترى هذا 
الآناث » ورسوم زهر البرتقال لاعتقاده بأن ذلك يلتي ظلا انقاً على 
ه قرينته » ©» ولخلع على مؤسسته ما يدعوه الانكلية اللال . 

حتى اذا الثفت المافر كرة اخرى لم جحد صاحب الفندى .كان تارديه فد 
انسل في لباقة من غير ان بجر على ان يتمنى الغريب لج سعيدة » لعدم رغيته 
في ان بعامل هردة غير عتشبة رجلا كان بعتزم ان بلغ جلده > في 
كثير من الاة > صباح الوم التالي . 

لقد اتقاب صاحب الفندق ألى غرفته . وكانت زوجته فى مريرها > 
ولكنها لم تكن اة . فا إن سمعت وقع قدمي زوجها > حى التفنت 
الله وقالت 

حو هل انع اي رف افر كوزبت © غد] © من الببت 7 » 

فأجاا تدتارد به ف برود : 

- واجل أعلم ذلك عقا . » 

ول بتبادلا لاما آخر » وما هي الا لمظات حتى كانت عتا قد 
أطفئت . 

أما المسافر فكان قد وضع عصاه وصرته في زاوية . حتى اذا ولى 
صاحب الفندق » جلس فى كرمى ذى ذراعين » وظل فترة من الوقت 
يفكر 2 ثم شلع نعله » وحمل احدى الشيمتين » وأطفا الاغرى » 
ل ل ما عوله وكأئا كارت 
يبحث عن شىء . واحتاز يرواق › وتقدام غو الم م إنه ممع 
هونا بالغ ن اسه شيء بتنفس طفل . وعلى هدي من ذلك 
الصوت انتهى الى تجويف مستطيل مبني تحت السلتم > أو 'مشكثل على 
الامح بالسّلم نفها . ولم يكن ذلك التجويف © غير الفسعة التي تحت 

. وهناك بن عتلف ضروب السلال العتيقة وأضتاف الخطام القديم » 
وسط الغبار وخوط العدكبوت کان فراش »› اذا حاز ان تدعى فراشاً 
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تلك الشة' الملأى ذا القتدر من الأقوب حى لقد تحتفت عن التين» 
وذلك الغطاء اللىء ذا الندر من الثقرب حتى لقند تكتتف عن الجشية. 
ول يكن هة شراشف . كانت المشة موشوعة على البلاط مباشرة . 
وهناك » في هذا السرير » كانت كوزيت ثاثمة . 

وافترب الرجل هنما » ونظر اليها . 

كانت كوزيت مستغرقة في نوم عق . وكانت مرتدية” ثابها كلها . 
ففي الشتاء كان من دأيا ان لا تنزع ثيابها تخفيفاً لرطأة البرد . 

كانت تضم اليما الدمية التي التيعت عبناها » الواسعتان المفتوحتان > 
في الظلام . وبين الفيئة والفينة كانت تصّعد زفرة مميقة » وكأنما على 
وك ان تتقظ »2 وتمصر الدمبة هصراً يكاد يكون تشنجا . وكانت 
فردة” واحدة من حذاما الحشي الى جانب فرامها » لاس غير . 

وكان باب مفتوح على مقربة من مأوى كوزيت اتير يكشف عن 
غرقة كبيرة قانة . ودخل الغريب تلك الغرفة . حى اذا بلغ اقصاها 
لمح »> من خلال نافذة زجاجية » سريرين صغيرين توأمين سُديدي البياض. 
كانا سريري آزياما وايبونين . وخلف هذين السريرين كارك محتجب > 
نصفه احتجاب »> سرير خبزراني لا ستائر له . وفي ذلك السرير كان ينام 
الطذل المغير الذي لم يكف عن الدراخ طوال المساء . 

وقدار للرجل الغريب ان تكون هذه الغرفة متصلة يغرفة تارديه 
الزوجة . وكات على وك ان ينحب عندما وقعت عناه على الموقّد » 
وكان من تلك اواد اأضخمة التي فى الفنادق حيث الثار هزيلة 
ابد » حين يكون ثة نار - والني بوقع النظر” اليها البرد في الاوصال . 
وفي ذلك اموقد » لم تكن نار » بل لم يكين رماد . ومع ذلك فان 
ما كان هناك لفت انتباه المافر . ولم يكن ما لقت انتباهه غير فردقي 
حذاء صغير من احصنفية الاطفال » فردتين أتيقتي الشكل » عتلفتي 
المحم . وتذكثر المافر تلك العادة الظريفة الالدة التي تقضي ان 
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يضم الاطفال أحذيتهم في اوقد ليلة عيد الملاد » وان ينتظروا هناك 
في الظلام طيمأ في المصول على هدية مشرفة من جنيتهم الطيبة . وبذات 
ايبونين وآزياها جبداً حسناً لي لا تنبا ذلك » فوضعت كل منهما فردة 
من حدائها ف المرقد . 

وانحنى تزيل الفندق فوقها . 

كانت اطنية .- يعني الأم - قد قامت بزبارتها »> وكانت تلتمع في 
كل من فردتي الذاء قطعة نقدية حملة > بالئة اللمدة »> من فة 
العشرة سو . 

ونجض الرجل » وكان على وسّك الذهاب » عندما لمم في المدى البعيد » 
وعلى حدة » عند زاوية الموقد الاد“ حلكة » شيئاً آخر . ونظر » 
فرأى حذاء خشبياً » حذاء مروئعاً من اغلظ الحشب »© نصف متتكسر» 
ومغطتى” كله بالرماد والوحل الابسى . كان ذلك حذاء كوزيت . 
ذلك ان. كوزيت كانت قد وضعت هي الاخرى حذاءها في الموقد > 
تحدوها ثقة الطفولة الموثرة التي يمكن أن قخدع دامًاً من غير ان تثبط 

ما أسمى الأمل وما أعذيه في طفلة لم تعرف قط غير اليأس ! 

ولم يكن في ذلك المذاء شيه . 

ويحث الغريب في جيوب صدرته » وانحنى › ووضع في عحعذاء 
كوزيت الخشي ليرة ذهبية لويسية . 

تم انقلب الى غرفته من غير ان يحدث صوتاً ما . 


۹ 


تارديه يناور 


وفي صباح البرم التالي » قبل ساعتين من طلوع الشمس > على الاقل » 
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حلس تارديه ألى طاول ف فاعة الانة السفلى » والى جانه عة وفى بده 
قم » وانشأ يعد فاتورة المافر ذي الثرة الطوية الصفراء . 

كانت زوحته وأقئة »4 نصف ماحنية فوفه » تشعه دعبف پا 1 و تيادلا 
كلمة ما . فمن ناحية »كان التأمل العميق » ومن الناحية الاخرى كان ذلك 
الاعجاب الاسع الذي بتولي علينا حين نرى الى معجزة من معجزات 
العتل الدشري تلبق وتتفتح . وسمعت في الفندق ضجة . كانت القارة 
تكنى السلم , 

وبعد ريع ساعة أو بزيد » وبعد سيه من الشطب » أخرج تارديه 
هده الرائعة : 


فاتووة السبد الناول في الفرفة وقم ١‏ 


هشه .و ب . . سم فرنكات. 
غرفة + » 
ممم . <« 
ار 5 5 5 8 5 3 2 ۰ . ٤‏ < 
شه ا ي يړ ي لم لم اع او < 


الو م ؟ فر نكأ 
وكانت أكامة خدمة مكتوية” هكذا : حدمت ٭ . 
وصاحت المرأة فى حماسة متزجة بشىء من التردد : 
- « ثلاثة وعشرون فرتحا ! > 
ومثل” جميع الفنانين الكبار » لم يكن تينارديبه راضياً . 
وقال : 
+ في الأصل أن كلة Service‏ كاك مكتوية هكذأ عروزجء5 وقد رأينا ات 


نو دي اى الذي زی اله املف › وهو حبل تبناردييه لقواعد الرسم او الاملاء > 
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e! «تأالك‎ 

كانت تلك ثيرة كاساري »+ وهو بعد لمؤعر فنا الفاتورة التي كارت 
على فرنسة ان تدفعبا . 

وفيت المرأة » وقد فكرت في الدمية الى 'قدكمت الى كوزيت 
في حضرة يلها : 

- و مسو تيناردييه » انت على صواب . إنه يستحق ذلك جيدا . 
هذا منصف » ولكنه اكثر عا ينيمي . إنه لن يدفع المبلغ . » 

فايقسم تيئاردبيه ابتسامئه الباردة » وقال : 

س و سوف بدقعه . » 

كانت تلك الضحكة اممى أمارات الثقة والسلطان . وما قيل على 
هذه الشاكة » يجب ان يكون . ولإ تصر المرأة قط" . لقد اخذت 
رتب الطاولات » بينا راح زوسها يذرع الغرفة جيئة وذهاباً . ويعد 
لظة أضاف : 

- « أنا مدي بالف وخحميئة فرنك > على الاثل . » 

وجلس في زاوية الموقد » وانشأ يفكر واضعاً قدميه على الرماد الار . 

وقالت المرأة : 

- ۰۲۰ ها 1 انت لم تنس افي سوف أطرد كوزيت » اليوم » 
الى الشارع * يا لها من مسخة ! إنها تسحقى فؤادي بدمتها ! إفي افضل 
ان اتزوتج لويس الثامن عشر على ان أبقيها يرما إضاناً في اليت ! » 

ونمل تيناردييه غليونه » وأجاب بين ابجتين : 

- و أنت ستقدامين الفاتورة الى الرجل . » 

م شرع : 

ول يكد يغادر الغرفة حتى دخلا المسافر . 

Cseregh ¢‏ سيامي اتكليزي ( ۷٦4‏ ۸۲۲ ) كاث روم التسالةات 


الأوروبة الي قلت ضد ابوليون . 


1۳~ البؤساء ( ۱۳ ) 


وفي الال برز تبناردييه » كرة اثرى » من وراله » وظل” جامد 
لدی الياب نصف المفتوح © قلين راه اد غير زرحته . 

وحمل الرحل الاصفر عصاه وصر ته بده . 

وقالت: تنارديه الزوجة : 

- « لقد استيقظت باكر جد] ! ايعتزم سيدي ان يفارفنا 
اللحظة ؟ » 

وفيا هي تكلم » أدارت الفاتورة بين بدا في سباء مر تك ة > 
وراحت تفضا بأظافرها . وثم عبّاما القاني عن ظل” من الين والذك 

لقد بدا لها أن فى تتديم مثل هذه الفانورم اى رحل ټدو عليه 
مظاهر و الشحاذ ©» كام إحراحاً كيراً. 

وبدا المافر مشغول الال » ذاهلا . 


- و واذن فايس عند مدي أعال في موئفيرماي ? » 

فأردف : 

- و لا . أنا عابر سبيل . هذا كل ما هنالك . م يتمّين علي ان 
أدفع » يا سيدتي 7 » 

وناولته السدة قبنارديبه الفاتررة المطوية » ولم "تحب بشيء . 

ونشر الرجل الورقة »> ونظر اليها . رلكن أفكاره كانت ©» على 
نحو واضم » في مكان آآخر . 

وسأها : 

- وهل تير الاعمال على ما يرام في مونفيرماي ? > 

فاجابت السيدة تينارديمه وقد الشدهت إد م نشهد انفداراً آخر : 
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« بين بين © يأ سدي . ©» 

ثم تابعت ف ج ررر فاجع بدعر الى الرتاء : 

و اوه يا دي . الازمة سُديدة » ولس فى ديارة هذه غير نفر 
قليل من الاغناء ! انما قرية صغيرة » ا ترى . ليتنا نلعم بين الفينة 
والفبنة بنزلاء اغناء » مثلك يا سيدي ! ان لدينا نفقات كثيرة . ان 
تلك الفتاة الصغيرة تكلفنا عوننا تفا . > 

و أية فتاة صغيرة ? » 

- « تلك الصغيرة الني تعرفها ! كوزيت ! القّرة » ك يدعرنها 
في المطقة ! » 

فقال الرجل : 

col Ta — 

وتابعت : 

و ما أشد بلاهة هؤلاء النلاحين والالتاب التي ملءرنها دلى 
الناس 1 انما نشه الفتاش اكثر ما نذه القيرة . وکا آری © ا 
سدي © فلحن لا نلتمس الصدقة ©» ولكنا عاجزون عن تقديها . 

نحن لا نربح شثاً » وإن علينا اشياء كثيرة يحب ان 'تدفع . 
فهناك الاجازة » والغرائب » والابواب والنوافذ »> ومختلف الرسوم 
المفروضة على كل شيء ! وسيدي يعم ان الحكرمة تطالب عقدار هاثل 
من امال . والى هذا » فأن عندي ينتي" . ولت في حاجة الى ان 
أعل اطفال الناس .> ٠‏ 

واجابها الرجل في صرت رغب في ان يجمه لامبالباً ولكنه كان 
ينطوي على ارتجافة : 

- « إفرضي ان امرء] خللمك منہا * » 

دوعن + كرزيت ? ۲ 

اه نعم .6 


٣ س‎ 0 


وغدا وجه الفلدقية الاجر العنيف متهللا بانطباعة مخيفة : 

دآه »> يا سبدي الطب ! خذها ! احتفظ عا > اذهب ما » 
اصطحبيا »> حلئها بالسكثر » اطبخها بالكيأه » اشرييا ء» كلها » 
ولتما كك مرم العدراء وجميع قد دسي الساء ٠!‏ 

» ! اتفقا‎ «١ 

- و صحيح 9 سوف تذهب ما 7 , 

هو سوف اذهب ما .» 

د« في الال ?7 » 

د في الال . نادي الطفلة ! » 

فصاحت تينارديبه الزوجة : 

- « كوزيت !» 

وتابع الرجل : 

- و وفي انتظار ذلك » سوف أدفع الك قاتورق » ما مبلغها؟ » 

والقى نظرة على الفاتورة » ولم بتكن من ان كبح حر من حركات 
الدهش : 

- « ثلائة وعشرون فرنكاً ! » 

ونظر الى صاحبة الفندق و كرار : 

-دثلاثة وعشرون فرئكاً 29 

وکات فى الاطق اتن العمارتين » المررتن على هذا النحو » تلك 
النبرة التي تفصل ما بين علامة التعجب وعلامة الاستفهام . 

وكانت تتناردييه الزوحة فد وحدت RY‏ من الوقت لأعداد نفسها 
المدمة . فأجابت في تو كيد : 

-- د نعم » طبعاً » يا سيدي 1 انما ثلاثة وعشرون فرنكاً . » 

ووضع الغريب حمس قطع نقدية من فئة اة الفرنكات على الطاولةوقال: 

« اذهي واثتيني بالفتاة الصغيرة . » 
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وفي تلك اللحظة تقدم تبثاردييه الى منتصف الغرفة وقال : 

- و السد مدين تة وعشرين صو . 3 

فصاحت المرأة : 

وسا وعروت جو 1 

وتابع تشارديبه في برود : 

- وعشروت شو مقايل الفرفة 6 وستة سو مقايل العشاء , اما الف اة 
الصغيرة فبتعين علي" ان اتحدث مع السيد في أنها. اتر كنا وحدنا ايها الزوجة.» 

واصيبت تبناردييه الزوجة بغرب من ذلك الانشداء الذي توق في نفس 
المرء بوارق العبقرية المفاجئة . لقد اسفشعرت ان المئل العظم قد دغل 
الى المسرح > فلم تحب بكلمة » ومضت لسبيلبا . 

وما إن خلا تبنارديه بالمسافر حتى قدم اليه كرا . وقعد المافر » 
ولكن تبناردييه ظل واقفاً » وقد اتخذ وجهه انطباعة فريدة من الطبية 
والبساطة . وقال : 

- و اممع » واسيدي » ينبغي ان اقرل ائني اعد هذه الطنة . » 

فنظر اليه الغريب نظراً موصولاً . 

- د آبة طفل ؟ » 

وتابيع تشارديه : 

- و ما أعجب ذلك ! لقد جمعت الحبة ما بيني وبنها ! ما هذه التطع 
الفضية كلها ؟ أعد قطع العشرة سو الى جيبك . هذه الطفة أن اعيدها . » 

وسأله الغريب : 

ومن هذه9» 

داوه > کوزیتنا الصغيرة ! ألا تريد انث تأهذها منا؟ اف اتكم في 
صراحة حقا ؛ فا لا ريب فيه كا انه لا ريب في انك رجل فاضل - 
اني لن اوافق على ذلك . فانا سوف أفتقد هذه الطفة »> من غير سك . 
لقد عرفتها منذ ان كانت صغيرة جد . صحيح انما تكلفنا مالا ؛ صحبح 
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أن لما أخطاءها ؟ صحيح اننا لا اغناء ؛ صحيح الي دفعت اكثر من 
اربعمئة فرنك كن ادوية رض واحد من ابءراضها لس غير ! ولكنا 
ما ال في سبيل الله ! هذه الطفة لا أم لها ولا اب . لتد 
نأا انا . إن عندي من الغيز ما يكفيبا د اطق اق ات 
ان أحتفظ ذه الطفة . ولا با للقن قرم سحا 
عاطفة . انا » شخصياً » بهبمة كبيرة . انا لا احمكتم العقل . اني أحب هذه الفتاة 
الصثيرة . إن زوجني نزفة » ولكنها تحبها ايضاً 1 و ترى > انما مثل ولد 

من اولادا . أنا احس بالاجة الى هذرها وثرثرتا فى الببت . » 

كان الغريب يحدق اليه طوال الوقت . وتابع حديثه : 

- « عقوا يا سبدي » yT‏ المرء لا يقدام طفل على هذه 
الشاكاة الى عابر سبيل . الس صحيحاً اني على صواب 9 ويعد هذا 
فلست اقول - فأنت رجل غي » وتبدو عليك سا الرجل الطيب - 
هذا لن يكونت اصلحتها . ولکنی يحب ان أعرف 4 أتفهمق 9 0 
الي تر کتها تذهب والي ضحيت بعو اطفي فاي احب ان اعرف الى ان 
سوف تذهب . انا لا اريد أن أفقد متعة النظر اليها ؛ انا اريد ان اعم 
ف بدت من هي »لي أذهب وأراها بين الفيتة والفيئة » ولي تعرف 
ان الرجل الطيب الذي رباها » والذى هو في مقام أبيها » لا يزال برعاها. 
واخير] فة اشاء غير مكنة . انا له اررق ع اماك قاذ .نا مت 
بها فلسوف اقول : واأسفا على القبرة الصغيرة !الى اين ذهيت ? يحب على 
الاقل ان ارى قصاصة ورق بالة » قطعة من جواز مفر » او شا ما .» 

ومن غير ان يكف المسافر عن النظر اله تلك النظرة الى نفذت » 
اذا جاز التعبير» الى اماق الضمير » اجابه في جرس وقور ثبت : 

ومسو تارديه » إن الناس لا يأخذون دواز سفر لكى بأنوا الى 
مكان يبعد خة فراسخ عن باريس . اذا اغذت” كوزيت اخذثها . 
هذا كل ما هناك .انك لن تعرف اسمي . انك لن تعرف مقري . انك 
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لن تعرف الى أبن سامضي بها . وفي نتي ان اجعلها لا تراك في حباما 
بعد اليوم ابد . سوف ١كسر‏ اللك الذي يطوق قدميها » ولسوف تضي. 
هل يرافقتك ذلك ٩‏ نعم أم لا 7» 

وما تحس” الشياطين والن” » من بعض الأمارات © آنا في حضرة 
رب أسمى » كذلك ادرك تتبتاردبيه انه امام وجل قري حد] . كان 
ذلك أشه بالحدس ؛ لقد فبيه بصيرته الصافة الثافية . فنا كان يحتسي 
الجر » الك البارحة » مع سائقي العربات » وفيا هو يدخن » وفيا هو 
بغني الاغاني البذيئة » حمل من هه أن يرافب الغريب طوال الوقت > 
وان بترمده مثل هرة » ويدرسه مثل عالم ربافي . قد تربص به 
لمابه الخاص »6 لمتعة وبدافع من الغريزة » وأحصى عله الانفاس » 
في وفت هما 2# كانه اعد قد دفع آليه أجراً على ذلك . إن إماءة 
واحدة أو عر واحدة من إمااات الرحل ذي البرة الصقراء أر 
حرکاته لم ˆ تفلتله* . وحق فل أن 'يقصح الغر يب عن أهتامه يكوزات » 
كات تناردبيه قد تنبأ بذاك . لتد بإغت نظرات هذا المجوز المنطلئة » 
الملتفتة ابد نحو الطفة . علام هذا الاهتام + ومن هذ الرجل + ولاذا 
يرتدي مثل هذه املاس البائسة ما دام كس دراه حاف بذلك المال 
كله + تلك كانت اسثة وسبها الى نفه من غير أن حد لها جواباً » 
فبي تقلقه وتثيره لقد سلخ الال كله وهو يفكر ا . إن هذا الرجل 
لا عکن ان يكون أبا كوزيت . أهو حدها + واذن » فاماذا لم بعلن 
عن نقسه منذ اللحظة الاولى + فحين يكون لمرء حدق فى شيء > يعمد 
إلى إظباره . وواضح ان هذا الرجل لا حى له في كوزيت . وإذن 
فمن هو ? وتام 2 في ضروب من الافتراضات . لقد لح كل 
شيء » ولكنه لم بر سْيئاً . وأا ماكان » فحين بدأ عادثة هذا الرجل 
وائقاً من ان ثة سر في ذلك كل » موقاً من أن الرحل سديد 
الرغبة في ان يظل مول الهوية - استشعر أنه قري" . حتى اذا جاءه 


جواب الغريب الواضح” الصارم” وادرك أن هذه الشخصية الغامضة كانت 
ا a‏ يوقم 
سا من مثل ذلك . لقد هزمت ظنونه وأحداسه . وا ستجمع ستجمع فكرأته. 
وراز ذلك كل ف ثانبة . فقد كان تتاردسه واحدا من اولئك الرحال 
الذن بفهبوت وضعاً ما » من اللمحة الاولى. وقدر ان هذه هي اللحظة 
ني يتمين عليه فيها ان يفي قداماً وعلى تخو سريع . لقد فعل ما 
بفعله القادة المظام فى تلك اللحظلة الامة الي يعر فون م و حدم اركف 
TE‏ القناع » فجأة » عن مدفعيته . 

وقال : 

و بحب ان أحصل على الف وخسيثة فرنك > ياسيدي . » 

وأغرج الغريب من جيه الاني عفظة درام عتيقة مصنوعة من جلد 
أسود »> وفتحها وسحب هنبا ثلاث أوراق نقدية روضعبا على الطاولة . 
ثم انه راج إجامه الضخم فوق هذه الاوراق »> وقال للفندق” : 

وأدع” كوزيت .» 

وفيا كان ذلك كله محري » ماذا كانت كوزيت تعمل ٩‏ 

لم تكد كوزيت تنبض من فراسها حتى سارعت الى حذاما الحشي » 
فوجدت فيه القطعة الذهبية . ا ليرة تابولونية » ولكن 
احدى تلك القطع الجديدة » ذوات العشرين فرنكا © التي سكنت في 
عبد عردة آل بوربوث الى العرش والتي حل ساق الزهر اليرومي الصغير > 
على وجهها » بحل تاج الفار . وشدهت كوزيت . لقد بدأ قَدّرثها 
ارف اال سر ايا نله ديه )ني و من قل ر هن 
ذهب > فارعت الى إخفائما في حسها و كأنها قد مرقتها . ومع ا 
فقد استيشرت با شير . وحزرت من أبن جاءت تلك الحدية » ولكن 
ضرياً من الببجة الملبئة بالذعر سرى في أوصالها . كانت منشرحة الصدر » 
وكانت فوق كل ثيء ذاهلة مشدوهة . ان هذه الاشاء الرائعة الى هذا 


امسا و الل 


الحد » الجملة إلى هذا الد » بدت وهمية فى عنما . فالدمية قد أخافتها » والليرة 
الذهبية قد اخافتها . لقد ارتجفت في دهش أمام هذا البهاء كل . أما الغريب 
فكإن هو وحده الذي لم يوفع الرعب في فؤادها . على المكس »© لقد 
هنآ من روعبا. فند الله البارحة - من خلال دهشا كل » وف أثناء 
رقادها - وهي تفكر يعقلها الطفلي الصغير في هذا الرجل الذي كان يبدو 
عجوز] »> فتيرآ › و كثباً الى هذا المد » والذي كان على مثل هذا 
الغئى » وتلك الطمبة . ومنذ أن التقت هذا الرجل” الطب في الغاية > 
بدا لا وكأن جميع الاساء هد تغيرت من -<ولحا . فكوزيت » وكانت 
اقل سعادة من اضأل سنونو في السماء » لم تعرف قط معتى الاحتاء 
تحت جناح الأم . وطوال خمس سنوات »© اي منذ اقدم الايام الي 
كان فى مسور ذاكرتا ان ترقى الها » ارتحفت الطفلة المسكيئة 
وارتعدت . كانت عارية أبد] تحت ريح الشتاء الشرسة » وها هي ذي 
الآن يتراءى لها أن جما قد أمسى مكو] . كانت روحها تستشعر 
لذع البرد » من قبل ؛ أما الآن فهي دافئة . إن كوزيت لم تمد 
خائفة من تارديه الزوجة ؛ إنها لم تعد وحدها . إن ثة شخصاً برعاها 
ونی بها. 

وسارعت الى القيام يعيلها الصباحي . ولكن هذه الليرة الزهبيية 
اللويية - الي كانت فد وضعتها فى جنب متزرها نفسه الذي سقطت 
منه قطعة الخمة عثشر و« سو » اليه البارحة - متها عن سملها .4 
تهر على ان نها » بيد انها كانت تلفق في كل مرة حمس" دقائق 

متواصلة وهي تتأملها - وينبغي أن نعترف - مخرجة” لاما . 5 كانت 
تكنس السلم > كفت عن العمل ووقنفت مهناك حامدة” » ناسية” مكنستها » 
والعالة كله حوها » وقد انهمنكت في النظر الى تلك النجمة المتلألة في 
قمر جيبها . 

وفي فترة من فترات التأمل هذه فاحأتها تنناردييه الزوجة . 


1 ولا 


كانت قد مضت للبحث عنها » نزولا عند ارادة زوجبا . ومن عجبر 
أا لم تصفعها » ولم تقذفها بشتيمة . 1 

لقد قالت في جرس كاد يكرن عذياً : 

- « كرزيت » تعالي في الال . » 

وبعد لحظة ©» دخلت كرد القاعة الفلى . 

وتناول الغريب الصرة التي كان قد جابها معه » وفكتها . كانت 
تلك المرة تحتوي على فتان صغير من الصوف ©» وم زر » وصدرة 
ذات كين مصنوءة من تماش قطني خشن »> وتنورة داخلية » ومنديل 
للعنق » وجوربين صوفيبين » وحذاء ‏ جموعةة ثباب كاملة لقاة في 
الثامنة . وكانت تلك اللاس كلها سوداء . 

وفال الرجل : 

- و خذي هذه » با بني »> واذهي فالسيها في صرعة . » 

وكان الضحى يرتفع عندما وفعت أبصار سكان مونفيرماي الذين بدأوا 
يفتحون ابواهم على رجل سافج فقير الثياب يجناز الطريق المؤدية الى 
بارس ا سد فتاه صغيرة ردي ملالس حداد كاملة ¢ وحمل 
بين ذواعبها دمه كبيرة زهراء. لقد اتجا نحو لبفري 

كنا صاحبنا و كوزيت . 

ولم يعرف الرجل أحد . واذ لم تعد كوزيت ترتدي اسمالاً بالية 
قل عرفها تقر هليل ليس عو + 

لقد مضت كوزيت لسبلها . مع من ? كانت تجهيل ذلك . الى 
ابن ؟ لم تكن تدري . كل ما فبيث” أنها خلئقت وراءها مطعم تيناردبيه 
المقير . ولم خطر في بال احد ان يوجه اليها كامة وداع » ولم خطر 
ف بها هي ان توجه كلية وداع الى أحد . لقد غادرت ذلك اليت 
مكروهة” كارهة” . 

با لما من مخلوفة رفيقة بائة > لم يعرف فادها حى تلك اللحظة 


021 ef 


سنا غير الحّدق 1 

وسارت کوزبت ف رصانة » فائحة عيليها الواسعتين ©» ناظرة” الى 
الاء . كانت قد وضعت ليرا الذهيية اللويية في جيب ملزرها 
الجديد . وبين الفينة والفينة » كانت تنحني وتلقي نظرة علييا » ثم 
ترنو الى الرجل الطيب . لقد استشعرت © بعض الشيء »> وكأما 


قرب الله . 


١٠ 
من يلتمس الاحسن قد يع على الاسوأ‎ 


انت مدام تدنارد یه 03 وف لعادتها )» قد و کت زو حا وال 1 
وكانت تتوقع احدائاً ذات شأن . حتى اذا انقضت خم عشرة دقيقة 
أو بريد على ذهاب الرجل و كوزيت » انتحى ما جانا وأراها الألف 
والسمئة فرنك . 

وقالت : 
و« ما هذا 7 , 

كانت هذه هي اول مرة تحرأت فبها » منذ زواجها » على ار 
تنتقد عملا من أعال سيدها . 

وأحس بأثر الضربة . 
وقال : 
- و صحيح ؛ انت على صواب »2 انا معتوه . أعطني قيعي . » 
وطوى الاوراق المالية الثلاث › وأفحمها فی حه > وانطلق بأقصى 

ما يستطيع من مرعة » ولكنه ضل” الطريق »آخْذ] ييئه باديء الامر . 
ولكنه سأل بعض اليران فهدؤه سواء اليل . لقد لرهدت الثبرة 


— “إل “اد 


والرجل سارن في اتجاء ليفر ي . مضى في ذلك الانماه > منطلقاً 
رات رامع » غخاطا ق 7 ` 

- وهذا الرجل هو من غير مك ملونير في ملابس صفراء »> أما 
ا به أصلى + اول الا رن يدن 6 ج وات 
ثم خسين فرنكاً » ثم الفأ وخميئة فرنك »© ودفعما كلها في كثير من 
الس : ولقد كان على استعداد لأن يدفم خمسة عشر الف فرنك . 
ولكني سوف أوقعه في الفخ مرة” ثانة . » 

ثم صرة الشاب هذه المعداة مقدماً من ادل الفتاة الصغيرة »> كل هذا 
کان غرياً . كان وراء ذلك ميت خفي” . وحين يضع المرء بده على 
سر" فأنه لا بفلته إن اسرار الاغنياء قطم” من الاسقتج مليئة 
بالذهب . وتمان على الرء ان يعرف كيف بعصرها . كانت هذه 
الافكار كلها تعصف في دماغه . وقال : 

u. ية‎ 818 

إن في امكان المرء » حين يغادر مونفيرماي ويبلغ منعطف الطريق 
الى بغري © أن برى الطريق ند أمامه يعدا بعيداً فوق النحد . 
حتى اذا انتبى الى هناك قدار أنه سوف يزى الرجل والفتاة الصغيرة 
من غير ريب . ونظر الى اقصى ما تستطيع عيئاه أن تنظرا » ولكنه 
م و شيا . واستعلم كرةت اخرى . وفي غضون ذلك » كان الوقت 
يضيع . وقال له بعض عابري السبيل ان الرجل والطفة اللذين يبحث 
عنهها مضا نحو الغاية في اتجاه غاني . فسارع الى الانطلاق في هذا الاتجاه . 

كانا قد سبقاه » ولكن الطفة عشي في تؤدة > على حين ينطاق هر 
في سرعة . والى هذا فقد كان يعرف المنطقة معرفة جيدة . 

وفبأةة كف عن الير » وصفع حبينه مثل رجل نسي الشيء 
الرئسي »> رجل على وك ان رتد على آثاره . 

وقال : 


— e 


- وكات ينبغي ان اجيء بندقتي ! ©» 

کان تبناردبيه واحدا من اصحاب تلك الطبائع اازدوجة الني تيرز 
بدنئا في , بعض الاحيان من غير ان تدري › واي تختفي من غير ان 
تعرف » لان القدر ل ثيرنا إلا جانا منها . فقد كتب على كثير 

من الرجال ان يعدشوا هكذا مغيورين نصفا شمر . فقي الال 
الطببعة الهادئة ؛ كات لدی تناردبه ما هو ضروری لأن و ولا 
نقول لأن كوت ذلك الذي تعودنا ان ندعره تآجرا مثا » او 

مواطناً صالاً . وفي الوقت نفه > وفي بعض الظروف الخاصة ٠‏ تحت 
وطأة بعض الهزات التى تثير طبيعته الدنا » كات فى باطنه كل م 
يحتاج اليه المرء لكي يكون شري فاتكاً . كان صاحب دكان بختفي 
في 'بردبه غول . ولا ريب في ان ابلس قد جلس القرفصاء للظة” > في 
ا ما من الثقب الذي قطن فبه تارديه 2 ودرس هذه الرائعة 
الحفة . 

وبعد ات تردد لظة © قال في ذات 

د ولكق هذا وف جعيا عتما من القت قيرف 

وواصل طريقه » ماضياً الى الامام في سرعة » وقد غلبت على 
محياه سهاء من الثقة تقريباً » وسائته فطنة كفطتة التعلب استروح مرا 
من المحلان . 

والواقع أنه حين اجتاز المستنقعات © وعير على نحو موارب ذلك 
المرج العريض النبسط الى ين ارع بلفو » وانتبى الى الجاز المعدوشب 
الذي يطوق التكثيب » أو بكاد » والذي بستر القناة العتبقة الى تحر" الما 
الى دير « سل ١‏ لح على دغل من الادغال قدعة إن قد سق عليها كرا 
من الظئون والاحداس . كانت فبعة رجحل » وكان الدغل منخفضأًءوادرك 
تيناودييه ان الرجل وكوزيت كنا جالسين هناك » ولم يكن في مبوره 
ان برى الطفاة » من حراء قصرها > ولكنه كان فادرا على ارت يلح 


داج ٠ه‏ ا 


رأس الامية . 

ولم مخدع تبناردييه . كان الرجل قد جلس هناك لكي يمكتن كوزيت 
من ان ترتاح بعض الشيء. وازاح صاحب المطعم الدغل » وبرز فجاءة 
امام أعين هذين اللذين يسحت عنهما . 

وقال وهو يلبث ا سديدا : 

ووا وال المعذرة يا سيدي » ولكن هذه هي الالف والحس ئة 
فرنك التي دفعتها الي" . » 

وفيا هو ينطق بذلك قدتم الاوراق المالية الى الرجل الفريب . 
ورفع الرجل عينيه وقال : 

وها معنى هدا7» 

فاحايه تبناردييه في احبرام : 

-- « هذا يعني انني سوف أمسترجع كوزيت با سيدي . » 

وارتعدت كوزيت » وتشبثت بالرجل الطيب . 

أما هو فأجاب » ناظراً الى تتارديه فى عله مباشرة » مماعد] ما بن 
مقاطع المروف : ١‏ 

« نت تہ ۔ تر جع لأوزيت 7 » 

- « نعم » ياسيدي » سوف استرج»ا . اريد أن اقول لك . لقد فكرت. 
في الواقع » اني لا حق لي في ان اعطيك اباها . انا رجل امین کا ترى » وهذه 
الفتاة الصغيرة لدست لي . انما ملك لأمبها . لقد استودعتني اما اياها » فلس 
فى استطاعتى ان أسابها إلا الى امها . وقد تقول لي : ولككن أمها ماتت . 
ينا اق هله الال لا استطيع ان ألم الطفة إلا الى شخص محمل 
الي اعرا موقماً من الأم ينص“ على ان من واجبي ان ألم الطفلة اليه . 
هذا سي * واضم e‏ 

ومن غير ان يجيب » بحث الرجل” في جيبه » ورأى تيناردييه اطافظة 
المنطوية على الاوراق المالية تبرز من جديد . 


سء 


وسرت في اوصال الفندق رعشة من البهحة . 

وقال فيا بشه وبين ثقفه: 

« حن !إصمد .انه بريد ان برطوني . » 

وقبل أن بفتح حافظة نقوده » القى المافر نظرة على ما حوله . كان 
اكان خالا غاماً فلم تكن ثة نفس واحدة لا في الغابة » ولا في الرادي. 
وفتح الرجل حافظة نقوده وسحب منها لا الاوراق الالة التي كات 
تناردييه يتوقعها » ولكن قصاصة من ورق ها لث أت نشرها وقدمها 
الى صاحب الفندق قائلا : 

«أنت على صواب . إثرأ هذا [ » 

وتناول تارديه الورقة > وقرأ : 


مونتروي سور هس ۽ في ۲ آذار ٩۸۲۴۳ ٩‏ 
و 
« سوف تسلم كوزيت الى نافل هذه الرسالة . 
و إنه سوف يدقع اليك جع الديون الصغيرة . 
« لي الشرف أن احيك في احترام . 


د فاتين . » 


وأردف الرجل : 

«١ -‏ اتعرف هذا التوقع ؟ » 

كان تو فع فانئين حا . ولقد عرفه تارديه . 

ولم يكن ئة ما يقوله . لقد امتشعر غرظاً مضاعفاً » فهو مط 
لاضطراره الى التخلي عن الرطوة التي منتى النفس” بها » وهو مفيظ للبزعة 
التي اصابته . وأضاف الرجل : 

- « في استطاعتك ان تحتفظ ذه الورقة كأيصال . » 


سل ~~ ° 


وانهب تتارديه في نظام . 

ودمدم فالا + 

وهذا لتوقيع مزواد تزديراً بارعاً . حن › فليكن ذلك ! » 

ثم إنه يذل حبداً انا > » فقال : 

- و هذا حسن »> با سدي . واذن فأنت التاقل المثار اليه . 
ولكن” علك أن « تدقع يع الديون الصغيرة » . إنها مدينة لي مبلغ 
صحم . € 

ونهض الرجل واقفاً » وقال وهو ينقض بطرف سابته بعص الغبار 
عن ردنه الماريء : 

- هو مسيو تبناردبيه » فى كانون الثاني قدآرت الأم انها مدينة” لك 
مثة وعشرين فرنكا . .فأرملت الها فى شاط مذكرة مخمسيثة فرنك . 
ولقد تلقت ثلامئة فرنك فى آخر شاط » و ثلاعئة فرنك في مطلع آذار . 
وانقضت منذ ذلك ان تمك اكير > زر كبر ينه عقر نر کا 
وهو السعر المتقق عليه » وهذا يجعل مطلويك مئة وحمة وثلاثين فرئكاً . 
ولقد قيضت" مد ك ا + فكون قد بقي لك حمسة وثلاثوت 
فرنکاً . ومع ذلك فقد اعطيتك » منذ لظة » ألفاً وخمسمئة فرئك ‏ 

واستشعر تبناردييه ما بتشعره الذلب لظة يجد نفسه بين ني 
التذرتك الفولاذيين . 

وقال فى دات تسةه : 

« أي“ شطان هر هذا الرجل ? » 

وفعل ما يفعله الذئب . فانتفض انتفاضة قوية . كانت الرأة هقد 
نحت معه قبل الآن . 

وقال في عزم » طارحاً هذه المرة كل تظاهر بالاحترام : 

- دايا السد الذي لا اعرف له اسمأ . سوف استرجم كوزيت 

أو تعطيني ألف ريال . » 


ره - 


فقال الغريب في هدوء : 

0-7 كوزيت 0 تعالىي 40 

وأمسك كرزيت بيده البسرى » ورفع عصاه باليمني > وكانت على 
الارض . 

ولاحظ تارديه ضخامة المراوة » ووحثة المكات . 

واختقى الرجل فى الغابة » ومعه الطفة » علا صاحب الفندق 
جامد] مرتيعا ٠.‏ 

وفيا ها يتطلقان لاحظ تينارديه منكيه العريضين © المتواسين بعض 
الشىء » وفضته المهيتين . 

تم وقعت عيناء على ذراعيه هو » القيئتين ويديه هو » المبزولتين » 

واا ين وين ه: 

e DF‏ اذ ۾ آت پيندقي ما دمت ارا 
الى القلص . 
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- و يجب ان اعرف الى ابن سوف يذهب . » 

وشرع يتبعهما من على مافة ما . وكان قد بقي بين بديه سيان »> 
أولما سخربة مريرة > هي قصاصة الورق المرفعة فانتين > والثاني عزاء » 
وهو ميلع الالف والأسمئة فرنك . 

كان الرجل يقود كوزيت في اتجاء و لبفري » و « بوندي » . 
كان يشي في تؤدة » مطأطاً رأسه » وقد رانت على وجهه سما التفكير 
والخرث.. وكان الثتاء قد عرتى الغابة عن الاوراق » يحيث اصح في 
مبسور تيناردييه أن 'يتبعهما بصره » برغم بقاله بعيد] عنهما يعدا غير 
بسير . وبين الفينة والفينة '» كان الرحل بتلقت فيرى ما اذا كان احد” 
بقتفي آآره . وفحأة »> لح تبنارديبه . ما كان منه إلا ان دخل هو 
و كوزيت غابة *تقطع امجارها في العادة » فغابا عن العيان . 


ا البؤساء (11) 


وقال تثارديه : 

- م با للشيطان | ¢ 

وضاعف سرعه , 

وأكرهته كثافة الغابة على أن يتترب منهما . عى اذا انتبى الرجل 
الى اد اجزاء الغابة كثافة » استدار راجماً . وكان تتناردييه قد 
حاول الاختباء بين الاغصان » ولكنه لم يوفق الى ان ينع الرجل من 
دؤيته . والقى الرجل نظرة قلقة » عله . ثم هز رأسه » واستأنف 
سيره . لها كان من الفندق" إلا أن تدقبه كرة ا . وتقداما على 
هذا الحو مثتي خطوة او ثلاثثة خطوة . وفبأة » استدار الرجل من 
جديد . ولح الفندق' . ونظر اليه هذه المرة نظرة كاطة الى عد جمل 
تبناردببه يقددر أن « من غير الجدي » الذهاب الى أبعد . فرجع من 


۱۱ 
رقم 447١‏ يظهر كرة أخرى 


وكوزيت تربحه في اليانصيب 


إن جان فالان لم يمت . 

فحين سقط في الحر 4 او على الاصح حين ألقى بلفسه فيه » كارف 
كا فد رأينا غير راسف في الاغلال . لقد سبح تحت الماه الى سفيئة 
راسية "سد أليها مر كب من ارا كب . 

ووجد سبيلا مكثنته من الاختباء في هذا المر كب حق الساء . 
دفي موهن «ن الل فذف يفسه كرة اخرى في الماء » وانتوي الى 
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الساحل على مسافة غير بعبدة من رأس « برون ©». 

واذ كان الال لا بعوزه فتد تكن من المصول على بعض اللابس » 
هناك . فقد كانت فى ضواحى بالاغريه حانة صغيرة ترود الفارتين من 
سجن الاسْغال الشافة با ملاس » وكانت تجارة” رامة . وعندئذ سلك 
جان فالان سبلا غامضاً مترسّلا » أن جميع اوائك الشاردين التعساء 
الذين بحاولون ان يضارا أرصاد القانون رالقَدّر الاجتاعي . ووجد 
مأوى » باديء الامر » في برادو » قرب بوسيه . ثم اتجه نحو «غران 
فلار » قرب بريبانسون » في و الألب العليا » . فرار” تحسسي قلق > 
وسبيل ابه بسبيل اليد ذات التشعبات المجهولة . ولقد اكتف في 
ما بعد شيء من آثره في « إن » > فوق مقاطمة سسيقرييو > وفي 
البيرينه » عند و كوت » »2 في مكان بدعى الدغرائج دو دوميك » 
قرب قرية افاي > وفي ضواحي بيريفو » عند بروني” »> وهي فضاه 
من أقضية « سُابيل غرناغيه » . والخمسير] وصلى الى باريس . ولقد 
رأيناه بعد في موئفيرماي . 

وكات اول مومه 6 لرن بلغ باریس ۾ ان شري ثوب داد فتاة 
صغيرة اراوح سمرها ما بين الابعة والثامنة » وات ببحث بعد ذلك 
عن مكان يديت فيه . حتى اذا تم له هذا مضى الى موتتيرماي . 

ويذكر القارىء انه كان قد قام > علد فراره الاول او حوالى 
ذلك المين » برحلة خفية لحت العدالة وميضاً مها . 

والى هذا » فقد مرى الاعتقاد بأنه قد مات » وذلك ما كنف 
الظامة التي اكتافته . وفي باريس » وقعت بين بديه احدى الصحف اني 
دونت الواقعة . فاستشعر الطمأنشة وقدر] من الامن كاه يعدل ذلك 
الذي كان خليقاً به ان ستشعره لر انه مات حقاً . 

وفي مساء اليوم نفسه الذي “وفى فيه جان فالان الى انتزاع كوزيت 
من الب تناردبيه وزوحته » عاود الدخول الى باريس . لقد دحل 
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المدياة » هو والطفلة » عند هبوط اللبل »> من باب مونسو . وهناك 
استأجر عرية ذات دولابين أقلته الى ساحة المرصد . ثم ترجل من 
العربة » ودفع الأحر الى السائق » وأمسك يكوزيت من يدها › 
وانثآ يشان » في الليل البهم » عبر الشوارع المبجورة الجاورة لا « أورسين » 
وال و غلاسبير » » نحو جادة المسأشفى . 

كان النبار غريياً حافلا بالانفعالات الى حملها الى كوزيت . وكانا قد 
أسكلا خلف الأسحة المكوكنة من الاشجار الشالكة خبز؟ وجبناً اشترياها 
من يعض المطاعم الحقيرة التعزلة 4 وكانا فد انتقلا عدة هرات من عربة 
الى عرية » وقطعا مسافات فصارً على افدامها » فلل تثك' ولم تتذمر» 
ولكنها كانت متعبة ؛ ولقد ادرك حجان فالجانث ذلك من جذها 
ليده اثناء السير حذباً اشد” وطأة من ذي قبل . وجلا على ظهره . 
ووضعث كوزيت رأسبا » من غير ان ”تفلت كاتزين » على كتف 
حاب فالان » واستامت للرقاد . 
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التاسالاث 


يتور والعئيق 


١ 
الاستاذ غوربو‎ 


مند اريعين سئة © كان المتئزاه ا توحد الذي بغاءر ف التقدم الى 
يحاهل « لا مالستربير » © ويصعد في الحادة حتى « باب ايطالة » © 
ينهي الى مناطق يعنينها حيث يمكن القول ان باريس قد اختفت . انها 
لم تكن بقعة مبجورة © فقد كان ثة عابرو سبيل . ولم تكن ريفاً » 
فقد كانت نة بوت وسوارع . وم تكن مدية © فقد كانت الشوارع 
ملأى بالاخاديد » مثل اطواد” الكيرة » وكان العشب تامياً على حوافبها. 
ولم تكن قرية » فقد كانت النازل مرتفعة حد] . ماذا كانت اذن 8 


۳ 


كانت بقعة آهلة لس فما احد من الناس ؛ كانت بقعة” مبسورة ينزها 
نفر من الناس ؛ كانت جادة من واه المدينة المظية » مارعاً من 
سوارع باريس » اعد وحثة” ‏ في الليل ‏ من غابة » وا كثر كابة 
- في النبار - من مقبرة . 

كانت حي" « مارشه أو شيفو » القديم . 

ولو قد غامر هذا المتنزه بالمضي” الى ما وراء جدران و« مارشيه أو 
شفو » الاربعة التداعة » ولو قد ارتفى ان يذهب حى الى ابد 
من شارع « بتي بانكبيه » بعد ان يخلتف الى هينه فناء تحط به 
اسوار عالية » ثم مرجاً مرصعاً بأكداس من قشر النابغ اشبه ما 
تكون بتاك السدود الضخمة .التي تنما كلاب الماء ؛ ثم حظيرة” تفص" 
محشب البناء وأكوام من أرومات الاشجار والدشارة والتّمارة كارت 
ينبح من أعلاها کاب ضخم » ثم جدار] طويلا ملخفضاً متبدما ذا 
باب صغير أسود هرم يكوه الطحلب الحةل بالازهار في ايام الربسع » 
م في البقعة الاكثر وحثة ‏ بنا مروعاً متهدماً 'كتب عليه باحرف 
ضخام و مملوع إلصاق الاعلانات » - نقول لو قد غامر هذا المتازه 
الجسور بذلك كله اذن لانتبى الى زاوبة شارع « فيتئي' سان مارسيل » > 
وهي رقعة لا بعرفها غير القليل . هناك »> قرب أحد المصانع » وبين 
جدارين من جدران النائن کان 'يرى آنذاك بدت عتيق متهدم يبدو » 
للنظرة الاولى » صغير] مثل كوخ » ومع ذلك فند كان واسعاً مل 
كاتدرائة . كان نض وخائط اوه × مته غو الحادة » ومن هنا 
ضغره الظاهري . لقد كان النت كله محجوباً تقرياً . إن المرء ما كان فى 
و نين نانك زواع دف اناقل ال `" 

ولم يكن ذلك البيت المتداعي مؤلفاً من اكثر من دور وأحد . 


۾ اللون بئاه على هيئة سنام امل . وهو يعرف في الفرئية ب صمصعنم وني 
الانطيزية ب ملطمم . 
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وكانت الخاصة التي تبده” الناظر الله » الراغب في درسه » اول ما تبدهه » 
ان ذلك الباب ما کان یکن ان يكون » في يوم من الايام »غير باب 
يبت حتير » على حين ان النافذة كان یکن اف تكون لو راكبت في 
حجر مربع أو ملحوت لا في حجر مرضوم + نافذة فصر من القصور . 

كان الباب مرد موعة من أكواخ خثبة أكلها السوس »> "مدا بعضبا 
الى بعض » على و أغرق » بعوارض تشه قطعاً من الوقرد ”فدات قدا 
رديثاً . وكان ينفتح مباشرة على سلم شديدة الانحدار ذات درجات عالية 
يعلوها الوحل » وال جص" » والغبار - سام بلغ عرضها عرص الباب © وتبدو 

من الشارع و كأنها تنبص على نحو مودي مثل مرقاة » و تختفي ف الظلام 
بين جدارين . وكان أعلى الفسحة الشائة التي ينفلق عليها هذا الباب مقثماً 
جاجز علوي ضيق *نشرت في وسطه فوهة مثلثة الزوايا كانت حين يوصد 
اللاب عثابة كوة وخادعة ++ في آن معأ . وعلى داخل اللاب كانت فَرسَاةٌ 
مغسة بالبر قد رمعت يضربتين من فربات مع اليد الرقم 0ه » وفوق 
الاحز كانت الفرساة نفها قد ريشت الرقم ٠ه‏ حى لترده الواقد 
الجديد ويتاءل : داين أنا » . إن اعلى الباب يقول : « في المنزل ذي الرقم 
«ه ». ولکن داخله كان بحب : و لا ؛ في المأزل رقم بم ۾ . اما 
الاممال الغبارية اللون المتدلة مثل الستائر حول الادعة الثلاة الزوايا 
فلن تحاول ان نصفها . 

كانت النافذة عربضة » وعلى أرتقاع غير بير . وكانت ذات ت مصاريع 
خارحة » اط ذات الواح زجاجة عريضة . بد ان تلك الالواح 
الزجاجية العربضة كانت قد أصيبت يحروح مختلفة أخفتها وأعلنت عنها » 
في وقت معأ » ضادات* ورقة غير بأرعة . وكانت المصاريع الخارجية 
حطمة مفتككة الى حد جعلما بمداد عابر السبيل بالخطر » ا كثر ما تدون 
النازلين في الببت . كانت تعوزها » ههنا وهيئناك »2 الموارض الشبية 

به الخادعة: هي الباب المغير الذي يكون في الاب الكبير. 
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الافقية » وقد استعيض عنما بألواح سمرت عمودياً > يحيث انة ما كان في 
اول الامر مصاريع خارجية © انتبى الى ان يصح مصراعاً مصفّحاً . 

وكان ذلك الاب بظره القذر > وتلك النافذة بسياها اللائقة > رم 
هد مها »> منطوراً الا هكذا في بنابة واحدة » بتركات فى النفس مثل 
الاثر الذي بتر كه مشهد سحاذين مزقي اللاب يضيان في اتجاه واحصد 
وسات ا آل ع وقد كتف کل سا + تت الأمال قبا 
عن سيا خاصة © قأما احدها فأشه برجل سلخ عمره كله شُحاذا » 
وأما الآخر فكان في يوم ما شريفاً من الاثراف . 

وكانت الم تقود الى بناء فسح جد] هر أشبه شيء سقيفة حولت 
الى بيت . وكان ثشريان المواصلات الرئيسي فى هذا البناء روافاً طويلا 
تنفتم الى ينه والى ساره أسْاه غرف ذات أبعاد ختلفة » غير آهل الا 
في النادر » وهي أقرب الى ان تكون حوائيت صغيرة خشبه منها الى 
ان تكوث غرفاً . وكانت هذه المُيئرات تطل” على الاراغى المجاورة 
غير الواضحة المعالم . وكانت كلها مظللة » قايضة للصدر > شاحبة” > 
كثيبة تذكتر بالمقابر ؛ وكانت تخترقها » تبماً لمواضع الشقوق وكونها 
5 القف أو 5 اللاب » أسْعة الشمس الباردة حيناً »> ورياح الشمال 
المثاوجة حيناً آخر . ومن الخصائص الطريفة الماتعة التي مناز بها هذا 
الغرب من السوت ضخامة عنا كبها . 

والى يسار الماب الرئيسي » المطل” على اطادة »> كانت نافذة صغيرة 
مسدودة تشكل » على ارتفاع ستة أقدام تفريياً عن الارض ©» حكرة 
مربعة ملأى بالمجارة التي قذفها بها الصبية اثناء مرورم من هناك . 

كات جزء من هذا البناء قد 'هدم متف قريب › ولكن ما بقي منه 
البوم لا يزال فى مبسوره ان يعطي فكرة ها كان عليه من قبل إن 
البناء » بوصفه كلا واحد] » لا يزيد حمره على مثة عام . والمثة عام 
شباب” بالنسبة الى كنيسة من الكنائئى »> ولكنها شيخوخة بالنسية الى 
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بسث من الوت . لكأن ست الازان يشار که فى وجوده الموحز › 
على حين ان بيت اله بشار که في سرمدیته ٠.‏ 
وكان سماة البريد يدعون الببت رقم .ه ‏ 8ه ؛ بيد أنه كارت 
معروفاً في المي ب « بت غوربو » . 
فلننظر من ابن جاء هذا اللقب . 
ان متصدي الصفائر التافبة الذين يممهون اللوادر والحكايات أ 
يجبع دارس الناتات والمثائش اعشابه »> وشكاون التواريخ الزا ثله ف 
دوا کرم بدبوس © بعرفون انه كات ف باريس > ف القرن الماضي ٤‏ 
حوالحى سن ۱۷۷۰ » نائيات عامات في ال و ساتيليه » + احدها يدعى ١‏ الغرأب » 
سماو والآخر يدعى «التعلب ه فجممء» _ وها اممان تنيأ ما لافونتئ ٠‏ 
وكانت الفرصة جد مواتة لأرسال اللكتة » فلس من المتول أن يضعبا 
حاعة المساعدين القضائين . وهكذا ما ليشت أروقة قصر العدل أن ضحت 
بالتحريف التالي » في أبيات عرجاء بعض الشيء : 
د کان الاستاذ الغراب حاثاً فوق أحد الافات 
مسكا في متقاره حكماأ بالاعدام سيا ٠‏ 
وأغرت الرانحة الاستاد الثملب 
فروى على مممه هذء الحكية : 
هاي + صباح ار ! الخ .. » 
واذ اغتاظ هذان الموظفان الخلصان هذا المزاح المستقيم » واذ كانت 
عواصف الضحك الى تعقبه تتعارض و كرامته) © فقد اعترزما تغمير امميها 
ماقننية مق" الك اذه عو ل :ذلك و ت ار ان و 
الخامس عشر في ذلك الوم نفه الذي انحنى فيه » مخشوع »> سفير البابا 
والكاردينال « لا روش اعون » »> في حضرة جلالته »> لكي يضع كل 


+ اماق وكاث عقر ححكمة النايات في باريس . 
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منها فردة من بابوج مدام دو بارّي + في رجلا العاريتين وهي تنبض 
من السرير . وواصل اللك - وكان يبضحك ‏ ضحكه ذاك » وانتتل 
فى حور من الأستقين الى النائيين العامين » وأحل” ر جلى القضاء هذين من 
اپا ٤‏ أو اد . فد أجيز للاستاد كوربو Corbeau‏ ( الغراب ( 4 هع 
سرور الملك » ان يضف ذيلا الى الحرف الأول من اسه › #مث 
أمسى غرربو Gorbenu ٠‏ أما الاستَاد ريئار Renard‏ ) التثعلب ( فكات افل” 
حظا » اذ لم يفز باكثر من إذن اجاز له أن بضع حرف ۲ قبل حرف 
ال ع > ما حمل الكامة « بريثار « (kX Prenard‏ وهو امم لم يكن 
اقل ملاءمة من الامم الاول . 1 

والآان » فقد کان الاستاذ غرربو هذا » وفقأ للرواية الحلة 0 
صاحب المناء المرقم عو لاه ٤‏ حادة أ اة ٤‏ وكات هر ٤‏ كذلك » 
مبتدع النافدة الفخمة . 

ومن هنا اكتب ذلك البثاء اسمه : بيت غوربو . 

و هقايل رقم ۵١‏ -ء تلرص » بان اسحار المادة و سحرة دردار 
سامقة » به مبتة . وتجاهها تقريباً امتد شارع « باب غوبلين » وهو 
سار ع كان آنذاك من غير متنازل »© وهن عبر تعسك » وكانت حيط 
به اسار هزيلة خذراء او موحلة تبعا لفصول النة ©» حتى يتصل > 
عند زاوية قال » بالور الذي يطواق باريس . كانت راتحة كيريتات 
الد ید تقوم 4 هيات هيات 4 من سطوح مصلع بجاور 5 

وكات باب باریس قریاً جد . ففي عام ٠۸٣۳‏ كات سور المديلة 
لا يزال قامًاً . 

وكان هذا الاب نةه علا الذهن بالصور القاعة . كات على الطريق 

Contes du Bary *»‏ عظية لويس الخامس عثر وقد أعدمت في عبد الارهاب 
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جه ومماها ار حل الشره . 


--¥YIA— 


المؤدية الى « بيسبتر ». ومن هناك كان السسناء المحكوم عليهم بالموت > 
في عبد الا مبراطورية وعد عودة آل يوربوت الى العرش > يدخاررت 
بارس ©» کر اخرى “> بوم إعدا مهم . وهئاك وقمت ©» حوالى عام 
۹ + تلك الجرعة اة التي أدعيت و حريمة باب فو تامثباو ¢ ٤‏ 
والتي لم نوفق الساطات قط الى اكتثاف أيطالهما ‏ مسألة فاجعة كا 
'تحل بعد » ولغز مرواع لما سحل . فاذا تقدمت” بضع خطوات الى 
أمام تجد شارع كرولبارب المشؤوم حيث طعن أولياش مختجرء الفتاءة 
الايفرية المعازة » تحت قصف الرعد » على طريقة المآسي المسرحية . 
واذا تقدمت” » كرة ثانة » بضع خطوات » انتهست الى دردارات باب 
و سان جاك » البغيضة المقطوعة الرؤوس > تلك الوسلة التي اصطنهها 
محبو البشر لاخناء المقصلة » الى ساحة الاعدام تلك الدنيثة امرية التي 
اقامها مجتمع دكا كيني" مديني' موسر 'جفل من عقوبة الموت » ومع 
ذلك فهو لا بحرو على ان يلغيها في جلال »او يحتفظ بها في سلطان . 

ومنذ سبع وثلاثين عنة »> وباستثاء و ساحة سان جاك » تلك > 
التي بدت وكأنا رازحة تحت وطأة قضاء سسقي” عتوم والي كانت 
مرو'عة دايا » كانت النقطة الاكثر عبوساً في هذا الشارع العابس هي 
في اغلب الظن تلك البقعة التي نمض فما بناء .ه ‏ به العتيق © والتي 
لا نؤال متكرة الى اليوم ٠‏ 

ولم تشرع البيوت المدينية 'تطلع رؤوسها هناك إلا بعد مس وعشرين 
سنة . فقد كانت الحلة متيتة . فالاضافة الى الافكار الكثدة الى تستبد 
بك هناك » كنت تتشعر انك بين ١‏ لا سالترسير » + البادية قله 


لناظريك » وبيستر جه القريب باما اليك - يعني بين جنون المرأة وجنون 


Sper »‏ هذ مأوى قنيرة الاجائز في باريس » وهنت تتمالج فيه ايضاً 
المتوهات والمابات بالحتيريا . 
عه عف:8 قرية فرنسية فيا مأرى شير لمجائز والانين . 


~۱4 


الر جل . وعلى مدى البدر ' يكن ته ما يرى غير المسالخ » وسور المديئة » 
وفليل من واجهات المصائع الشنيبة بالشكنات او الاديرة . فقي كل مكان 
اکواخ وا كداس من حطام اليس » وجدران قدية سوداء كثوب حداد 
الارمة » وجدران حديدة بضاء کل كفات . وفي كل تاحىة ارق شار 
متوازية » وابنية ناهفة على نحو مسقم : ابنية منخفضة مسطحة » وخطوط 
طوية باردة » وتلك الكابة المدادية التى توحبها الزواياالتائة . لا تفاوت 
فى صنحة الارض ؛ لا دوذ فى الفن” الماري 4 لا الحراف او التواء . 
وكان ذلك في جموعه مثا مثارجاً نظاماً بشعاً . ولس من سىء يقبض الصدر 
كالتناظر ٠سب‏ فالتناظر هو السأم » والسأم هر روح الامى والكآبة. 
ان البأس يتثاءب . وفي استطاعتنا ان نتخيل شيئاً أفظع من جبنم التي 
تسام فيا العذاب »هي جهنم التي نصاب فيها بالأم . ولو قد كان ثة 
مثل جهنم هذه » اذن 0 هذا الزء من حادة المستشفى جديراً بارت 
يكون هو المدخل الها . 

وحين بط اللبل و'محتضر. النار » ويخاصة في الثتاء » في تلك اللحظة 
التي تجرد فيها ديح المساء رات الدردار من اوراتها الناصلة الذاوية » 
حين تکون الظاة حالكة تعوزها الاجوم او حين 'يحدث الةءر والريح 
صدوعاً في السحب » تصح هذه الادة » فبأة”: مروعة . كانت الخطوط 
المستقيمة تغورص وتختفي في الظلام مثل فلذ اللانهاية م عابر السيل 
من ان يفكر في تقالد البقعة الدامية التي لا تحصى . فقد كان في 
وحشة هذه المنطقة حبث اقثرفت اه 7 ا تر يف 
ان المرء لبخيل البه ان قلبه يحدثه بان فى هذه الظادات أشراكاً » واذا 
جميع الاشكال الخختلطة في العئمة تبدو مر يبة > واذا بالتجاويف الطويلة المريّعة 
التي باحها بين كل سجرة وسجرة » تبدو كالقبور . في النهار كانت تلك 
البقعة بشحة » وفي المساء كانت كثيبة » وفي الليل كانت مشؤومة . 

وفي ااصف »> عند الغفق » كان الرء برى هيا وههئاك بعض 


هاا 


النوة العدائز الحالسات ©» تحت سجر الدردار » على مقاعد حعلتها 
الامطار شه عفنة . كانت هاتمك العجائرٌ الطبيات مدمنات للثحاذة . 

وعلى الخلة » فان هذا الحي الذي بدا شيئاً زال زمانه اكثر عا بدا 
سكأ عنقا » أخذ منذ ذلك الين بتخذ هيئة اخرى . لقد أمسى كل من 
رغب في رؤيته » ابتداء من تلك الفترة » مضطر] الى الاسراع . ففي 
كل يوم كان يزول جزء من اجزاء ذلك المجموع . فالآن » ومنذ عشرين 
سنة خلت » كانت جابة خط اورليات المديدي هناك > خارج الضاحية 
القدمة اما > فهي تبقيها على قبد الرة . فحنا تحد في ضواحي عاصة 
من العواصم مستودعاً من مستودعات السكة المديدية » فاعل ان ثمة 
قربة توت > ومديئة تولد . لكأبما حول هذه المراكز الكبرى لنشاط 
الامم »> وحول دمدمة هذه الما كنات الجيارة »> وجول خيول المشارة 
العملاقة هذه التي تأكل الفحم وتقيء النار » ترتجف الارض اللأى بجرائيم 
الحياة » وتفتح فيا لتبتلع منازل الناس القديمة و'تطلع المنازل الخديدة . 
إن المنازل القدمة لتنبار »> وإن النازل الديدة لتنبثق . 

وملذ أن غزا مستودع سكة حديد اورليان اراضي و لا سالبيتريبيد » 
والشوارع' القدية الضيقة الجاورة لخنادق و ان ففكتور » و « حديقة 
الساتات ¢ ترجف »> وقد اخذت #تازها ثلاث مرات او اربع مرات 
بومياً + وفى علف © سول“ من عربات المافرين > وعجلات الكراء » 
والمر كبات العامة التى ترد الوت الى الوراء - خلال فترة من الزمان - 
ذات البمين وذات الشمال . ذلك بان نمة أشاء تتراءى غريبة فى 
الآذان » ومع ذلك فبي صححة مثة بالثة . ويا ان من الصواب 
القفول إن الشمس تعمل على إئاه راحهات الوت المتجهة 
نحو الوب في المدن الكيرى » فكذل ك لا لكر ارف مرور 
العربات الموصول يزيد في عرض الشوارع إن أعر ض حياة جديدة 
لواضحة” عبان . قفي ذلك المي اللدي القديم »> وني زواباه الاشد 


س1 ا 


إتحاشاً » بدأ بلاط الشوارع ببرز » واخذت الارصفة تنبثق وتتد“ الى 
مسافات أطول فأطول » حتى في تلك المواطن اليما تال خاو من عابري 
السبيل . وذات صباح ‏ ذات صباح تارخي” في وز سئة ۸4١‏ - سُوهدت 
قدور سوداء ملأى بالزفت تطلق الدخان هناك . وفي ذلك النهار كان 
في مور المرء ان بقول ان المضارة وصلت الى سارع ال و أورسين »» 
وان بارس قد دخلت ضاحة و مان مارسو » . 


۲ 
عن لبوم ودأخلة م 


أمام ببت غوربو العتيق هذا وقف حجان فالجان . لقد اختار مثل 
جوارح الطير » المكان الاد" انعزالاً لي بسني عشه . 

ويحث في صدرته » واشرج منها ضرباً من مفتاح تمنو له الاتفال 
كلها » وفتح الباب » ودخل »2 ثم أعاد اغلاق الباب في عناية > ورقي” 
الم وهر لا بال حاملا كوزيت . 5 

وعند أعلى الام اخوج من جيبه مفتاحاً آخر قح به ,ابا انا . 
كانت الغرفة التي دخلها واعاد اغلاقها في الال ضربا من الملية > 
فسيحة” بعض الشيء » ليس فيها من الاثاث غير حثيّة ممددة على 
الارض »© وطارلة » وبضعة كراسي" . وكات ف احدی الزرايا موقد 
'مشعل تمدو حمراته لاعيان . 

وأضاء مصاح الادة هذه الغرفة اللقيرة أضاءة باهئة” . وفي طرفها 
الاقمى »> كانت غرفة صغمرة توي على سرير ذي سور . وعلى هذا 
السرير وضع جان فالجان الطفلة من غير ان يوفظها . 


« الدخل والدشة طائر صفير مغرد. 


الالال 


وقدح بالزند نار » وأضاء شعمة ؛ و كان ذلك كل 'معد على 
الطارلة مقدماً . وكيا فمل في الليلة البارحة انثا حبق الى كوزيت في 
نظرات ملأى بنثوة اذل » وقد كادت انطاعة الطببة والنان الغالبة 
علها ان تبلغ حف الخيل! . و كانت الفتاة الدغمرة قد استلت لارقاد - 
بتلك الثقة الحادثة التي لا ترافتى الا القوة التصرى او الضف الاقصى - 
هن غير ان تدري مع تمن" كانت » وواصلت نوما من غير اركف 
قعرف اين كانت . 

وانحنى جان فاطان وقمّل بد الطفلة . 

ولتسعة اشبر خلت قبل يد الام التي كانت »© ايف » قد استسات 
ملد للظة » للرقاد . 

وملا فؤاده ذلك الاحساس عيئه » ذلك الاحساس القاجع » التقي" » 
الممض . 
ور کع قرب مرير أكوزيت . 

كانت الشمس قد اشرقت »© ومع ذلك فالطفلة ما تزال اة . وعبّر 
نافذة العلّية مُعاع شانطب: من أمّعة شس كنوت الاول ورسم على 
الىقف خبوطاً طوية من الظل والضوء . وفيأة ارتجّت كار”ة قالع 
جيعارة »> "مثقلة بأالها » فوق خصاء اللادة وهزت البناء المدق و كأنها 
عاصفة » قاذأ به بر محف دن آساسه الى قية رأسه . 

وأماقت كوزيت محفلة” » وصاحت : 

و تعم » مدام 1 ها قد جثت ! ها قد جثت | » 

ووثدت من الدرير » وأجفانها ما تزال نصف مغمضة بثقل النوم » 
وبطت ذراعها محر زاوية الدار . 

وقالت : 

- و كه » لا الي > يا المي »© أبن مكنستي + » 

وهنا كانت عيناها قد انفتحتا على مداهما » فرأت وجه جان فاللان 


YY 


لياسم 

وقالت الطفلة : 

- داوه » نعم > هذا صح ! صياح اخير » بأ دي . » 

ان الاطفال ليتقبلون الببجة وااسعادة في سرعة وفي ألفة لام م 
انهم »© بالفطرة »> عنواث المادة والمبحة . 

وبصرت کوزیت بكائرين علد قدم سر برهأ » فاستولت علا في 
الال . وفيا هي تلعب ©» وجبت الى حان فالحان مثة من الاسئلة : 
ابن هي ? وباريس © أهي بلدة اكيرة 9 ومدام تارديه > اهي بعىدة 
جد 7 هل سترجع كرة اخرى * الخ . الغ . وفجأة صاحت : 

و« ما امل هذا المكان ! » 

كان كوخا مخيفاً » ولكنها استنشقت نسم أطرية . 

وأردفت آخر الامر : 

- د اليس من واجي ان ا كنس ؟ » 

فقال حات فالطان : 

>»! العبي‎ «١ - 

وهكدا أثقفى النبار . ومن غير ان تتعب نفا بمحاولة فهم سشيء »© 
تمت کر بسعادة تلع عن التعبير » بين هذه الدمية > وھا 
ازل الت :+ 


1 
بؤسان يمتزجان فولدان سعادة 


وطلع صباح اليوم الثالي على جان فالات وهو على مقربة من 
كوزيت ايض . كان بننظر هناك »> من غير حراك 2 ليرى الا 


#4 ا 


وهى تسشيقظ 3 

کان سيء جديد 'يداخل روحه . 

إن حجان فال ان لم بحب“ سينا في يوم من الايام . لقد سلخ خمساً 
وعشرين سلة وهو وحيد في هذا العام . إنه لم يكن »> ذات يوم > أبأ 
أو عاستا > او زوجاً » أو صديقاً . وفي سجن المحكوم عليهم بالاْغال 
الثاقة » كان تكد » كالح الوحه » عفيفا » جاهلا » نفورا . كان فؤاد 
هذا العجوز الحكوم عليه بالاشغال الشاقفة مليئاً باليئتولات . إن 
أخته وأطفال اخته لم مخلفوا في نفسه غير ذكرى غامضة وبعيدة > ما 
ليت آخر الامر ان تلاسّت . اقد يذل غاية جبده للءثور عليوم »> حتى 
اذا لم يحدهم نسيهم . فالطبيعة الشربة هكذا خلقت . اما عواطف شبابه 
الرخصة الاخرى » إن عرف شنا من ذلك > فقد سقطت في هاوية . 
وحين رأى كوزيت »© سين أخذها » دين ذهب با وانقذها » استشعر 
ان ذؤاده قد عر ته هة . لقد استقظ كل ما قبه من مكاعر 
وانفعالات واندفع في عنف نحو هذه الطفلة . كان يقترب من الفراش الذي 
ترقد فيه » وبرتحف هناك من الببحة . لقد استثهر أسوافاً باطنية مثل 
أم” من الامبات » من غير أن يدري ما هي . ذلك بأنها جد“ مبهمة 
وجد عذية هذه العاطفة” العظيية الغريبة التي تعمر' القلب في حبه الاول . 

يا له من قلب قي“ عجوز لا بزال غضاً طرياً ! 

ولكن » لا كان هو فى الخامسة والمسين وكانت كوزيت فى الثامنة » 
فان كل ما کان یکن أن يستثعره من الب فی حاته كبا ذاب في 
ضرب هن الاسعاع يحل" عن الوصف . 1 

كانت تلك هي الرؤيا البيضاء الثانية التى تبدات له . كان الاسقف 
فد أطلع في افقه فجر الفضيلة > ثم جاءت كوزيت فأطلعت في افقه ذاك 
فور الحب . 

و كرات الايام القلية الاولى في غمرة من هذا الانشداه. 


ها البؤساء (ه١)‏ 


وغدت كوزيت هي الاخرى » من غير ان تدري ©» شخصاً آخر . 
با ها من كائنة صغيرة بائسة ! كانت صغيرة جد حين فارقتها أمها فبي 
لا تتذاكرها البتة . وي يفعل حميع الاطفال » وهم في ذلك أسْبه بطلالع 
الكرمة الفضة التي تتمعلق بكل ثيء » حاولت كوزيت أن تحب" . 
ولكنها ما كانت لتقدر على النجاح . لقد صداها الناس حمماً : تارديه 
وزوجته ؛ واولادها ؛ والأولاد الآخرون . وكالت قد أحتّت الكلب 
ولکنه مات . وبعد ذلك لم يرض شخص ما ء بل لم برض شيء ما» 
ان تكون له صق ما . وأمر” فاجع ينبغي ان تفوله -- وقد لتحا اله 
من قبل ان فؤادها کان بارداً حتى ف الثامئة وم تكن هذه غاطتها. 
إن ملكة الحب ما كانت هي الشيء الذي بعرزها . واأسفاه ! انا كانت 
تعوزها امكاننة الحب . وهكذا نمنذ النهار الاول بدأ كل ما فها من 
فككر وسُعور محب” هذا الرجل افطبب . لقد احدّت الوم مما لم تحمس 
به قط من قبل - اسنثعرت آنا تتفتح وتنمو . 

لفد كف الرجل الطب عن ان يكون في عبنيها عجوز] أو فتيراً . 
لقد وجدت جان فالجان حلا » ناما ما فد وجدت الكوخ خيلا . 

تلك هي آثر الفجر › والطفولة » والصبا » والببحة . وإت لحداة 
الارض والحباة صق بذلك . فلس شيء اشد سحرا من الأصباغ 
الزاعية الي تفحها السعادة على العليّة . لقد كاف لنا جميعاً » في ماضي 
أبامنا » مسکن حقير خرافي . 

لقد اقامت الطبيعة هوة” عريضة - فترة خمسين عاماً ‏ ما بين حجان 
فالجان و كرزيت . ولكن هذه الحرة ردمها القدر . لقد جمع القدار »> 
فجاءة” »> وقرن بقوته التي لا تقاوم » ما بين هاتين الحاتين المقتلعتي 
الجذور » المتباينتين في السن » المتشابهتين في الأسى . واللجق ان 
إحداها ممت الاخرى . فقد كانت غريزة كوزيت تبحث عن أب »2 يا 
كانت غريزة حجان فالمان تبحث عن ولد . وکات في احتاء,ا ما يفيد 


-- 


معنى عثور كل منهما على ضالته . وفي تلك اللحظة العحيبة التي امت 
فما أيدي) التحم احدهما بالآخر . وحين تبادلت روحاهما النظر » ادركا 
ان كلا منها فى حاحة الى رفقه © وتمانقا عنافاً حار . 

ولو أردنا ان نحل الكلمات معناها الاد ثمرلا وإطلاقاً اذك 
لكان في ميدورنا ان نقول ان سان فالان ‏ وقد فصل عن كل 
ملي يحدرات القبر ا فصلت رفيقته الصفغيرة - كان الرجل الأرمل 4 
وان كوزيت كانت الفتاة اليتسية . وهذا الوضع انتهى مات فالحان الى 
ان يصبع »2 بعنى” مماوي © أيا كوزيت . 

والواقع ان الانطياعة الفة الي احدثتها فى نقس كرزيت » وسط 
غاية و شيل » > بد جان فالجان تلك التي قيضت على بدها في الظلام 
لى تكن وما ولكن حققة . لقد كان دخول هذا الرجل الى قرس 
تلك الطفة أشبه شيء بتدخل الله . 

دف غضوت ذلك » كان جان فالان قد أحسن اخشار مخمآه ٠‏ كان 
هناك في حالر من الأمن ددت كامة” غير منقوصة . 

وكانت الغرفة » ذات الحجيرة اللانبية > الي احتلها مع كوزيت © 
هي تلك التي تطل نافذتا على الادة . وكانت هذه النافذة هي الوحدة 
في ذلك المنزل . ولم تكن ثة نظرات جار خشى أذاها لا من هذه 
الناحة ولا من الناحمة المقابلة . 

وكان الطابق الاول من رم .همه أَسْبه شيء بلحقر خرب . کان 
يؤدي دور الاسطبل بالنسبة الى زارعي البقول في السباخ »> ولم يكن 
نه سبل يصله بالطايق الاءلى . كان معزولا عله بالسقف الذي لم يكن 
فيه لا سلم ولا باب سقف » والذي كان يثابة م الحجاب الماجز » 
لمسكن العتدق . وكات الدور العلوي حتري ا قلنا » على عدة 
غرف وبضع عليّات كانت واحدة” منها فقط آهلة بامرأة عموز خدمت 
جان فالات بوصفها مدابرة متزل . اما سائر الغرف فكانت ممجورة . 

كانت هذه المرأة العجوز > المشركفة بلقب «المستأجوة الرئسية » » 


ا سل 


والمكلفة في الواقع بهام” المارسة أو البوابة > هي الي أحّرته هذا 
المأوى يوم عيد الاد . وكان قد أوهمبا انه ترى أفقرته و ادات 
اسيائيا » » وانه عام ان يقطن هناك مع حدته . وكات قد دفع 
الها اجر الفرفة عن ستة أسْور » مقدماً » وكاف العجوز في ان تؤثث 
الغرفة والجيرة على النحو الذي وحنئا . وكانت هذه المرأة العجوز هي 
التي أضرمت النار في الموقد » وهيأت هما كل شىء » للة وصولما . 

وتصرامت أسابيع . وعاش هذان اللوقان عبشة” سميدة في ذلك 
المأوى الحقير . 

وماد مطلع الفحر » كانت كوزيت تضحك »© وتهذر ©> وتغني 
إن للاطفال اغانيهم الصياحية » مثل الطبور . 

وكات بتفق فى بعض الاحبان ان ميك جان فالات يدها الصغيرة 
الحراء » التي شُققها برد الشتاء » ويقبّلها . وَل تكن الطفلة المسكينة » 
المتعو”دة ان *تضرتب » لتفهم معنى ذلك » فكانت ترقد الى الوراء 
في حياء . 
٠‏ وفي بءض الاحبان كان يغلب عليها المد“ »> وتتأمل فستانها الصغير 
الاسود . إن كوزيت ما عادت ترتدي اممالاً باللة ؛إنها ترتدي ثوب 
الداد . لتد فارقت الشقاء ودخلت الماة , 

وكان جات فالان قد شرع يعدبا القراءة . وأحماناً » كان يتذكر - فنا 

هو بعلم الطفلة كيف تتبحى - أنه اغا تعلم القراءة » في سجن المىكو م عليهم 
بالاسغال الشافة » اي يقد هلما ف عمل الشر . وهاهو هدفه داك بقلب 
الى تعليم القراءة لطفلة صغيرة . وعندئذ كان المجوز اكوم عليه بالاشغال 
الشافة يضحك 0 الملائكة الراشحة بالتأمل . 

لقد استشعر أن .في ذلك تعمد من قرة علوية » استشعر انها ارادة 
كائن فرق الشر » واستغرق في ىكره الام . إن للافکار الكيرة مپاو ما 
كالافكار الشريرة سواء سواء. 
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وان تعلم کا القراءة تلعب ها حياة جات ذالحان كلها 
تقريباً . وبعد ذلك راح حدما عن امها ويعامها 3 عل 

وكانت تنادره : ابي » ولا تعرفه يغير هدا الاسم اليئة . 

کان ساخ ساعات وهو يتأملها تلاس دميتها ثيابها ثم تازا « 
ويستمع اليها وهي دعي وتهدر . ومن ذلك اطين بدت الياة فى 
ملأى بالمثمة » ويدا الناس خرن منصفين . ولم بعد لبنحي ٤ a‏ باه 
وبين نفسه على احد ماءاو لحمل تبعة ظلم ما٤‏ ولم يعد يرى اي سيب 
بدعوه اکن الى أن لا همر طو بلا > بعد أن أحيته هذه الطفلة . لة 
تطلع الى مستقبل طويل تنيرهء كوزيت يضياء فاتن . والتق ان خير 
الناس لوا منزهين عن بعض الافكار الانانية . فقد كان مخطر له » 
احياناً »> ويضرب من الابتهاج » الها لن تكون مليحة الوجه يحال . 

ولس هذا غير رأي سُخصي . ولكن اذا اردنا ان نعير عن فكرتنا 
كاملة » في النقطة التي بلغها ات فالحان عندما سرع حب كوزيت » فلا 
ان من غير الثابت عندنا أنه ما كان فى حاحة الى هذا الزاد الج 
من الطيبة لكي بتكن من مواصلة السير في الطريق القويم . كان قد 
رأى سوء خاق الناس وشقاء الجتمع في مظاهر جديدة مظاهر غير 
كاملة » ولا قظهر مم الأخت حر مانن .واخ مع اة جب القحدر 
ادوم لمرأة ملحّصاً في فانتين »> وسلطة الدولة متيثلة في جافير . 
لقد أعيد الى سن اكوم عليهم بالاشغال الشاقة » هذه المرة »> لأنه 
مل اا وكات أمواج حديدة من المرارة فد احتاحته ؛ وعصف به 
الاثمتزاز. السام . وكادت ذكرى الاسقف تفا :اث يعتريا لوف 
لتعاود الظبور بعد ذلك وضاءة مظةرة من غير سك ؛ ولكن هده 
الذكرى الباركة اصابها الوهن آآخر الأمر . ومن يستطيع ان يثبت 
ل ا على وك اليأس والتردي في هاوية الشر ؟ 
وهنا أقيل المي" فاذا يه بغدو قرياً من جديد . واأسفاه ! إنه لم يكن 


~~ 


اقل" ضعفاً من كوزيت . لقد اسبغ حمايته عليها » فنحته هي القوة . 
بفضله امسى في مبسورها ان سير في طريق الحاة ؛ ويفضلها أمسى في 
مبسوره ان يلتزم الفضية . كان هو سناد هذه الطفلة » وكانت هذه الطفلة 
هي نقطة ارتكازه . إيه اها اللغز الالمي الذي لا بير غوره 2 لغر 
توازت القدر ! 


٤ 
ملاحظات المستأجرة الرئيسية‎ 


كان جات فالماتن من الحكية يحيث حظر على نفسه مغادرة الغرفة 
في ساعات النبار . كان كل مساء مخرج للنزهة »> حوالى الغسق »© فيتمشى 
ساعة” او ساعتين » وحده في بعض الاحيان » ومع كرزيت في كثير 
من الاحبان » متشّْير؟ ازقة الادة الاكثر انعزالاً » او قاصدة الى 
الكنائى عندما هط اليل . وكان مولعاً بالذهاب الى كئبة و مان 
مبدار » » وهي اقرب الكنائس الى ملواه . وكانت كوزيت › 
| تبقى » اذا لم يصطحبها جان فالات » الى جانب المرأة المجوز ؛ ولكن 
الطفلة كانت تجد اعظم البهجة في الذهاب مع الرجل الطيب . كانت 
تؤثر أن تقضي ماعة معه على أن تجلس وجباً لوجه مع كترين نفسها . 
وكان عشى سكا بمدها > ومحداثبا أحاديث حلوة . 

واش ان أصبحت كوزيت لعوباً الى حل يمد . 

وكانت المرأة المجوز تدبّر المأزل وتنبض بأمر المطبخ ؛ وكانت هي 
التي تخرج الى السوق لشراء الحاجات الضرورية . 

لقد عاما عدشة مقتصدة . كانت الثار هزيلة” داعا ف موقدها . 
ولكن جان فالجان ‏ أن الناس الذين تكتنفهم ظروف حرجة -لم 
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'حدث أي تغيير في اثاث الغرفة > بل أبقاه يأ كان في اليوم الأول . 
كل ما في الامر أنه أوعز بأن بوضع باب” خشثبي” عل“ باب حجيرة 
كوزيت الزجاجي . 

وکان برتدي »> أبداً »> سترته الطوية المفراء »> وسرواله الاسود > 
وقيعته العتبقة. . وفي الشارع کان الناس محسيونه سحاد . وكان ينفق > 
في بعض الاحان »> ان تستدير النسوة الصالات © ويقد من اله فلا . 

وكات جان فالمان بأخذ الفلس وينحني في اتتضاع . وكان بتفق في 
بعض الاحان أيضأ » ان يلتقي بائساأ يلتس صدقة » فلا يكون منه 
إلا ان بلتفت الى وراء ليتأكد من ان احدآ لا براه » ويقترب من 
المكين خلة” »> ونضع في بده قطعة نقدية > هي غالبا فطعة فضية > 
ثم يسارع الى الابتعاد عنه . وكان لذلك ماوئله . لقد بدأ الاس 
يعرفونه > في الي © باسم الشحاذ الذي بوؤع الصدقات . 

ا ر ر چ 
معجونة باللاحظة الدقيقة لكل ما يتصل بالجيران » على طريقة اهلى 
الضراحي - تراقب حات فالحات مرافة دققة مني غير ان تثير ارتايه . 
كانت ماء بعض الشيء » وذلك ما جعلها مبذارة . وكان قد بقي لا 
من ماضا ان › الادلى في الفك” الاعلى » والثانة ف الفنك الاسفل › 
وكانت لا تفتأ تقرع هاتين النين احداها بالأخرى . وكانت قد وجوت 
دمض الاسئة الى كوزيت الي كانت للهلها كل شي * غير قادرة 
على أن تقول اكثر من أنا أقبلت من مونفيرماي . وذات صباح رأت 
هذه الحاسوسة جان فالجان يحضي » وعلى وجه سيا يدت غريبة” في نظر 
المرأة الثرثارة » الى ادى غرف الست الهصورة . فتبعته مثل خطى 
هة عجوز » ووفئقت الى ان تراه » من غير ان براها هو » من 
خلال خصاص الاب المقايل مماثشرة” . وكات وات فالان قد وللى ظيراه” 
ذلك الاب » زياد في المذر من غير سك . وبصرت العجوز به 
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يبحث في جيبه » وتخرج منها مثيرة » ومقصاً » وغرطاً » ثم يعمد الى 
فق بطانة جانب من جوانب سترته الطويلة وخرج من تمتها قصاصة 
ورق ضاروة الى الصفرة ما لمث ات نشيرها . ولاحظت المحوز »> فى 
ذه اها ووقة تقدية من ذوات الاه رتك .+ انت اهي رة 
الثائية » او الثالثة » من اوراق هذه الفئة » الى وقعت عليها عناها 
مذ ان اهرت النوق ,روف ت الت يفف ا + 

وبعد لحظة دنا حان فالات منها » وهألحا ان تصرف ورقة الألف 
فرنك هذه 4 مضفاً إنها دخل' نصف النوي »2 الذي تلقّاه اليارحة . 
وفي ما يينها ودين نفسها > قساءلت العسموز : « أبن * » إنه لم يغادر 
الغرفة إلا في الساعة السادسة ماء » وخزينة الدولة لا تظل” مفترحة 
- من غير شك - حتى تلك الساعة . وصرفت العحوز الورقة النقدية » 
وأطلقت المنان اظنونا وأحداسها . وات ورقة الالف فرنك هذه > 
وقد 'علّق عليها وضوعفت » الى نشوء حمهرة من الأحاديث اللاهثة بين 
عجائز شارع « فينئي' سان مارسيل » الثرثارات . 

وبعد بضعة ايام اتفى ان كان جات فالان » بشر الحشب في 
الرواق » غير مرتد سترته الطوية . وكانت المرأة العجوز في غرفته 
تنظفها وترتبها . كانت وحدها . ذلك أن كوزيت كانت تحدق » في 
إعحاب » الى الحشب المندور . و بصّرات العحوز بالدثرة المعلقة مار > 
وفحصتها . كانت البطانة قد خبطت من جديد . وتامستها فى عنابة ©» 
واعقنات اا تفت فى ا شاع ا وتمشيتها. اكدانا من الورق: 2 أوراتاً 
مالة احرى من ذوات الالف فرنك من غير سك | 

ولاحظت » الى جانب ذلك » ان جوښه كانت حاف مختلف 
ضروب الاشاء . لم تكن ثة تلك الأبر والمقص واليوط التي سبق 
لها ان رأتها فحسب » ولككتها عثرت بالاخافة الى ذلك على حافظة 
درام ضخمة © ومدية كيرة حداً »> وعلى عدة لم من الشهر المستعار 


ل 


وهي ظاهرة تثير الرببة ‏ ذات ألوان مختلفة . لقد بدا لما وكأن 
كل جيب هن جيوب تلك السثرة الطويلة »توي على ثيء اتان 
به مد حادث مقاحى» 8 


وعلى هذا الحو اہی سكان الات العنيق الى ايام الشتاء الاخيرة : 


0 
قطعة نقدية من فة الخمسة فرنكات 


تقع على الارض فتحدث ضجة 


وكان قرب سان مبدار عاذ يحاس القرفصاء فوق حافة ار #ومية 
مدودة . وكات جان فالان كثير] ما يتصدق على هذا الرحل . انه 
ما كان لير له الا ويعطيه رضعة فلوس . وكان يتحدث اليه في بعص 
الاحيان . ولقد زعم حاد هذا الشحاذ انه يعمل في خدمة البوليس . 
كان خادماً عجوزاً في كنيسة من كنائن العوام” » في الحامة 
والبعين من العمر » فهو مهم بصاواته وأدعيته على نو موصول . 

وذات ماء »> فيا كان حجان فالجان تاز تلك الطريق ©» ولم تكن 
كوزيت ممه » لمم الشحاذة جالساً في مكانه الألوف تحت مصباح الشارع 
امغاء منذ لظة . وبدا الرجل »> وفقاً لعادته وكأنه يصلى ؛ وكات 
ا انمناءت كاملا » فتقدم حجان فالان وه > ووضع 9 بده صدقته 
امتادة . وفحأة »> رفع الشحاذ عينه » وحداق الى جان قالجان © ثم 
طأطأ رأسه فى سرعة . وكانت هذه الحرة ايه بوميض برق . وارتعد 
جان فالجات . لقد تراءى له انه لمم اللحظة على شوء مصباح الشارع > 
لا وحه خادم اللكنسة العحوز الوديع” الفاعر الةم »> وللكن' وحبا 


- 


فظيعاً يعرفه جد . وغلب عليه مثل” ذلك الشعور الذي يغلب على 
المرء حين يحد نفسه > فجاءة” » وتحت حنم الظلام » وجبا لوجه أمام 
نمر من الاغار . وارتد الى الوراء» مذعوراً متحجرآً »> غير واجد 
المرأة لا على أن يتنفس ولا على أن يتكلم » لا على أن يبقى 
ولا غل آرے شر > مددا نظره الى الشحاذ الذي عاود 
فض رأمه المغطى مخرقة مزقة » والذي بدا وكأنه ما عاد بحس" 
بوجوده قط . فى تلك اللحظة الغريبة حالت غريزة ما لعلا غريرة 
حفظ الزات » ارج بين حان فاللان وبين أن نطق بکلة . كات 
سكل الشحاذ » وأمبال البالية » وهركته العامة هي هي م يتفير منها 
شيء . وقال جان فالان اطبا تفه : «١‏ تا لي ! اي معتوه ! أنا 
احلم ! متيل ! » وانقلب الى غرفته قلقاً اعظم القلق . 

ولم يجرو الا بشق" النفس » على ان يعترف © حتى لنفسة > بأ 
الوجه الذي ظن أنه رآ کان وجه جافير . 

وني تلك الملة ندم وهو يفكر في المألة .- لعدم استجوابه ذلك 
الرحل نحدث أيكرهه على ان يرفع راه کرة اشر 5 

وحين هبط اقيل من اليوم التالي قصد الى هناك من جديد . كان 
الشحاد في مكانه . وقال جان فالات في عزم : د مساء الخير » الها 
ارخل الطب ال واعطاه فلا . فرفع الشحاد راسه واحاب ف صوت 
منتحب : « شكرا » با سيدي الطيب » كرا ! » انه لم يكن » في 
الخ » غير هادم الكنسة العحوز . 

واطبآنت نفس سان فالات اطبثناناً كاملا . بل لقد شرع يضحك . 
وقال في ما بيه وبين تفه : « يا لشيطات ! كيف كاد مخيل الى افي 
رأيت جافير ? آه » يبدو ان بصري قد بدأ يضعف حقاً ! » ولم 
يعاود التفكير ف ذلك . 

و دعك بضعة آم > ولعل" الساعة كانت الثاملة مساء » كات جار 
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فالجان في غرفته * بعلم كوزيت التهجية »> فتْردّد الاحرف من بعده في 
صوت مرتفع » عندما سمع باب البناء العتيق يفتح ثم يوصد من جديد . 
وبدا ذلك غرياً فى نظره . ذلك ات المرأة المموز » وكانت وحدها 
تشار كه 0 اللبت » كانت تأوي الى فراشها كل ليلة » 
عند هبوط العتمة » لكي توفر الشمع . واومأ حاث فالمان الى كوزيت 
بان تاز م الضسم .: لد وفع قدمين تصعدات اسل . لعلا ا 
العحوز وقد استشعرت مرغاً فقصدت الى الصدلي ثم عادت . واصغى 
ان فالات . كان وفع القدمين ثقيلا »> وكات دو و كأنه وفع قدمي 
رجل . ولكن المرأة العحوز كانت تنتعل حذاء غليظأ » ولس ثة ما 
يشبه وطء أقدام الرجال اكثر من وطء اقدام النوة المجائز . ومع 
ذلك »2 فقد أطفأ حات فالان شمعته . 

وطلب الى كوزيت ان تأوي الى فراسها » قائلا لها في صوت 
امىس : 

و نامي في سکون كثير ! » 

وفيا هو يقبّلها من جبينما انقطع وقم” القدمين . وظل جاف فالجان 
ضامتاً ٤‏ امدآ » مدي ظهر» الى الباب خالا عل كرصه الذي 
م يتزحرح عله قط > حاساً أنفاسه في الظلام . حق اذا انقفت فثرة 
طويلة لم يمع خلاها سيأ ما » استدار من غير 3 محدث اي ضجة » 
ورفع عننه نحو باب غرفته فرأى من قب القفل نور » وكات هذا النور 
أيه يكو كب مشؤوم ف خلفة الباب والدار الوداء . كان ئة من 
غير شك » شخض ما» تحمل شمعة م وكات هذا الشخص بصغي 

وانقفت بضع دقائق » واختفى الأور . ولكله لم مع وقع قدمين » 
ما بدا و كأنه يؤذن بأن ذلك الشحص الذي كان بصي لدى الباب قد 
خلع عليه . ١‏ 

وانطرح جان فالجان على السرير من غير ان بازع ثابه » ولككنه لم 


سا 


ستطع ان يفيض عه تلك اللملة : 

وعند الصباح » فيا كان هوم من الأعباء أفاق كرة اخرى على صرير 
باب غرفة قائة في اقصى الرواق »2 ثم سمع وقع خطى الرجل نفسه الذي 
ارتقى الام في اللة البارحة . واقترب ذلك الوقع . ووثب من سريره > 
دوضع عينه على ثقب الباب » وكان كيرا » رجاة ان يامم الشخص » 
كائنا من كان »> الذي اتخذ سبيله الى ذلك البدت فى موهن من اللسل 
والذي استرق السمع لدى بابه . كان رجلا » في الواقع » ذلك الذي مر 
بغرفة حان فالات » ولكن من غير ان يتوقف هذه المرة . وكان الرواق 
لا بزال مظفاً الى حد لم مکتنه من أن يتبين وجه ؛ ولکن حبن 
وصل الرحل الى الل انكس عليه من الخارجٍ شماع جم له يبرز مثل 
صورة مظللة سوداء » ورأى جان فالمان ظبره روؤبة كاملة . كات الرجل 
طويل القامة » برتدي زملانغؤتا طويلا » وحمل تحت ذراعه هراوة ضخمة. 
كانت تلك هرئة جافير الرهمبة . 

وكان فى ميسور جان فالان ان بلقي عله نظرة اخرى من شلال 
افذته المطلة على المادة »> ولكن ذلك كان يقتضه ان يفتم هذه 
النافذة » وهذا ما لم محرو عليه . 

كان واضحاً انف هذا الرجل قد دخل الى البناء وفي بده مفتاح » 
وكأنه بدخل الى ببته . من الذي اعطاه هذا المفتاح ? وما معنى هذا ? 

وعند الاعة السابعة صاحاً »> حين اقبلت المرآة المح وز لتنظف 
الغرفة » رمقها جان فالجان بنظرة حادة » ولكنه لم يوه الها ايا سؤال . 
وبدت المرأة الطببة فى حال طبيعية . 

وفما هي تكنس »2 فالت : 

5 لعل سيدي ممع EN‏ ها ؛ بدخل الست الله البارحة ? » 

فى مثل تلك الن” » وعلى تلك الادة كانت الثامنة” مساء هي الليل 
الام حلكة” , 


_ 


واجاما في جرس لس ا كثر منه طبعية : 

اة بالناسية' + هذا ممع + من كان ذلك الخ >١‏ 

فقالت المرأة العجوز : 

« إله مستا جر حديد وافد على المنزل . » 

و وما اميه 9 ع 

هلم اعد اذكر ذلك . ديون أو دومون . ثيء من هذا 
القبيل . »> 

«١ -‏ ومن هو > مو دومون هذا 7» 

وتأماته العحوز » للظة” > بعنيها التمسيتين + الصغيرتين » وأجابت : 

«١ -‏ إنه رجل يعش على دخله › مثلك انت .» 

وجائز ان لا تكون المحوز قد رمت" الى ثىء »> ولكن ارت 
فالات اعتقد ألا استهدفت علاحظتها تلك أمر؟ ما . 

وحين مضت لسلا نضد مئة من الفرنكات »> كانت في اسن 
الادراج > على شكل إضبع » ووضعها ف حه . وعلى الرم فن الحذر 
البالغ الذي اصطنعه في هذا العمل اكى لا لمع رنين الففة > فأب 
قطعة نقدية من ذوات الخسة الفرنكات افلتت من مضه © وكرت 
ضاحة” فوق ارض الغرفة . 

وعند الخسق » هبط الل > وأجال طرفه في طول الادة وعرضها . 
و بقع نظره على أحد . لقد بدت الحادة مبجورة” هحراً كاملا . 
صح ان من الا ان يكون رجل” ما > عنتئاً لف مجرة . 

وارثقي السلم من حديك , 
وقال لكوزيت 
«١‏ تعالي ! » 


وأطتلڭ رہد ها € وغادرا الکن . 
+ ايتن بي الس 


PY 


اكد اناس 


او 
0 


١ 
خطوط الستراتجية المتعرجة‎ 


لكي نفهم الصفحات التي سوف 'لىي مباشرة » ومنحات ارمع 
علا في ما بعد » يتنم علينا ههنا أن نص“ على هذه الملاحظة : 

انقضبت سئرات طوال ومؤلف هذا الكتاب الذي حد لنفسهة > 
ا ا اي E‏ ولقد 
تفترت باريس » منذ ذلك الين » تغير كبيرآ . إن مديئة هديدة 
قد نشأت » هي عنده » بعنلى من المعاني > عيولة : ا 
حاحة الى القول انه يحب بارس ؛ فياريسن هي د مقط رأس » 


30 


روحه . ومن طريق الهدم وإعادة المناء أصرحت باریس" باب - باریس 
التي محتفظ ا » مخشوع » في ذاكرته ‏ بارباً قدية ترقى الى عهد 
ماض . فلند'عه” يتحدث عن باريس تلك وكأنا لا تزال قالمة . فقد 
يترد المؤلف قراءه الى بقعة ما »> قائلا : و في الشارع الفلافي كارك 
الببت الفلاني » ثم يتفق أن لا کون فد بقي > يمد > لا شارع 
ولا بيت . وللسوف بتحرى القراء الققة » اذا أحبوا ان بتجشيوا 
عناء ذلك , اما هو فېل بارس المديدة »> وهو يكشي ۰ و بارس 
القدعة مائلة نصب ععينيه فى صورة خادعة أثيرة لديه . إت ها يوفع في 
نفسة سعور] i‏ ان يتغل أنه لا يزال 2 وراءه » سيه مارآ 
حن کان في وطه › MES‏ ولم بتلاش . ذلك 
بأن المرء » حين ينعم بالعيش في ارض الوطن » يتوم ان هذه الشوارع 
لا تعنيه فى قلمل او كثير » وان هذه اللوافذ »> وهذه السقوف » 
وهذه الابواب » ليست عنده بشيء » وان هذه الجدران اجنبية بالنسبة 
اليه ؛ وان هذه الاشجار لا عيزها سشيء عن الاشجار الاخرى »> وان 
هده الببرت التي لا يدخلها اليئة لا غناء فا ۽ وات حصاء الطريق 
التي مشي غليها ليست غير حجارة . ولككن' في ما بعد © حين ”يحرم 
المرء نعمة العش في الوطن » محد أن هذه الشوارع عزيزة حدا ؛ وان 
هذه السقرف © وهذه النوافذ » وهذه الابواب قد ضاعت من بدله > 
وان هذه الجدران ضرورية له » وان هذه الامْحار غالة على فؤاده » 
وان هذه السوت التي نم بدخلها قط كان يدخلها كل يرم › وانه قد 
خلّف شا من احشائه » ومن دمه » ومن قلبه » فوق حصباء الطريق 
ا ي الم يعد براهها» 
والتي قد لا براها حكرة اخرى أبدا ¢ والني ْ احتفظ بصور ما ف 
لته » تكتسب فة“ موجعة » وتعاوده مثل كآبة الشبح › وتجعل 
الارض” المقدسة نتراءى لناظريه > فبي اذا جاز التعبير فرئسة نفسها . 


يوس 


و رید أله رما 4 وستحفرها 1 ذي 4 1 كانت ٤‏ ويتشدث بم ٤‏ 
غير راغب فى ان بغر شُيئاأ » لأن الانان يتعلق بصورة الوطن كا 
تماق بو جه امه 5 

فلثمح لا اذن ان نتحدث عن الماضي في الاضر . والآنك > 
تلتمس من القاريء ان باد عاما بهذأ > ونستالف الحخديث : 

كان دان فاطان قد غادر الطادة في الال » وشرع حوب الشوارع 
ف ودر 3 مسرا خطوط سيره 5 و سوه تنک پر ھا € مر تدا فحأة على 
آثاره ىق سيقن ان“ احد] لا بتعقه . 

وهذه المثاورة من شبة الأيّل المطاراد . وفي البقاع الى تخلف القدم 
أو فيها تتمتع تلك المناورة ‏ الى جانب حسناتها الاخرى - بالقدرة 
على داع القانصين والكلاب من طردق الآثر الممادة . وذلك ما 
'بدعى » في عل القنص بالكلاب » « عودة الأيّْل الزائفة الى 
اسه & ۰ 

كان القمر ددرا . ولم يكن جان فاطان مغضباً لذلك . فقد فصل 
القمر »> وهو ما بزال - قريب دن الاذى ( مواسير ضحية من 
الذوء والظل” ۴ الشوارع 8 وكان ف ماسور ان فاطان ان تاساب ف 
عاذاة المنازل والجدران » في الانب القاتم » وان اقب الانب المضيء. 
و مله 1 “يدرك إدرا كا کافاً ان الانب القام ¢ ف فا زه 7 ومع ذلك 
قفي جميع الشوارع الصغير المبجورة المجاورة لشارع بوليفو » کان على مثل 
القن من أن احداً لا يلدىق به 

ومشت كوزيت من غير ان تسأل آما سؤال . كانت لام السئوات 
الست" الأولى من حياتها قد أدخلت شيئاً من روح الطاعة العمياء الى 
طہہ ھت پا 3 والى ولا وهذه ملاحظة سوف ترجع الا £ اكثر دن 
مناسة - فقد ألقّت* » من غير ان تعسّها وعبا كاملا »> صفات 


5-5 


صديقها الطب الفارقة وغرائب القدار . وفوق ذلك كله © فقد كانت 


س 


استشهر الأمن » مادامت أ اه 5 

ول يكن مان فالان يدري » اكثر من كوزيت » الى اين كانت 
يقمد . كان مفو'ضاً أمره الى الله » كأ فوضت هي أمرها اله . لقد 
بدا له أنه يمك » هو ايضاً »> سد كان اكير منه . لقد استشعر 
ان كائناً غير منظور © بقوده e‏ ل تكن عنده أما رة 
تحدادة » أو أا خطة »> أو أا مقصد . بل إنه لم يكن واتقفأ كل 
الثقة من أن ذلك الرجل هو افير . والى هذا » فقد يكورك هذا 
الرجل جافير » من غير ان يعم انه جان فالان . ألم يكن متنكر] 8 
ألم يعتقد القوم أنه قد مات ? ومع ذلك © فقد حدئت اطياء 
غر ية ملد بضعة ايام . إنه قي غير ما حاحة الى مزيد من ذلك . 
لقد وطن العزم على ان لا بدغل بيت غوربو كرة” اخرى . 
وكالميوان الطرود من مأواه» راج بحث عن لقب مختيء فيه ريما يحد 
قا يقم فه . 

واجتاز جان فاطان متاهات عديدة متباينة في حي موفقار الذي 
كان قد أوى حى في تلك اللحطة الى الرفاد » وكأنه لا بزال محيا في 
ظل نظام القرون الوسطى »> وتحت نير منع التحول للا . لقد احدث 
مزاوحات مختلفة في استراتدحة حكدية ما بين شارع سائسسيسه ومارع 
کوبو © وشارع باتوار سان فکتور وسارع بر ي ليرميت . ان عة 
بيوتاً في تلك البقعة » ولكنه لم يدخل ايا منها لعدم وقوعه على ما 
بلا منها . وكان موقناً من انهم اذا کانوا يقتفون اثرء > اتفافاً > فلا 
ريب في انهم قد اضاعوء الآن . 

وحين أعلنت ساعة و سات ايتيين دو مون » الادية عشرة عير شارع 
بونتواز أمام مكنب مفوضية البوليس, الذي يحتل المبني رقم ٠١‏ . ويعديضع 
لحظات دعته الغريزة الي تحدثنا عنبا من قبل الى ان يلتفت الى الوراء. وفي 
تاك الفمظة رأى في وضوح - بفضل مصباح المفوضية الذي ثم عليهم - 


49لا البوساء (؟1) 


ثلاثة رجال كانوا يقبعونه عن كثب يرون واحداً إثر واحد تحت ذلك 
المصباح في الانب المظم من الشارع . ودخل احد هؤلاء الرجال الْجال 
المؤدي الى بيت المفوضية . ولقد بدا له الوجل” السائر في الطليعة مريباً 

وعال لكرزيت : 

8 تعالي » ا بسي ![» 

وسارع الى مغادرة شارع بونتواز 

وقام بدورة » وطاف حول «١‏ عاز البطارج » الذي كان مرصداً 
سبب من انتصاف اقيل > وأَعن الير في شارع ال « إيبه دو بوا » 
وسارع ال و آزیالنت : » وغاص ف 0 سارع البريد » . 

وكانت عه ساحة” »> حيث تقوم اليوم كابة رولين » وحيث ينشعب 
شارع « نوف مانت جانفييف » . 

( ولنا في حاجة الى القول إن شارع و نوف مانت جائفييف » 
هو سَارع قديم » وان مركة بريد واحدة ما كانت تحتاز » مرة” كل 
ر .شتوات: . 6ه سارع البريد » ! وكان شارع البريد هذا » 
ف القرك الثالثك عشر © آلا بالحزؤتافين , واممه المقيقي هو سارع 
الحزف . ) 

وسفح القبر اسعة مشرقة على هذه الساحة . واختبأ جان فالان في 
مدخل بيت من البيوت »2 مقدار] ان فى مبسوره » اذا ما كان هؤلاء 
الرجال يواصلوث مطاردته » أن برام على وجه التأكيد رؤية واضحة” 
وهم يحتازون هذه الرقمة المضاءة . 

والواقع ان اولثك الرجال ما لبثوا ان برزوا بعد ثلاث دفائق أو 
أقل . كانوا الآن أريعة . كانوا كلهم ذوي قامات طوية »> وكانوا 
برتدون سترات طويلة ممراء » ويعتمرون يقبعات مدوارة »> ومجماورت 
هراوات ضخية بأيدهم . ولم تكن قامات الطرية وقيضاتهم العريضة 


اوت 


اكثر ترويعاً من سيرم المشؤوم في الظلام . كان يخي المره آم 
اربعة اشباح تتكترت بلابس المواطنين . 

ورا عن الى ى :ويك ا ورا عة انه عات 
الناس حين يتبادلون الرأي . كانت تبدو عليهم سيا التردد . واستدار 
ذلك الذي تراءى انه يقودهم > واشار بيده اليمنى »> اسارة كلها عزم > 
نحو المبة الى كات جات فالان فا . وبدا واحد من الآخرين وكأنه 
يشير في ثيء من المناد الى الجبة المعاكة . ولظة استدار قائيثم 
اضاء القمر وجه إضاءة” تامة » وتبّين جان فالان وجه جافير بَا كاملا. 


۲ 
من حسن الطالع أن في ميسور 
العربات أن تجتاز جسر أوسترليتز 


ونفد الشك عند جان فالجان . ولكته لم ينفد »> لسن المظ » 
عند اولئك الرجال . وأفاد من نردادهم . كان ذلك وفنا يضاع بالنسية 
الهم » ووقتاً بكتاسب إالنسية اليه . وبارح المدخل الذي كان مختيء 
فيه » واغن السير في « شارع البريد » متحباً نحو « حديقة النبات » . 
وبدأت كوزيت تستشعر التعب . فرفعها بين ذراعيه » وحمل ا . لم 
يكن في الشرارع احد »2 ولم تكن الصاح العامة قد اضيئت يسيب 
من القمر . 

وضاعف سرعته . 

وفي بضع خطى” » وصل الى معمل غوبليه الخزفي » وكان على 
واجهته خط” قديم » جعلته أسّعة القمر مقروءاً في وضوح : 


لو 


« هرنا مصنم أبن غوبله ؛ 

تعالوا واخاروا خر ارا وأباريق : 

وأمصاً لز هور 1 واثابب 0 وآحر"1آ . 

ولكعل” وافد م القلب هر "مات من بلاط ٠‏ 6 


وخلف وراءه م شارع المفتاح » » ثم عين سان فکتور > © 
ومضى في محاذاة « حديقة النبات » »> سالككاً الشوارع الملخفضة » حى 
انتهى الى رصيف الثهر . وهناك اجال البصر في ما وله . كان الرصيف 
مهجو را ؛ وكانت الشوارع مبحورة . ولم يكن احد خلفه . وتلغس 
المعداء . 

وانتہی الى دسم اوسترلتز . 

وكانت السلطة لا رال تتقاضى رسا من عابري ذلك الجسر . 

وقدام نفه الى موظف المكوس »2 في مكتبه » ودفع اليه فاساً . 

فقال الموظف : 

- « ينبغي أن تدفع فلسين . انت تحمل طفلة” تستطيع أن تشي . 
إدفع رمعا عن شخصين u.‏ 

ودفع » وقد غاظه ان يلفت عبوره النظرت . إن كل فرار يحب ان 
كرون انزلافاً . 

كانت كار”ة” ضخمة تعبر ال د سين » في تلك الاحظة عينها » وكانت 
مثله متخذةة الضفة الممنى . وذلك شىء يمكن ان فيد منه دان فالان . 
إن في مبسورهء ان يجتاز الجسر كله في ظل” تلك الكارثة . 

وحوالى منتصف اطسر رغبت كوزيت › وقد خدرت رجلاها ٤‏ في 
أن تير . فأنزها الى الارض » وأمسك يدها . 

واذ اجتاز الجسر لمم اكداساً من الحشب قائّة” امامه » منحرفة قليلا 
الى ناحية لمان 3 فضى في ذلك الاتحاء . وكان علسه لكي يبلغ ذلك 
اكان »ان يغامر في اجتياز رقعة واسعة من الارض » مكشوفة مضاءة. 


-44لا- 


ولم يتردد . كات واضحاً أن اولئك الذين تعقبوا خطواته قد أضلّوا السييل. 
واعتقد جان فالجان انه امسى في نحوة من اططر . هذا صحيم > ولكن 
احدا ا يكن يتفه , 

وأطل”. على شارع صغير » هو ارزع و شومان فير سان انطوان »» تد 
بين متودعين لاخشب ا يجدران . وكان هذا الشارع ضغ » مظاداً 
وكأنه صنع خصيصاً مز من أجله . وشل أن يبدل » التفت الى وراء. ومن 
موقفه ذاك کان فى مسوره ان برى جسر اوسترايتز بطوله . 

وف تلك الاحظة » دخل الس أربعة أشاح 

وسرت في اوصال دان فالجان 0 كتلك التي تسري في جم 
الطربدة حن ترى الى الكلاب قتعقها من حديد . 

كان قد بقي عنده أمل” E‏ > وهو ان بكرن هؤلاء الرجال لما 
بداوا الجسر > ولم بلمحوه لظة اجتاز الرقعة الواسعة المضاءة كا 
بيد كوزيت . 

ف تلك الال » يكون في مسوره ‏ اذا ما ان دفع في الشارع 
الصغير اانسط أمامه » واذا ما وقق الى باوغ مستودعي اخش > 
والمستنقعات > واطقول »> والارض الثضاء - أن باجو ينفسه . 

لقد بدا له ان في إمكانه ان يفواآض أمرء الى هذا الشارع الصامت . 
فدخله . 


١1 
۱۷۲۷ انظر مخطط باریس عام‎ 


وبعد ان خطا نحو من ثلاث ئة خطرة بلع نقطة افترق فا الشارع . 
5 انشعب الى سارعين ٤‏ نطف احدفها 3 مرا 3 2و الشال 6 


--0 ا 


وينعطف الآآخر » منحرفا »> نحو البمين . كان امام جان فاطات مثل 
فرعي" حرف ل 2 فاي الفرعين مختار 9 

ول بتردد قط . وانمطف نحو البيين ١‏ 

اذ 9 

لأن الفرع الابسر بقود الى الضاحية » يعنى الى الملاطق الآهلة 
بالسكان ؛ ولأن الفرع الان يقود الى البرية » يعني الى اللاطق 
البهزدة × 

ولكنهها ما عادا يمثيان © الآن » في سرعة . لقد أعاقت خطوات 
كوزيت خطوات حان فالطان . 

ورفعها عن الارض حاملا اياها من جديد . وأسندت كوزيت رأسها 
الى كتف الرجل الطيب »© ولم تبس بينت فة . 

وكان ستدير » بين الفينة والفينة »> وننظر خلفه . وكات حرص على 
ان يلتزم الجانب المظلم من الشارع أبد . كان الشارع مستقيماً وراءء . 
وفي المرتن الاولمين او المرات الثلاث الاولى الي استدار فا » ل 2 
ميا . كان الصمت عقا » ولقد واصل سيره فى شىء من الاطمئنان . 
وفجأة »> بدا له » حن استدار کر اخرى › اله رأى ا تحر ك 
يعدا في الظلام » عند ذلك الرء الذي اجتازه من الشارع . 

وانطرح الى الامام » ولا نقول مشى > راجا ان يحد شارعاً 
جائنياً يفر" من خلاله » ویړوغ كرة اخری من مطارديه . 

ووصل الى حدار . 

رہد ان هذا اللدار م محل بده وبين الذهاب الى ايمد . كات جداراً 
يحبط بزقاق معترض بنتهي به الشارع الذي كان جان فاطان فيه 
آتذاك . 

وهنا ابضاً تعن عليه ان بقرر : أينطلق الى اليمين ام بنطلق الى 
الشمال + 
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ونظر الى المين . كات الزقاق عند الى بقعة َامّة بين يعض الابنية 
التي كانت إما سقائف أو أهراء > ثم ينتبي فبأة . كان آغر هذا 
الزقاق غير النافذ بإدياً مبان جداو ضخم ابض . 

ونظر الى الشمال . كات الزفاق من هذه الناحة مفتوحاً »> وكاب 
يتصل > على بعد مني يي خطوة تقريباً » بشارع كان هر رافد] من ررافده . 
وفى ذلك الاتجاء | بالذات كانت السلامة . 

ولحظة” قركر جان فالان ان ينعطف ممالا > لي محاول لوغ 
الشارع الذي رآه عند نهاية الزقاق » لمم عند ؤاوية الزقاق والشارع 
الذي كن على وسّك الانطلاق نحوه سه تمثال أسود حامد . 

كان شخصا ما رلا ”كلتف بالوقوف هنا من غير مك » 
وكات ينتظره قاطعاً الطريق عله . 

وأجفل حجان فاللان . 

وهذا الزه من باريس الواغف فيه جان فالمان اللحظة » والواقع 
بين ضاحية سان أنطوان ولا و لاراسه » واحد من تلك الاجزاء التي ' 
غمّرتها الامال الديثة من فة الرأس إلى اخمص القدم » TT‏ 
بعض الناس »2 عمد" اباها في زع بمضهم الآغر . لقد ولت حنائن الحضّر › 
ومستودعات الأشب » والابنية العشقة . وحلت لها البوم وارع واسعة 
جديدة» ومدرجات »> وسيركات »© ومسادن سباق » وعطات السكة 
الحديدية » وسجن »2 هر سحن مازاس. يعني التقدام > كا نرى » وملطئفاته 

منذ نصف فرت »> كانت البقعة الي انتبى البها جان فالان تدعى في 
اللغة الشمبة الدارجة الني تصر على اطلاق امم « الامم الأريبع » على 
و مؤسسة فرنة » واسم !ل« فايدو » على «١‏ الاوبرا كوميك ٠‏ - 
نقول كانت نلك البقعة تدعى ١‏ « يكبوس الصفير » في هذه اللمة . 
و بإب سان جاك » ؛ «باب ارين » ؛ و حاجز الرقاء » , 
ل( « بورسيرون » ؛ ا( و« غالبوت »؛ ‏ « سليتن )۸4 كبوسين » ؛ 


- لا لا 


ال-ه مايل » ؛ |( و يورب ©» ؛ « سسرة الكار كرفي » 4 و بولونمة 
الصغيرة » و « يكبورس الصغير » © تلك هي اسماء باريس القدية الي 
تعوم فوق الامماء الجديهة . إن ذاكرة الثمب لتطفو قوق حطام 
الماذغي هذا . 
ا لا و کوس المغير » - الذي م كن له في الواقع وحود 
حقيقي إلا بثى النقس »© والذي لم يكن اكثر من تصميم حي كن 
ا الككنى - ذلك المظهر الرهباني الذي لدينة اسبانية 0 5 
كانت الطرق مميدة تعبيداً رديثاً »> وكانت الشوارع ملنكأة على نحو 
هزيل . فوراء الشارعين او الثلاثئة الشرارع الي نوك ان نتحدث عنما 
لم يكن ثة غير الأسوار والوحشة . فلا دكن » ولا عربة . بل لا 
عة مضاءة هنا وهيناك +4 فى النوافد » الا ادرا . كانت الانوار كاما 
تطفأ بعد الساعة العاشرة . حنائن 2« وأديرة »> ومتودعات خش »© 
وغاضص »› ويضعة مئازل منخفطة «تنائرة » وجدران ذخام لا تمل" 
ارتفاعاً عن النازل . 
كذلك كان هذا الي" في القرن الماضي . ولكن الثورة غيرت معاله 
تغيبراً كبيرا . كانت السلطات المبورية قد هدمت بعض أبن:ه رشقت 
الشوارع اليه ومن شلاله . لقد أقبيت مستودعات الافايات هناك . 
ومند ثلاثين سئة وهذا الي" محى محو] تدريجاً بأنشاء أبنة جديدة . 
أما اليوم فقد شطب انا . ولا و بتكبوس الصغير > الذي لا محتفظ 
أعا طط من الحططات الاضرة بأثر من آنره كان محتل مكانه على 
نحو واضم ف مخطط' عام ٣۷‏ الذي لشره ف مديرئة بارس دويز 
تيري » شارع سان حا › تاه سار بلائر »> وفى مدينة ليون جاتن 
جارن » سارح معرسسير © في ل وبروداننس )۲ . وكات #4 و يدكارس 
الصغير » ما دعوتاه ملد لحطة ل« موارع » مؤافة من سارع و سومان 
فير سان أنطوان » منشعاً الى فرعين اثنين » ومتخذ] في ناحية الرسار 


ا 


اسم ييتكبوس الصفير » وقي ناحية اليبين اسم طارع بولوندو . وكات 
فرعا ا[ لا متملين علد فيتها مئل قضب معدل . وكات هذا القضيب 
المعدني بدعى سارع و دروا مور » . وهناك كارت ينبي شارع 
بولونسو . أما سارع يكيو س الى غير فكان عضي الى أبعد » مصمدا 
غو سوق لتوار . وكاث الوافد من اله سين » حين ينتبي الى اقصى 
مارع پولونسو يجد الى بساره شارع وروا فول >" طا اانا 
حادآ على شكل زاوية قائّة » ويد أمامه سور ذلك الشارع © والى 
مله ادتداد] أبثر لشارع و دروا هور © من غير هلفذ 2 بدعى زقاق 
جائرو . 

فى تلك النقطة كات حان فالان . 

لقد أجفل » يما ذكرنا من قيل » حين لمم ذلك الشكل الاسود 
الواقف وققة الرس عند زاوية و دروا مور ء وشارع ببكبوس 
الصفير . لم يكن ثة سك . كان ذلك الشبح يراقبه 

ما الذي يجب أن بفعلى ? 

لم ببق فة متسع من الوقت للارتداد . وإن ما رآه يتحرك في 
الظلام > على مافة ما خلفه” » في اللحظة السابقة » كان من غير سك 
افير وزمرته . ولعل حافير قد انتبى الآن الى أول الشارع الذي كان 
جان فالحاف في نايته . وكان حافير » كا تؤذن القرأاك كلها » يعرف 
هذا الشرتك الصغير » وكان قد اتخذ احتماطاته بأن ارسل واحدا من 
رجاله عرس المنفذ . وفحأة » عصفت هذه الأحداس الشديدة الشه 
بالحقالتى في دماغ جان فاطان القلق » مثل حفئة من الغبار تتطاير في 
وجه ريح مفاجئة . لقد تأمل زقاق” جائرو ؛ كانت ثة اسوار عاللة . 
وتأمل شارع يمكبوس الصغير ؛ كان ثة حرس . لقد رأى هذه الصورة 
الكاطة تتكرر سوداء فوق بلاط الطريق الابيض المغمور بأسْعة القمر . 
كان التقدم الى أمام يعني الانقفاض على ذلك الرجل . وكان الارتداد 
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٠ال‏ وراء يعني إلقاء زفسه بين بدي جافير . واسقشعر بان فاطان و كأنه 
“ق بسلسة كانت تضبق الخاق عليه شتا بعد شيء . ورقع عبنيه 


3 
جان فالجان يتلمس 
في الظلام سبيله الى النجاة 


لكي ننفهم الصفحات التالية يتعين علينا ان تككو'ن فكرة دقيقة عن 
زقاق دروا مور » ويخاصة الزاوية التي يشكلبا الى يسارك وانت تغادر 
مارع بولرنو لتدخل هذا الزقاق. وكان زقاق « دروا مور » مطوقاً 
من فاحية اليمين تطويقا كاملا تقريبا »> حتى شارع بيكبوس الصغير > 
عناز ل تبدو عليها سما الفقر » ومن ناحة الشيال يبناء مقرد ذي خطوط 
قاسة مؤلف من عدة يبوت کا ترتفع 'تدريجياً دور؟ أ دورئ »2 فا 
هي تقترب من زقاق بيكدوس » بحبث أن هذا البناء الشديد الارتفاع 
من فاحية زقاق بتكبوس كان مديد الانخفاض من ناحية شّارع بولونسو . 
هناك » عند الزارية الى تحدثنا عنها » أمسى اللثاء منخنضاً الى حد جعله 
جره حائط لس غير . ولم يكن هذا الخائط ينتبي » على نحو متعامد » 
الى الشارع . لقد بدا و كأنه شْقة جدار بترت على نحو منحرف تارك 
فحة عريفة تحجبها زاويتاها عن اعين المراقبّين اللذين قد يتفق أن يقف 
احدهما على مافة ما في شارع بولونسو » والآخر على مافة ما في 
سارع و دروا مور ». 

وهن زاویی الثقة الممتورة هاتين » كان ال_دار يمد على سارع 


اهنا 


بولونسو حى منزل حمل رقم 5؛ ؛ وعلى شارع و دروأ مور» ©» حيث 
كات ارتفاعه اقل" يكثير »> حى ذلك البناء الكالم الذي تمصدثنا عنه > 
قاطعاً حاط تجملونه المثلك الماني” » محدثاً بذلك زاوية متمكسة جديدة 
في الشارع . وكان لدار الجاون هذا مظبر كثيب . لم يكن المرء ليرى 
ة » غير ظفذة واحدة » او على الاصح مدراعين ححربين بصضحة من 
الإنك » موصدن ابد] . 

إن أوضاع المواطن الني نصفها هنا دقيقة الى حد صارم »> وهي 
توفظ من غير ملك ذ كرى غالية جداً في اذهان سكان الي" القدماء . 

وكان يلا سْقة المدار المتورة هذه شىء بشيه جدار] هالا -قيراً . 
وكان ذلك بجتمعاً واسعاً غير منسّق من الواح مودية » أعلاها أعرض 
من أدظها » وقد شد بعضها الى يعض نور من حديد طوية ممترضة . 
والى جانب 2 كان باب للعربات ذو أبعاد عادية » لا قى انثاؤه » 
من غير سك » الى أبعد من خسن عاماً . 

ورفعت سجرة زيزفوت اغصانها فوق طُّقة المدار المتورة > وكانتف 
الجدار مغطى باللبلاب من ناحية شارع بولونسو . 

وفي الحطر الداهم الذي كان عبط يجان فالمان تكشفت هذه البناية 
الكالة عن وجه منعزل غير آهل لفت نظره الها »> وأجال طرقه فبا 
على نحو خاطف . وقال فيا بيه وبين نفه إنه إذا ما وف الى دخوها 
فقد ينعم باللامة . وعاوده الامل حين خطرت له هذه الفكرة . 

وعند منتصف واجبة البناء المطلة على شارع و دروا مور ©» احاطت 
بنوافذ الادوار كلها انابيب رصاصية عتيقة . وكانت فروع هذه الاناييب 
الممتدة من أنبوب ريسي الى كل منها ترسم على الراجبة به سلجرة . 
ولقد بدت تشعمات هذه الانايسب ترافقها اة مثل قضان الكرصمة 
المجركدة من أرراقبا »> والملتفة على واجهات السوت الريفة القدعة . 

وكان هذا العريش العجبب ذو الاغصان المؤلفة من صفانم وحديد 


01لا 


اول ها لفت انتباه حجان فالات . فأجلس كوزيت »2 منداً ظهرها الى 
أحد الاعدة » طالياً الها ان تازم السكون »© ومفى ال حمث میں 
الانبوب بلاط الشارع > لمله جد 0 تساعده على ات بالق 
الدار » من هناك > ويدخل التزل . ن الاندوب كان متصياعا 
رهد عهدر بالاستعمال »> دم تكن .* E.‏ به إلا يشت النفس . 
والى هذا » فقد كانت نوافذ هذا الات الصامت ونوافذ الفرف القاء_ة 
تحت السقف لفسا » مسلحة يقضان حديدية غليظة . ثم ان القءر كان 
بضيء هذه الواجة إضاءة كاملة » وخليق بالرجل الذي كان براقبه من 
اقصى الشارع أن براه تلق الجدار . وأخيرا »> ما الذي شه 
بكوزيت + كيف فعا الى فة بيت ذي ثلاثة أدوار 7 

واطترح فكرة التسلق بواسطة الأنبوب » ودب" على طول الدار 
الى شارع بولونسو . 

وحين بلغ فة الجدار المتورة حدث ترك كوزيت > لاحظ أرب 
أحدا لا ستطبع أن براه هناك . لقد تخلتص › كا شرحنا اللحظة > 
من اللظرات جا 5 كان مصدرها . والى هذا » فقد كان الظلام 
بلفه . واشيراً » فقد كان ثة بايان . لعلهم أن قتح وها . وكارت 
وافيما. أن الجدار »> الذي رأى فوقه الزيزفون والانلاب »> يطل . 
حديقة كان في ميوره أن يمختىه فما على الاقل - على الرغم من 
الاشجار ما تزال بحردة من الاوراق - ويضي بقة الليل هناك . 

كان الوفت ينقضى . إن عله ان يعمل في سرعة . 

وحرانه باب" الو اك © “فرعف و الخال أ مرد مين لداعل 
والخارج 0 

واقترب من الباب الكبير الآخر وقد "مم فؤاده آمل أعظم . كان 
هرماً الى حد” مرو”ع »> وكات حجمة الغائل قد جعله حتى أقل” صلابة . 
كانت ألواحه الشية عفلة؛ وأريطته المديدية ‏ وهي ثلاثة ‏ صدئة . لقد 


لالاج خ#_ ب 


بدا اختراق هذا النطاق النخر أبراً مدسوراً . 

حتى اذا امتحن هذا اللاب رأى أنه لم يكن بابأ . فلس فيه 
وزاك او صفائم حل و بة أو فل »> أو خصاص ف الوط 
وكانت العصائب الحديدبة تطوقه من جائب الى حانب على غير انقطاع : 
ومن صدوع الألواح الشبية لح را وارد ألم ما بها بالملاط على 
نحو أخرق » كالتى كات لا بزال فى مور عابري السبيل ان بروها مذ 
عر سنوات . لقد اضطر الى الاعتراف فى الشداء ان هذا الاب 
الكاذب لم يكن غير زخرف “زيّن به ذلك الجدار . وكان سيدا عليه 
ان ينزع لوحا خشياً » ولکنه موف يحد نفه > عندئذ وجباً لوجه 
مع جدار من الجدرات . 


0 
وهو ما کان عدر لو ان الشوارع 


ضعت بالغاز 


في تلك الاحظة بدأت ضحة عخنوقة نظامية تعلن عن نفسها على مسافة 
ما . وغامر حان فالان فأتلع عنقه حول زاوية الشارع . كانت مفرزة 
مر أفة من سبعة جنود أو ثانية حنود قد انمطقت اللحظة و سارع 
ولو نسو . لقد رأى ومبض حرابم - كانوا مقبلين في اتجاهه . 

وتقدام اند »> وقد تبن على رأسهم قامة جافير الطويلة » في تؤدة 
وفي حذر . وبين الفينة والفينة كانوا يقفون . كان واضحاً انهم 
بتكشفون كل زاوية من زوايا الجدران »> وكل 'فرجة من “فرج 


سا 


الارواب والازقة . 

وإنا كان هؤلاء الجنرد ‏ وهنا لا سيل الى ان 'مخدع الحدس -. 
منصرافه 3 

وسار ماعنا حافير بن صفو فوم 1 

وكانوا في حاجة الى ربع ساعة تقريباً » بب من بطئهم وكثرة 
توقفهم » حى يبلغوا البقعة التي تطأها قدما جات فالجان . كانت لحظة 
التي فغرت فاها » امامه »> لمرة الثالثة . ولم بعد سجن الحكوم عليهم 
بالاشفال الثافة » الآن » سحن الاشغال الثاقة وحب . لقد أمسى 
ذلك الجن ضياع كوزيت الى الابد . يعني حياة سُبيبة بباطن القبر 

کان هة الآن شيء واحد مكن 

وكانت لات فالمان هذه الميزة التى مكتنا من القول انه كارف حمل 
حرابين فى آن مماً . فأما المراب الاول فكان ينطوي على افكار 
قدبى ؛ وأما الراب الثاني فكان ينطوي على المراهب الرهيبة التي 
لوت 5 محكوم عليه بالا سعال الشاقة . ولقد كان بلتمس العوت من 
وأحد من هذبن الحرابين ¢ 1 بقتضه الام 
58 هرو نه التتكرر من سون 0 عليهم الاخفال الشاقة 
طولوث » استاذ] في ذلك الفن” الذي لا نُصدكق والذى يمحمل المرء 0 
على ان يرقع نفسه » من غير ملام > ومن غير كلاليب » بالقوة العضلية 
وحدها » ومن طريق الاستئاد الى مؤخر علقه » والى کتفه © وور كيه 
ور كبئيه » تسا أو يكاد ببعض نتو ءات الجر النادرة ان رفع 
اسك على هذا العو » عند زاوية حدار فاعة ولو الى اعلى الدرر اساد س 
من بناية ما عند الحاجة . وهو فن جعل زاوية ساحة الكونسييرجيري 


لاق لآ 


ببارس رهيبة” وهيرة » بعد ان فر“ مها « باتومول © الحكوم عليه 
بالاشغال الشاقة . 

وفاس جه ان فالماتن » بعيشه © الدار الذي رأى اغصات سمرة 
الزيزفون فوقه . كان ارتفاعه يبلغ غانة عشم قدما أ تقر ب . وكانت الزاوية 
لي شكتلها مع حائط جلون البناية الضحمة ملأى 2 في جما الادنى » 
بركام من الجارة مبني” على شكل مستطيل لعل القصد من اقامته كان 
صمانة هذه الحلوة اللائ من غارات ذلك الضرب من الور الى ندعوها 
عابرة البيل . والوافع ان هذا الملء الوقائي ازوايا الجدران كثير الشوع 
في باریس . 

وكان ارنناع هذا الركام يبلغ نحوآ من خمة أقدام. ومن فته » 
كانت المسافة الواجب احتہازها للوصول الى الدار لا تيد على اربعة 
عقدد و 

وكان المدار مغطى بطبقة من المحارة المسطحة لا نتوء فما 
على الاطلاق . 

كانت كوزيت هي العقبة . فكوزيت ما كانت تعرف كيف تلق 
جدار] . أبتخلى عنها + إن ذلك لم يخطر في بال جان فالمان . وما كان 
حملها أمر] مكنا . فأن كامل قوة المرء ينبغي ان 'تحشد للقيام ثل ذلك 
التسلق العجيب . ولا ريب في ان أفل” عبء خليق بان يفقده مر كز 
ثقله » ووي به الى الأرض . 

كان الموقف يقتضي حبلا . ولم يكن عند جان فالمان شيء من ذلك. 
وأن يستطيع أن يد حبلا » عند منتمف الليل » فى شارع بولونسو 9 
وييناً » لو كان لان فالمان في نلك اللحظة ملكة © اذن لتنازل عنها 

من أجل حبل . 

إن يع الحالات القصوى 'بروقها الي 'تعمينا في بعض الاحيارف › 
وتلهمنا في بعض الاحبان . 


ههلا - 


والتقت نظرة جان فالان اليائسة بعمود المصباح العام في زقاق جائرو. 

ف ذلك العيد " حكن شوارع بارس تماء بغاز الاستصباح ا 
إن بط اليل حى تنار مصاسمح الشارع » الي كانت 'مقامة على مسافات 
معسّنة > واي كانت 'ترفع و'#فض مسل مخترقه الشارع من أقصاه الى 
أقصاه > ويحري عبر قوب الأحمدة . وكان الملوى الذي يلتف” حوله 
هذا اليل مخبوء] » تحت المصباح »> في صندوق حديدي صغير محتفظ به 
الموظف المكلف إنارةة المصابيح » وكات اليل نفسه مصوتاً “ حتى ارتفاع, 
بهله > في بلت معدفي . 

وبقرة مراع أسمي »© اجتاز جان فالان الشارع بوئية واحدة > 
وأفتحم الزفاق » ر السات فل الصلدوق الصغير برأس أمدايته ؛ 
وما هي الا لظة حتى انقلب الى كوزيت كرةة أخرى . کار معه 
حل . إن در عي لر الدائسين هذ لاء لتطلقرت » ف صراعهم مع 
القدر » انطلاقاً خاطفاً »> عند الحاجة . 

وفي غضون ذلك كانت الساعة » والمكان » والظامة » وانهاك جان 
فالان »> وسلو که العميب ©» ورواحه ويحيثه كانت هذه كلها هقد 
شرعت تقلق كوزيت . ولقد كان خلقاً بأعا طفة غيرها ان تطلق › 
منذ فترة بعيدة » صبحات عالية . أما هي فاكتفت بن جذيت جار 
فالجان من ذيل سترته الطويلة . كانت ضجة الدورية المخترية تمع 
أوضح فأوضح على نحو موصول . 

وقالت »2 فى مس : 

واي » انا اة 5 من القادم ?0 

فأجابها الرجل التعس : 

و هش ! إا السيدة تارديه ! » 

وارتعدت دوزت . 

واماف : 


مين 5-- 


و للا تقول كلمة . دعبي أمل . واذا صرخت › واذا نكيت › 

فندئذ تيمك السدة تنارديه . لقد جاءت لكى تسترةك . » 

ثم إنة جان فالجان ‏ من غير ما تعجل » ولكن من غير امد 
يكرار علا ما مرة” ثانة » وفي عزم ابت وسريع © وهو شيه کون 
ادعى الى الدهش حين نذكر ان دورية العسس وجافير قد ينقضاكت 
عليه في اي“ لظة - نزع رباط علقه »> وأمراء حول جسد كوزيت 
أت الذراعين » عادر ان يصب الطفة اذى ما »> وشد رباط الرهة 
هذا الى طرف الحل بواسطة العقدة : التي بدعرها الملاحون و« عقفة 
السنونو » » وعض على طرفه الآثغر باسنانه » وتز ع تعليه وجوربيه طارحاً 
اياها فوق الجدار » وارثقى ركام الحجارة الممبنية على سكل مستطيل » 
وشرع رفع نفسه عند زاوية الجدار وحائط الجلون في صلابة وثقة بالغتين 
وكأن تحت عقسّيْه ومرفقيه مرافي” وسلالم . ولى تكد تنقضي نصف 
دقمقة حتى كات على رحكبته » فوق الدار . 

وراقته كوزيت ذاه » من غير ان تنس بكلمة . فقد كان في 
وصبة جان فالمان وني امم السيدة تينارديه ما أصابها الم ١‏ 

وضبأة” »> ممعت صوت حات فالمان بدعوها ف مسن : 

و آسندی ظهرك الى الخدار . > 

وأطاعت . 

فأضاف حان فالمان : 

- هلا تنطقي بكلمة » ولا تخافي .» 

واستشعرت انا رتفع عن الارض . 

وقبل ان تحد متسعا من الوقت للتفكير ابن كانت © ألفت نفسها 
عند قية الدار . 

وأخذها جان فالمان بين يديه » ورضمها على ظبره » وامسك يديا 
الصغيرتين بيده البسرى وانبطع على بطنه » ودب فوق قية الجدار حتي 


يامو البؤساء (۷ ) 


انتهى الى الزاوية المتورة . وكا سبق له ان قدار »> كان ثمة باين” 
يتحدار سطحها من أعلى السياج الشي الى قريب جداً من الارض › 
تحدرا رفيقاً ينتهي به الى ان يس سجرة الزيزفون 

وكانت تلك ظاهرة” سارة »> لأن الدار كان فى ذلك الانب أعلى 
ما كان في جانب الشارع بكثير . و لمح جان فالجان الارض © من 
عن كل حو بي 

كان قد بلغ سطع القف النحدر »> وما يغادر فبة الجدار > حين 
أعلنت جلبة” عنبفة وصول دورية العسس . وممع صوت جافير الراعد : 

» فتشوا في الزقاق ! إن شارع « دروا مور » تحت الحراسة‎ «١ 
» ! و كذلك سارع کوت . اأحد لکم أنه ف الزفاق‎ 

واندفع الود الى زقاق انرو . 

وانزلق جان فالجان هابطاً الطع »© متثيّثاً بكوؤيت حتى بلغ سجرة 
الزيزفون » ووثب الى الارض . وسراء أكان ذلك ثرة الذعر أم مُرة 
الشجاعة » فان كوزيت لم تمس همة واحدة ٠‏ كانت بداها قد 'خدسنا 


بعض_الششيء 
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بدء أحجية 


ووحد حجان فالطان نفسه في سه حديقة واسعة جدا وذات مظبر 
فريد ؛ حديقة من تلك الدائى الحزونة التي تبدو و كأنا جعلت لكي 
'ترى في الشتاء وفي موهن من اللبل . كانت تلك الديقة مستطبة الشكل » 
في اقصاها صف“ من مجر المور الضخم » وفي زوايإها أدواح فارعات 
الطول » وفى وسطها فسحة غير ظلية » حيث تنهض سجرة منعزلة بالغة 


OA‏ الإو 


العظم > ثم بضع سجرات مثيرة ملتوية شعثاء مثل عواسج ضخام > 
ومساكب من اضر » وتمبطسخة »كانت الاواني الزجاجية التي ”تغطي غر انما 
تلتمع تحت اشمة القمر > وبثر قديمة . وكان هنا وهبناك مقاعد حجرية 
بدت سوداء من اثر الطحلب . وكانت الممرات عوطة بشحيبرات كئسة » 
بالغة الاستقامة . لقد غطى العشب نصفها » والطحلب الاشفر سائرها . 

وكان الى جانب جات فالجان البناية” الي مله سطحها من المبوط > 
وركام” من الخشب » وخلف المشب » في محاذاة الائط تاماً » تمثال من 
حجر لم بعد وجهه الاير غير قاع سائه بدا على نحو ضيالىي في غمرة 
الظلام . 

وكات البئاء خراياً » ولكن بعض الغرف الهد”مة كان حكن ان 
منز فبه . وكانت احدى تلك الغرف غاصة عا فا » مما يؤذن بأن 
القوم يتخذون منها سقيفة . 

وكانت بناية سارع « دروا مور » الكميرة المرنجعة على سارع 
بسكيو س الصفير تطل" على 005 الحديقة بواحهتين مر دعكين . وكانت هاتان 
الواجبتان الداخليتان أسشد كآية من الواجبات الخارجية نفسها . كانت 
جميع الاوافذ مقضّبة بالحديد . ولم يكن فة ضوء ما . وفي الأدوار 
العليا كانت مصاريع كالتي توجد في السجون . وكانت احدى هاتين 
الواجبتين تاقي بظلها فوق الأخرى »> فبنطرح على المديقة مثل قطعة 
ضخية من تماش أسوه . 

وما كانت العين لتقع على أا منزل آخر . كان اقصى الحصديقة 
مدمحلا في الضباب وفي الظلام . ومع ذلك فقد كان في مور المرء 
ان يتين » على نحو غامض »© جدراناً تتقاطع > وكانت وراء ذلك 
اراض مزروعة اخرى »2 وان تی ايضاً سطوح شارع بولونسو 
المنخفضة . 


» البطخة زاوية من الحديقة تفرد إرراعة البطيخ . 
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واضن: ال مسحو لقان انه كوت SU‏ لطي 
انعزالاآً من هذه الديقة . فل يكن :ةة احد » وهو امر” طعي 
سدب من تقدام اللبل . ولكن المكان بدا وا عل لک 
عشى فه إنات ما »> حتى فى رائعة النبار . 

وكات ول هرم جات فالات اف سحت عن عدا وات شت :م 
ان يدخل السقيفة مع كوزيت . والحق“ ان الرجل الذي تحاول المرب 
لا يستشعر أبدا انه مححوب على و كاف عن اع ين مطارديه . واد 
كانت الطفلة تفكر بتيتاردييه الزوجة تفكير] موصولا فقد شار كته 
غريزته' » فربضت اكثر ما استطاعت أن تريض . 

وارتعدت كوزيت » والتصقت به . وممعا حلبة الدورية الي كانت 
تجوس خلال الزقاق والشارع يمنا عنما » وصدى الحناس” بين بنادقهم 
وبين الحجارة »> ونداءات جافير للحرس الذين أقامهم ههنا وهوناك > 
ولعناتو المتزحة بات لم كن ف مسورها ان يتيتاها . 

وبعد ربع ساعة » بدا و كأن هذه الزيحرة العاصفة قد شرعت تنأى . 
وار بأخذ جان فال ان نفساً . 

كان فد وضع بده © في رفق >2 على لم کوزیت . 

ولكن العزلة التي وجد نفسه فما كانت ساكنة سكوناً عمياً الى 
درجة جعلت تلك اطلية المرو'عة © الهتاحة الى أبعد الدود © القربة 
الى ابعد الحدود » لا “تلقى علمها ولو ظلا من كدر . لقد يدا 
وکا كت ارات ت ى 5 السار ال الي شات ا 
الكثاب المقدس . 

وفيأة » وفى غرة من هذا السكوت العيق »© ارتفعت ضجحة 
جديدة » فيط ا ¢ اة » لا سبدل الى وصنفبا » ضحة فاتنة يقدر 
ما كانت تلك مرواعة . كانت ترنيية” انثقت من الظلام »> مزاجاً 
مذهلا من الصلاة والتناغم في صمت اليل القاتم اليف > أصواتاً نسائية » 


ال 


ولكنها أصوات تحمل نبرات العذارى الصافة » ونيرات الاطفال الساذحة > 
تلك الاصوات غير الارضة الشبيبة بالتى لا يفتأ الوليد يسما © وللاي 
تتردد في مسي" المره ساعة الاحتفار . واغا انطلقت هذه الاغنية من 
البناية الكاطة المطة على الحديقة . وفي تلك اللحظة التي تباعدت فيها 
جلبة الأبالة لم يكن عجباً ان تخيل الى اسامع أا جوقة من 
الملائكة تتترب نحت جنم الظلام 1 

وركعت كوزيت وجان فاجان على ار کہا . 

انما لم بعرفا ماهيّة ذلك »2 إا لم بعرفا اين كانا » و لكنها كليهها ء 
الرجل والطفلة » التائب والبريئة » استشعرا ان عليه) ارب يتوا على 
ر كيه . 

ومن عدب ان هذه الادوات لم تنع البنابة من أن تبدو موحثة . 
كانت أْبه بأغنية خارقة في منزل مهحور . 

وفيا كانت هذه الاصوات تتغنى » استغرق جان فالات فما استغراقاً 
تامأ . إنه لم يعد.يرى الليل . لقد رأى ساء زرقاء . لقد بدا و كأنه 
حس” بانساط هذه الاجنحة التي فلكها كنا في باطننا . 

وخمدت الاغلية . ولملها ان تكون قد استمرت فترة” طوية . فم 
يكن فى مسور جات فالطان ان يدري . إن ماعات النثوة الروحية 
لبست أبد] غير دقيقة واحدة . 

وغرق كل سيء في الصمت كرةة اخرى . لم يبى سيء في الشارع > 
ول سق عي ء 5 الحديقة . لقد تلاڻى كل شيء » ذلك الذي كان 
يتهدآد » وذلك الذي كان يوقع الطماأندة في النقس . وداعيت 
الريح' العشب الاف فوق شمة الدار » عدثة” ضجة خفضة © رفقة >٠‏ 
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كانت ريح الليل الشمالية قد هيت » وهو ما آذن بأن الساعة كانت 
تتراوح من غير سك ما بين الساعة الواحدة والاعة الثانة صياحاً . ولم 
تنطق كوت المسكرنة نكلية ما . واد كانت قد حلست الى حا نه ¢ 
وامئدت رأسها الله » فقد ظن جات فالجات انا اة . وانحنى فلبلا » 
ونظر الا . كانت عيتاها مفتوحتين على مداهما » وكانت ترين” على و جهها 
سماء أوجعت قؤاد جان فالمان . 

كانت لا تزال رتف . 

فقال جات فاطان : 

- هدهل انت ناعة 7 » 

فأجايت : 

واا أشعر ارد سدید. » 

وبعد لظة » اضافت : 

» ? رال هناك‎ Yi» 

فقال حان فالان : 

ومن 7 » 

و مدام تارديه . » 

وكات جان فالجان قد نسى الوسسية الى اصطلعها ليضمن كوت 
'كوزيت . وقال : ١ ١‏ 

و« اوه ! لقد ذهيت . لا تخافى شتا بعد الآن . » 

وتنبدت الطفة » وكأن” ثقلا” قد رفع عن صدرها . 

كانت الارض رطبة » وكانت السقيفة مشرعة من حنياتها حميماً » 


-Y— 


وكانت الريم تزداد برودة لظة بعد طإظة . ونزع الرجل الطيب سترته 
الطويلة ولف" كوزيت با . 

- وهل نحين بالدفء »2 الآن » اكثر من ذي فل 7 » 

و اوه » نعم > يا أبت ! » 

و« حسن » انتظريني هنا لطظة . سوف ارجم في الخال . » 

وغادر المكان ارب >2 ومضى في عاذاة البثاية الكبيرة » الا 
لأوى افضل . لقد وحد ابراباً » ولكنها كانت كلها موصدة . وكانت 
جميع نوافذ الدور الارضي مقضة بالديد . 

وفيا هو يحثاز زاوية الناء الداخلة » لاحظ انه اتتبى الى بضع 
نوافد مقلطرة لمم عندها بصيصاً من النور . ونمض على رؤوس اصابعه » 
وحدق من خلال إحدى تلك النوافد . كانت حميعها تنفتح على قاعة 
واسعة » مفروسّة بلاطات عراض »© تشطرها عقوه واساطين » حيث مم 
يكن في وسع المرء ان يتبين غير وميض ضئيل وظلات كثيفة . وكان 
ذلك الوميض ينبعث من لديل مخاء فى احدى الزوايا . كانت القاعة 
مبحورة » وكان كل شي ٠‏ ساكناً . ومع ذلك فقد وقع في نقسه انه رأى » 
بإنعام النظر » سيا منسطاً على ارض القاعة » يئا بدا و كأنه مغطى” 
يكفن -.و كأن له شكلا” إئاناً . كات مشبطحاً على بطئه » مستقيلا الارض 
بوجبه » متصالب الذراعين » جامد جود الموت . ولقد كان خليقاً 
بالرائي أن قول » سبب من شه افمى كانت تزحف فوق ارض القاعة > 
ان حبلا كان يطواق عنق ذلك الشكل المشؤوم . 

وكانت القاعة كلها غارقة في ذلك الضباب الذي يرين' على الاماكن 
الماهة الاضاءة >¿ وألذی بضاعف الذعر . 

و كيرا ما قال حان فالجان منذ ذلك الين إنه » على الرغم مما 
ساهده خلال حصاته .من مشافد دة لا تكاد تحص ء فان بصره مم 
بقع على ما هر افظع وادعى الى الرعب من تلك الصورة اللدمزة 


و 


الحتتفة لسر عحيب ها »2 أبس يعرفه © في ذلك الموطن الكالم »> والي 
تلح على هذا النحو الضبابي في الل . كان عا روع المرء ان يفترض 
آنا قد تكون مبتة » وكان ما بروّعه اكثر ان يظن انها قد تکورل 
على فيد الباة . 

وآنى من نفه المرأة على ان يضغط جنه على الزجاج > وان 
براقب ليرى ما اذا كان ذلك الشىء سوف يتحرك . وقضى على هذا 
فثرة طويلة »> في مادا :9 + و كن" فى غير طاقل . ان الشكل 
اللبطح ل ايند حراكاً . وفجأة” » عصف به ذعر يحل عن الوصف > 
وولى قرارا . لقد انطلق نحو السقيفة من غير ان يرد على النظر الى 
وراه . فقد بدا له أنه اذا ما التفت فسوف برى تلك الصورة تعدو 
خلفه في خطى” واسعة »© هازة“ بذراعها . 

وبلغ السقيفة الربة مورا منقطع النقس . وخذلته ركاه › 
وتحلب العرق البارد من مام جسده جميعا 

ان کان ؟ تمن ذا الذي قدثر له يوماً أن بتخل أا مىء مثل هذا 
الضرب من القبر في قلب باريس * ما هذا البيت الغريب 5 يناه حاقل 
بالامرار الليلة » بنادي الارواح » ت جاح الظلام 5 بأصوات 
الملائكة » حتى اذا اقبلت' فاجأها مئل هذا المشهد الرهيب - بعد 
بفتم باب النة المئع” » ويفتح باب القير اف . أكان ذلك ا 
حقاً » ببتاً ذا رغ في الشارع + ألم يكن هذا حلا + كان في حاجة 
الى ان تتقركى نداه المدران باللدس لي تنصداق ذلك . 

كات البرد » والقلق » والاهتياج » وما عاتاه في تلك اللبلة من 
آلام - كانت هذه كلها ترقع في حده ى حقيقية . وانشأت افكاره 
كلها تتصادم في دماغه : 

واقترب من كوزيت . كانت الله . 


#1 


۸ 


الاحجة تتعقد 


كانت الطفة قد القت رأسبا على حجر واستسلهمت للرقاد . 
وجلس قربها » ونظر اليها . وشبثاً بعد ثيء > فبا هو بتأملها › 
هدا روعه » واستماد صقاء ذهئه . 
كان واضحاً انه ادرك هذه الققة » التي أمت أساس حباته منذ 
البوم » وهي أنها ما دامت على قد الماة » وما دامت الى جانبه فلن 
بكرم فق احاعةة الل قوت أرد] الاعف ا ولخ في E‏ 
إلا سبب منها . إنه ل بحس" حتى بذلك البرد الشديد الذي كان بستبد 
به وقد نزع سترته الطويلة ليغطيها بها . 
وفي غضون ذلك » ومن خلال التأمل الم الذي استغرق في خضمّه » 
طرقت مممّه” »> فترة” ما» ضحة فريدة . كانت أسْه بصرت جللجل + 
يقايل . وإنا انبعت تلك الضحة من الديقة . وسمعت في وضوح > 
على الرنم من انها كانت واهئة : لقد أشبهت تلك الموسيقى البدائية 
الفامضة التي تعزفها جلاجل البقر © ليلا > في مراعيها . 
تلك الضحة حملت جان فالجان على الالتفات . 
ونظر » فرأى ان في الديقة. شخصاً ما . 
كان مخلوق” سيه بالرجل مشي وط الاواني الزجاجة التي تغطي 
شرات البطيخ » ناهضاً حينا » منحنياً حيناً » متوققاً حيناً » كل ذلك 
في حركات نظامية وكأنما كات يحب أو يبط شيا على الارض . 
وكان ذلك الحلوق اعرج في ما يبدو . 
وارتعد جان فالمات بارتعاسة المساكين الموصولة . إنهم مجدون كل 
+ الجلجل : الجرس الصغير . وجه جلاجل . 


هاب _ 


شيء معادياً ومريباً . فهم يحذررت النبار لأنه يساعد رجال السلطة على 
رؤيتهم » ويحذرون اللبل لأنه بساعد اولئك الرجال على مباغتتهم . 
منذ لحظة » كان برتعد لان المديقة خالة ؛ وها هو ذا الآن برتعد 
لأن ئة شخصاً فبا . 

وانتقل كرة” اخرى من خض" الحاوف الوهسة الى خضم الحاوف 
الحققة . وقال في ذات نفسه : لعل جافير وجواسسه لما يغادروا 
المكات » وأنهم قد خلتفوا من غير ويب شخصاً ما ليراقب الشارع » وانه اذا 
ما اتفقق لذلك الشخص ان اكتشف وحوده فى هذه الحديقة فسوف 
يستعدي الناس على اللص » وداه الى السلطة . وفي رفق »رفع كوزيت 
النائمة > بين ذراعيه » ولا ألى أفصى زاوية من زوايا السقىفة خلف ركام 
من الأثاث القديم ل يعد موضع الاستمال . ولم تنحرك كوزيت . 

ومن هناك » راقب حركات ذلك الحلوق الذي كان عشي ف الرقعة 
المزروعة بطيخاً . ومن عجب ان صوت الجلجل كان يقبع كل حركة 
من حركات هذا الرحل . فاذا ما اقترب الرحل > افترب الصوت . 
واذا ما ابتعد الرجل » ابتعد الصوت . وحين كان الرجل بأفي محر 
مفاحئة » كان بصاحب تلك اطر كة ارتحاف” فى الصوت . وحين كان 
بنوقف » كانت تلك الضجة تنقطع . لقد بدا واضحاً أن الملجل كان 
مشدوداً الى ذلك الرجل . ولكن' » اي معنى يكن ان ستفاد من 
ذلك اي دجل هو ذاك الذي بعلت في عنقه جلجل » كا 'بعلق في 
عنق كبش او تور 8 

وفيا هر يفكر في هذه الاسئلة »> لمن" بدي كوزيت . كانتا 
مثلوجتئن . 

وقال : 

د و آه » با الي !»6 

وناداها ف صوت حفص : 
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داو کوت !© 

فلم تفتح عينيها . 

وهزاها في قوة . 

ول تستيقظ . 

فقال : 

« أمكن أن تكون قد مانت 7 » 

ووثب واققاً » وهو برتعد من ثمة رأسه حتى اخمص قدمه . 

واندفعت الى عقله » كما اتفق » أفظع الافكار وأدعاها الى الذعر . 
فثمة لحظات تحاصرنا فا الافتراضات الدشعة الحفة مثل حمبرة من آلمة 
المحم » وتفتحم ابواب دماغنا . وحين يكون اولثك الذين نحبهم في 
خطر بخترع قلقنا ختلف ضروب الحاقفات . وتذكثر” ان اللوم في 
المواء الطلق » وفي اللبالي الباردة » قد يكون ”مهلكا . 

كانت ورت ساحة » وكانت قد انطرحت على الارض > عند 
قدميه » من غير ان تأي محر . 

وأصفى الى انفاسها . كانت تننفى » ولحكن' تتقاً بدا له واهناً 
وعلى وسّك ان خيد , 

ما الل الى تدفئتها * ما السببل الى اءقاظها 7 لقد 'طرد كل سيء 
من تفكيره ما خلا هذا . واندفع في يأى الى خارج المكان الخرب . 

كان ضرورياً جد ان توضع كوزيت في فراش ما »© و'تضرم النار 
الى جانبها » وات يتم ذلك في مدى لا بتجاوز ربع ساعة . 


و 


۹ 
اللجل ذو الجلجل 


ومضى مباشرة” الى الرجل الذي رآ فى الديقة . كان قد حل 
يده ل الال الى كانت ف حت صدارةه , 

وكان ذلك الرجل مطأطآ الرأس . فلم بره مقبلا نحره . وما هي 
الا بضع خطوات حى کان جان فالات على مقرية هله . 

وحاذاه جان خاطات هاتفاً : 

« هة فرتك ! » 

وأجفل الرجل » ورقع عبنيه . 

وتايع جات فالحان : 

و« مئة فرتك تكسا »© اذا آتريتنى هذه الل . » 

واضاء القمر وحه جان فاطان الذاهل إضاءة كام . 

وقال الرجل : 

و ماذا ! هذا انت > ألما الاب مادلين ! » 

و كان في هذا الاسم الملفوظ هكذا 2 في تلك الساعة المظلة » 
وفي ذلك اكان المجهبول › وعلى لان 0 الرجل الول »2 ما جعل 
حان فالات برتد الى وراء . 

كان مستعد لكل سيء عدا هذا . فقد كان المتكم رحلا عمرزاً » 
متقواس الظبر » أعرج لاا ثباياً هي اسه شاب الفلاحن © وعلى 
ركبته البسرى واقية للر كب جلدية يتدلى منها جرس ضخم بعض الشيء. 
أما وجبه فكان في الظل > فلس من سل الى أت يتنه المرء. 

دفي غضرت ذلك كان الرحل تال قد نزع فلاسوته © وهتف 
وهر برتخفا : 


— ۳1A 


- و كه 2 يا البىي ! كيف جئت الى هنا أا الأب مادلين 7 
من ابن دخلت > أوه » اما الرب يوع ! هل هبطث من السياء 7 
اذا كنت قد هيطت من مكان ما فليس من ريب في انك هرطت من 
هناك . وما الذي دهاك ? نأنت لا ترتدي رباط عنق » ولا تعتمر 
بقبعة » وليس على حدك سترة” ما ? اتدري انك كنت حديراً بأن 
تروع اي امريء لا يعرفك 7 لا سترة 9 لا الي ! أيحن القديسون 
في هذء الايام + ولكن كيف دخلت الى هنا + » 

ولم تكن اي" من كلاته لتنتظر الاخرى . كان الرجل العجوز 
يتحدث في ذلاقة ريفية لم يكن فما ما يقلق . ولقد قبل ذلك كله في 
مزيج من الانشداه والطمية الساذجة . 

وعأله حان فالان : 

« من انت ? وما هذا الست ؟ » 

فصاح الرجل العحوز : 

واوه > حقا » هذا حسن . انا الرجل الذي وظفته” هنا » وهذا 
البت هو المكان الذي وظفتنى فيه . ماذا 9 انت لا تتذكرني ؟ » 

فقال جات فالان ۽ ٠‏ 

- و لا . و كيف اتفق ان عرفاني ? » 

الاب الرخل + 

و لقد أنقذت حيانلي . » 

والتفت » فأضاءت اسعة القمر صفحة وجهه » فعرف جات فالارل 
أنه فوشلوفان العدوز . 

وقال حان فالطان : 

دآ ! هذا أنت ؟ أحل » أا أذكرك . » 

فقال الرجل العحوز فى نيرة عتاب : 

-. « هذا سار 15 € 
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واضاف مان فالان : 

«١‏ وماذا تفعل هنا 9 عم 

- « أوه ! أنا أغطي بطبخاتي . » 

وفي الق ان فوسلوفان كان حيل في يده »> لظة دنا منه جارف 
فالجان » طرف حصير من قصب كان منبسكاً في نشره فوق مسكية 
البطيخ . وكان قد نشر على هذا النحو عدد] من المُصُّر خلال الساعة 
الي قضاها في الحديقة . كانت هذه العيلة هي الي حملته على القيام بتك 
ال رکات 0 الي لاحظبا حان فالان من السقفة : 


واضاف 
-- و« لقد قلت لنفسي : القمر 0 »> ولسوف 'تصقع” الارض 
لمل من اير أن الس بطىخاني ستراما . € 


وهنا نظر الى جان فالان ثم اضاف ENE‏ 

و أقد E‏ ا انك 'عنيت” نفك مثل هذه 
العناية ! ولكن كف حت الى هنا ? » 

واذ وجد دان قالحان ان ذلك الرجل يعرفه > باسم مادلين على 
الاقل » فقد اطرح ما كان بلتزمه من حذر ديد . وضاعف اسثلته . 
فبدا ‏ ويا للعحب  !‏ انها قد تادلا دورها . لقد قام هو 
المتطقل - يدور المدتحوب 

ع عونا "ا لبن لل بور كبتك ? » 

فأجابه فو شاوفان : 

و هذا : إن الغرض منه ان يحتنيني القوم . » 

د و كف 8 لك متنك القوم * » 

ونمزه فوساوفان بعمنه على نحو لا سيل الى وصفه . 

- و آه » يا الي ! لبس يوجد في هذا البيت غير الناء. غير عده 


كبير من الفتبات . ويبدو ان من الخطر الالتقاء بي . ان اطلجل 


اا 


محڌارهن . فحين أجيء يذامين . » 

5-2 :نا هذا اليك 15> 

و ولكين' »انت تعرف حدا ! » 

ولا » انا لا أعرف . » 

- « ولكنك أنت الذي جعلتنى بستانياً في هذا المكان ! » 

ته عق واي لا ارف ع الع د 

د و ا 2 ا اوت فن کون الق دة 

وتذ كر حان فاطات . كانت المصادفة »> يعنى العنابة الالبية > قد 
قذفت به على وجه الضبط في دير حي" سان ارات هدا منت كانت 
فوشاوفان العجوز قد أدثغل © باء على توصة منه » بعد ان أفعده 
ال من وة »اقل حامق كينا بوكرو و کا اركب غات 
لسة + 

- و دير ييكيوس الصفير ! » 

واستأنف فوساوفان : 

« ولكن » با للشطان ! كيف استطعت » حقاً » ان تدخل 
الى هنا » انت > اما الاب مادلن + عبثاً تحاول إفناعي بانك قدين . 
أنت رجل » وحظور” على الرجال ان يدخلوا الى هنا . » 

و« ولكتك هنا . » 

» . لس هنا رجل” غيري‎ «١ 

فأردف حجان فالمان : 

» . ومع ذلك فنبغي ان أبقى هنا‎ «١ 

فصاح قوسلوفات : 

- وآ » با المي !» 

واقترب جان فالان من الرجل العجوز وقال له في جرس فاجع : 

و اا الاب فوساوفان » لقد انقذت” حاتك . » 


سيت 


فأجابه فوسّلوفات : 

کو القن کت اا اول من فد کر ذلك :+ 

«١ -‏ حناً » في استطاعتك ان تقد”م الي" اليوم مثل تلك الخدمة 
الى فدمتما الك بالامس . » 
وأمسك فوشاوقات يديه الحرمتين المتجعدتين المرتجنتين بدي جار 
فالحان القريتين . وانقضت بضع توان قبل ان يروف الى الكلام 1 
واخيراً صاح : 

و أوه ! اذا استطعت” أن ارد الك بعض جلك » فسوف 
يكون ذلك فضلا من عند الله . انا ! انا انقذ حاتك ! سيدي العيدة » 
ان الرجل الععور تحت تصرفك ! » 

لكأن" حبرر] رائعاً قد غلب على وحه هذا المحوز فتبلّل به . لقد 
بدا و کأن شماعاً قد انشق من وحبه . 

٠ وأضاف‎ 

و ما الذي تطلب الي“ ان أعلى 9 ع 

- ه سوف اشرح لك ذلك . أعندك غرفة ? » 

- و عدي كوخ منعزل » هناك » خلف خرائب الدير العتدق » 
في زاوية لا يراها احد . إن هناك ثلاث غرف . ©» 

وكات الكوخ © في المق » محجوياً خلف الرائب وفي منأى” عن 
أعين الرقاء الى حد جعل حجان فالات يعمى عله . 

وقال حات فالان : 

هو حسن . سوف اسألك »› الكن » امرين . » 

وما هما » بأ سيدي العيدة ؟ » 

و اولاً »ان لا تقول لأحد ما تعرفه عنى . وتنا » ارت لا 
اول ان قنرق من ذلك شنا اانا ب ` 

- د تريد . أنا أدري انك لا تستطيع ان تفعل الا ما شرف 


حشفاتة 


وانك كنت دائماً رجلا من رجال الله . والى هذاء فأنك انت الذي 
وضعتنى هنا . هذا المكان لك . واظ طوع أمرك . » 
- و حسن عد . والآن » تعال معي . سوف تذهب انأف بالطفلة . > 
فقال فو سلوفات : 
و«آه ! هناك طن ! » 
ولم يزد على ذلك كلية واحدة »> وتبمع حاث فاطات كا يتبع كلب” 


مله 0 


دفي أقل" من نصف ساعة كانت كوزيت قد أمست وردية اللو 
بفضل اللهب النبعث من نار قوية > وثامت في سرير البستافي المجوز . 
وكان حان فالمان قد عاود ارتداء راط عنقه وسيرته الطويلة . وكانت 
قبعته الي قذف با من فوق الدار قد 'وجدت ورفعت عن الارض . 
وفيا كات حان فالان يلس سنرته الطوية كان فلوسلوقان هد نزع واضة 
ر کته ذات اللحل »> وعلقها سيار قرب مصرع ال_افذة > في ؤبن 
الجدار . كان الرحلان تدفآن » وقد اسندا مرفقهما الى مائدة كارت 
فوساوفان قد وضع عليها فطعة من جين » وميئاً من اليز الاممر الدثون 
وزجاجة خر »> وكأسين . وقال العحوز لان فالات واضماً بده 
على زک 5 

وآ ! ايا الاب مادلين ! انك لم تعرفني لأول وهلة ! انت 
تنقذ الناس » ثم تناهم !اوه هذا غير حسن ! انهم يذ كرونك . 


أنت جاحد تتكر اليل !» 


الا البؤساء (م18) 


١١ ١ 
وفيه يتضح كيف أضاع جافير الطريدة‎ 


والواقع ان الاحداث التي رأبنا الإحظة وحيبا الآخر » اذا حاز 
التعبير » انما ملت في ظل ابط الاحوال والملابات . 

عندما فر جان فالجانت ‏ في ليل ذلك الوم نفسه الذي اعتقله حافير 
خلاله قرب سرير فانتين المحتضرة - من سجن موتتروي سور مير البلدي » 
قدار البوليس ان الحكوم عليه بالاشنال الثاقة مارب من وجه العدالة 
قد انه » من غير مك »> حو إربى . قبارين دردور صاخب يضيع 
فه كل سيه . وكل شيء مختفي في درامة العالم هذه يرا مختفي في دوامة 
البحر . وليس من غابة تستطيع ان تخىء رجلا م مخبئه هذا الحشد. 
والفارون على اختلاف اصنافهم يعرفون ذلك . إنهم بذھون الى بارين 
و كأنهم يذهبون الى مكان يغمرم ؛ فثمة بالوعات” “تنجي وتلقذ . ورجال 
الشرطة يعرفون ذلك ابخاً » فهم انما ببحثون في باريس عن اضاعوه 
في ابا مكان آخر . ولقد محثوا هناك عن دة موناروي سور مير 
السابق . ودعي جافير الى باريس لساعد الشرطة في مياحثها . 
والحق ان ج ان فالمان قد ساعد » فى قرة » على اعتقال جار 
فالجان من جديد . ولقد أمّاد مسبو اة »امين سر الشرطة في 
عبد الكونت آنغليز ع بالجبة والذكاء اللذين تكشّف عنها جافير في تلك 
الناسبة . ومن ثم وق مسيو شابوييه » الذي سبق له ان أسبغ حمايئه 
على جافير » الى ان يلقل مفتش مونتروي سور مير الى مر كز الشرطة 
بباريس . وهناك © أثبت جافير بطرائق مختلفة أنه ولتقلها برغم ان 
الكامة تبدو غربية لم 'بسمع بثلها في الكلام على مثل تلك المصاحة ‏ 
عظم الفائدة باستقامة وشرف . 


~4 


وكات قد اطترح التفكير في جان قاطان هايا -. فمزد كلاب القنص 
هذه المو كلة ابد بطرائدها يطيس ذئب الوم على ذكرى ذب 
الأمس - عندما قرأ في كانون الاول عام ٠۸۲۳‏ صحصفة” ما » وهر 
الذي لم يقرأ الصحف في يوم من الايام . ولكن جافير جعل من مه 
- بوصفه ملكا ان يعرف تفاصل دخول و الامير القائد العام » + 
المظفر الى بايون . حى اذا نم فراءة المقالة التي اثارت اهتامه لفت 
نظره في الاسطر الدنا من احدى الصفحات اسم من الامماء » هو اسم 
جان فاطان . لقد اعلنت الصحفة ان اكوم عله بالاسُغال الثافة 
جان فالان قضى نحبه . واا ست الخبر في عبارة جازمة الى حد جعل 
جافير لا شك في صحته البتة . لقد اكتفى بالقرل : و إن هذا يضع 
حدآ لامسألة » » ثم القى الصحيفة جانباً > وأقلع عن التفكير في ذلك . 
وبعد فترة اتفق ان حولت مذ كرة بوليسية من مديرية شرطة |( و سين 
ابه واز » الى مديرية شرطة باريس عن حادث اختطاف طفلة وفع 6 
كا قبل » في ظروف خامة » في قضاء مونفيرماي . وقد لصت تلك 
المذ كرة على ان طفل صغيرة في السابيعة أو الثامئة من العمر كانت 
أمها قد عېدت في تربيتها الى فندق” من اهل الملطقة »> فد سرقها من 
ذلك الفندق رجل عمول . وكانت هذه الطفة الصغيرة “تعرف 
بكوزبت . وكانت اينة فتاة تدعى فانتين » ماتت في المستشفى › 
ولس ١ة‏ من يعرف مق كانت وفاتها أو ابن . وانتبت هذه المذاكرة 
الى جافير » فلم تكد عيئاء تقعان عليها حتى استغرق في التفكير . 
كان هذا الاسم » فانتين » معروفاً عنده جيد]. لقد ذكر ان جان 
فالمان جعله ينفجر > هو جافير © بالضحك حين سأله مهلة ثلاثنة ابام 
لى يذهب التاساً لابنة هذه الحلوقة . وذكر ان جان فاطان اعثقل 
في باريس لظة كان يصعد الى مر كبة موتفيرماي العمومية . ولقد قادته 
+ يقصد دوق 1 نولي الذي قاد جلة اسبانية » وقد ورد ذكرهافي الجزء الابق . 


"يا السب 


بعض الدلاثل الى الاعتقاد » "نذاك ران هذه كانت الرة الثانة الى امتطى 
فيها متن هذه العربة » وانه كان قد قام » الليلة البارحة » برحلة اخرى 
الى ضواحي تلك القرية لأن احد]ً لم بره في القرية نفسها . اي“ شيء كان 
يعمله فى منطتة مونفيرماي هذه ? ذلك مالم ستطع احد” ارفك مجزره . 
ولككن حافير فهمه الآن , كانت اة فانتين هناك . ولقد ذهب جارك 
فالات 'لئاساً ها . وهاقد سرق رجل هول تلك الطفاة . من عساه 
يكوت هذا الرجل المجرول ? أعكن ان يكون جان فاطان + ولكن 
حان فالحان قد مات . ومن غير ان بقول كلية لاحد › امتطى جافير 
متن العربة العيومية عند و بلاديتين » »> زقاق بلانشيت » وسافر الى 
مونفرماي . 

قد توفع ان يحد ايضاحات هامة هناك » ولككنه لم يحد غير عموض 
كبير . 

ففي الايام الاولى كان تبناردييه وزوجته قد أذاعا » في خمرة من 
غيظهما » نبأ ذلك . وأحدث اختفاء القرة ضحة فى القرية . وفى الحال 
اتخذت القصة عدة اشكال » وروت روابات عنتلفة > انتبت بأ 
أمست حادثة اختطاف . ومن هنا مذ كرة الرولس الت اثرنا اليها . 
وأا ما ان فجن مدت النووة الاولى أدرك تارديه ق غي أبطاء © 
دوع غنوي اا ا لس ى مضلكة اندي الات الماعة 
الملكية » وان" أولى نتائج شكاواء في ما يتصل باختطاف كوزيت » 
سوف تتكون تراكيز عين المدالة الثاقية عله هو »© تارديه » وعلى 
0 من متاعيه التحارية . إن شر ما تتمتاه الوم هو ان 'تحمل الا 
شمعة . وقبل كل شيء > كدف بفسر اة عشير الف قرنك التي 
تسللها 9 وبر وجہته بغتةة »> وج" فم زوجته »> وتظاهر بالدهش كلا 
حدثه ارو عن الطفلة المسروقة . إنه ما كان يعرف عن ذلك سشا . 
ولا ريب في أنه تشكتى » في الخال » أن و 'تنتزّع » منه تلك الفتاة 


¥ 


المغيرة الوزيزة عل هذه السرعة ٤‏ ولقد كان شضل 4 يدافع دن 
الان المحض > ان محتفظ بها يومين اضافيين او ثلاثة ايام إضافية . 
ولكن حداها هر الذي حاء يطلمها »© وهر شيءُ طببعي اكثر من | 


E 


شىء آخر فى العالم . كان قد اضاف الد إلى القصة » وهر ما بداعات 


e. 


في الآذان . على هذه المكابة وقع جافير في مونفيرماي . وكأن 
ذ كر الد“ مااستيعد دان فالان » وأخرحه من الاب . 

ومع ذلك فقد طرح جافير بعض الاسئلة » وكأنها مسابير + في 
رواية تبنارد بيه : دمن كان ھا الد » وما أمجه 9ع واجاب تار د یره 
ف باطة : و انه مزارع غني . أقد زات حوان سفره . أنا اعټد أله 
دع مسبو عسوم لا مار 0 

إن لامبير اسم وقور حداً يوقع الطءأئينة في الفؤاد . ورجع جافير 
الى بارس . 

وقال عغاطياً ده 

و إن جان فالان ميت” حقاأ . وإفي لعتوه . » 

وكان قد شرع ينسى هذه القدة كابا » عندها مع بعضهم يتحدث > 
خلال سور نوار ۱۸۲۲ > عن رجل غريب قطن فى ائرشية سان مداو ٤»‏ 
وبدعي ر الغحاذ الذي بوذاع المدموات . » o‏ هدا الشخص > ك 
قل » رجلا بحا على كله > ولس ,مرف احدث اسمه تاماً ‏ رجلا 
بعش وحده مم واه 00 الثامنة » لا تدري من أمرها غير شي * 
واحد وهو أنها أفيات هن مونفيرماي . مونفيرماي ! إن هدا الاسم 
لمشكرر HE‏ »> وإنه أملفت اتتياه حافير . واضاف <اسوس عحوز من 
جواسيس الشرطة المت-ولين - وهو مستخدم قديم في احدى الكنائس كان 
ذلك الشخص يتصدق عليه 5-8 معلو مات دة »> فقال : « هذا الرحل 
فو رة فى الاين فو لا راون ماز إلا لا وهر لا يدت 


جم مبار وهو ما نحن به غور الاء ليعرف مقدارء . 
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الى احد » ما عدا الفقراء في بعض الاحان » ولا يدع أحد] يتمراف 
إلله . إنه برتدي سترة عتقة صفراء مخيفة تاوي عدة ملابين © لأا 
محشوة” كبا بالاوراق القدية . » واثار ذلك فضول حافير من غير 
ريب . ولي رى الى هذا الغني" الغريب عن كثب من غير أن يغلي » 
فقد استعار ذات يوم هن المستخدم ف الكنسة ملايسه الرئة والمكارت 
الذي تعواد جاسوس الشرطة العجوز ان يحلس فيه القرفصاء كل مساء 
خنخناً بأدعيته » متحساً من خلال صلواته . 

وفي الوافع فقد وقد « الشخص المريب »» الى جافير المتنكتر على هذا 
النحو » وتصداق عليه . وفي تلك اللحظة رفع جافير رأسه . وأصابّه » 
إذ اعتقد انه عرف جات فالان » مثل” تلك الصدمة ال اصابت جارك 
فالجان اذ اعتقد انه عرف جافير . ١‏ 

ومع ذلك › فلعل” الظامة قد خدعته ؛ فقد كان موت حان فالان 
أمرآ مثيتاً عند السلطات . ولكن” بقيت في نفس جاف ير لڪول › 
وكوك جدية. وفى حال الشك » ما كان جافير ‏ وهو الذر الذي 
بسعى جهده لاجتناب اطا - لأخذ يخناق أا رجل على الاطلاق . 

ولحق بصاحبه حتى بيت غوربو . وأغرى «المرأة العجوز» بالكلام > 
وهو أمر لم يكن عير قط.. وأيدت العجوز رؤاية السترة المحشراة 
بطانتثها بالملابين » وقصّت عله حكاية الورقة النقدية ذات الألف فرنك . 
لقد رأتها ! لقد استثها ! واستأجر جافير غرفة . وف تلك الليلة نفا 
ول اغبا :واسترق الع عند جاب التاير اقرب © راسا ان بلغ 
أذنيه تجر'س” صوته » ولكن جان فالان لمح شمعته من خلال القفل » 
وأحبط سعي الماسوس بالتزام الصمث . 

وفي البوم التالي » ارتحل جان فالان . ولكن المجوز معت صدى 
قطعة الخسة الفرنكات التي أفلتت منه وهي تجري على الارض » فخطر دا 
انه على وك الرحبل » وسارعت الى إعلام حافير بالأمر قبل حدوثه . 
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وفى اقل » حين غادر جان فالان الغرفة »> كان جافير بترصده لف 
شجرات الادة مع رجلين اثنين 

وكان جافير قد نأل مديرية الشرطة أن قداه بقوة أضافة » ولكنه 
لم بصراح امم الشخص الذي كان ړجو القاء القنض عليه . كان ذلك 
سر من أسراره ©» ولقد احتفظ به لثلائة اسراب : أولاً » لأن اقل 
افشاء الس" خليق به ان محذر حان فالان . وتاناً » لان اعتقفال 
محكوم بالاشفال الشافة قديم فار" معدود بين الاموات ‏ بحرم كانت 
سحلات العدالة فد صثفته الى الايد بين الاشرار الذين م من الضرب 
الاشد خطراً - سوف يكوت فوز] رائعاً لن يتركه رجال الشرطة 
الباريسة القدماء »> من غير سك » لوافد جديد مثل جافير ؛ ولقد كان 
يخثى ان بنتزعوا منه طريده المارب من سحن الاسفال الثاقة . واشير]ً » 
لأن جافير ‏ بوصفه فناناً ‏ كان مولعاً بالمفاحآت . لقد کان يدحكرء 
تلك الانتصارات المبشر بها والي يزيل ماءها طول” التحدث عنها مقدماً . 
كان محب ان يتقن روائمه في الظلام » لكثف النقاب عنها بعد ذلك 
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كان حافير ند تمقّب دان فالحان من شحرة الى شحرة > ثم من 
زاوية سارع الى زاوية سارع 1 ۳ باه عب عن ناظريه طظة 
وأحدة . وحتى في تلك اقحظات التي استشعر همان فالان خلالها أنه 
على اعظم ها كور من الامن واللامة »> كانت عين جافير ماسرة 
عله . 

اذا لم شق جافير القبض على جان فالمان + لأنه كان لا يزال في 
ولت من أمره . 

وينبغي ان نذا كر ان الشرطة »2 في ذلك العبد › لم تكن تستشعر 
الراحة والقدرة على حرية التمرف . كانت المحافة الرة قضايتها . 
والحق ان بعض الاعتقالات الاعتداطة الى أعللتها الصحف ترد”د صداها 


لاا 


حتى ف فاعة البرلمات »> ما جعل مديرية الشرطة حالة علوعة الفؤاد . 
كان الاعتداء على اطرية الشحجية شئاً خطيراً . وكات ضباط البولس 
شون ارتكاب الاخطاء . لقد جعلتهم المديرية مسؤولين عن ذلك » 
فاذا ما وقع ضابط في خطأ خسر وظفته . وانتخيل الاثر ادير ذه 
الفقدرة اأوجزة المكررة في عشريئن صحيفة ار تير كه في باریس : 
و« أن # القن اجن عل رل كول ال راه كنا ور ف 
محترم كان يقوم ينزهة مع حفيدته البالغ مرها ثانبة أعوام » وسيق 
الى سحن الشرطة یکو م عله بالاسغال الثافة قار من وجه العدالة !» 

ولتعرر » الى هذا » أن افير كانت له وساوسه . واتضافت 
وصايا ضميره الى وصابا مدير الشرطة . لقد كان في ريب من أمر 
الرجل حقا . 

وأدار جان ذالجان ظهره »> وراح يشي في الظلام . 

وكات الزن > والقلق › والصر النفسي > وثقل الحموم » وهدا 
الشقاء الخديد الذي أ كرهه على الفرار تحت جنح الظلام والى 
من غير تبصّر عن مأوى في باریس يلجأ اليه هو و كوزيت » واضطراره 
ال ان سكاف انطو وها رة طفق اسفيرة بت كل ذلك ان كد 
غر مشة حات فالحان » وهو لا يدري ©» وطبع هته بطايم 
الأخرخة الى حد جعل في الامئان خداع البو ليس نتفه »> اتيد في 
افير . وكان ف قعذر المغالاة ف الاقتراب مله > وملاسه الي ند كر 
بمؤد'ب عجوز مباجر © وفي تصريح تنتارديبه الذي جعله جدا» واخيراً 
فى الاعتقاد بأنه قد لقى حتفه فى سحن الاشفغال الشاقة »> ما عراز 
الثك المتعاظم في ذهن جافير . 

وخطر له » لظة » ان يطلب اله فيأة ابراز أوراقه . ولكن 
لم یکن هذا الرحل وان فالجان > واذا غ يكن هذا الرجل مثرياً عحدوزاً 
مود السيرة فاغلب الظن انه لص متصل اتصالاً ميقا بارعا ڪه 
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الجرعة اليارسة الغامفضة » أو زر ننس عصاية خطيرة من عصابات قطاع 
الطرق يتصدق على الفقراء إشفاء لمواهيه الاخرى »> وهي حبك قدية . ولا 
ريب في انه کات له رفاق » وشركاء ف ارعة »> وملاجيء قرئية يفزع 
الها . وكل هذا اللف والدوران الذي كان يقوم به في الشوارع يبدو 
وكأنه يدل على انه م يكن رحلا طا فلك فاا القنضص عليه 
باسرع مما يجب هن باب « فقتل الدجاجة التي تيض ذهبا » . واي 
اف الانتظار ? كان جافير مرناً احن القن من اله 
لن فر 

وهكذا واصل تقدمه فى كثير من الارتياك » موحباً الى نفسه 
رات مالاع عن “هده الشخضة الف 

ولم يتأكد من ان الرجل هو جان فالحمان من غير ريب إلا بعد 
ذلك بكثير » في سارع بونتواز » ونبفضل ضوء ساطع تدفق مسن 
احدى الانات . 

إن في هذا العالم مخلوقين يستطيع الطرب ان يعصف با في قرة 
وعنف : الأم التي تحد ولدها الضائم » والثير الذي :دي الى فريسته 
من حديد . لقد اجس" جافير مزة الطرب هذه . 

ولم يكد يتحقق با لا حتبل الشك ان الرجل العجوز هو جان 
فالات » الاسْغالية + الرهيب »© حى اثتبه الى انه على رأس قوة لا 
تعدو رجلين انين » وعندئذ طلب من مفوضية بولس شارع بونتواز أن 
مده بقوة اضافة . فقيل ان يمسك المرء بقضب ذي أسُواك يغلف 
يديه يقفال . 

وكان في هذا التأخر والوقرف في ساحة رولين للتثاور مع رجاله 
ما جعله بفقد الأثر . ومع ذلك » فرعان ما حزر أن جات فالات 


» تصطنع هذه الصيغة » احياناً » لاقوم مقام و المحكوم عليه بالاشثال الثاقة » 
حين يتعذر إكاق النعت بذلك التسير الولف هن اربع کات ١‏ 


ما 


راغب في ان يتخذ من الثبر اللا بيه وبين مطارديه . ونكس رأسه 
وفكتر » مثل كلب ضخم بضع انفه في التراب لكي يستيقن بأنه على 
جادة الصواب . واندفع حافير » سداد غريزته البالغ » اندفاعاً ماشراً نحو 
جسر اوستزليتز . وطرح سؤالاً على مأمور المكوس أطلعه على جليّة 
الأ - « هل رأيت رجلا يصطحب فتاة صغيرة 7 » فأجابه الأمور : 
« لقد دفتعته فلسين . » ووصل جافير الى البسر في الوقت المناسب > فصر 
يجان فالجان على الضفة الاخرى من النهر » ,قود كوزيت بيده عير الارض 
الفضاء التي كانت أسعة القمر تثيرها . لقد رآ يدخل شارع و شومارتف 
فير سان انطوان » ؛ وفكر في زقاق جائرو القاتم هناك مثل شرك من 
الاشراك » وني النفذ الوحيد من سارع و دروا مور » الى سارع 
كوس الصغير . وعمل على ان « يضمن المالك الامامية » » كا يقول 
الصياد و ن فارع الى ارسال احد رجاله »> من طريق فرعية » لراسة 
ذلك المنفذ . ومرت دورية من المسس عائدة الى مخفر دار الصضاعة »> 
فصادرها وحملبا على مرافقته . قفي مثل هذه اللعب “بعتير الد اوراقاً 
قوية رايحة . والى هذا فالقاعدة تقول بأن اصطياد ازير البري بقتضي 
القانص وقوة الكلاب . حتى اذا أتما هذه الاستعدادات واستشعر ارك 
حجان فالان قد وفع في الشرك المؤلف من زقاق جاترو الى اليمين » 
ومساعده الى الشمال » ومنه هو نفه » حافير ‏ في المؤخرة - عند د تناول 
قصة + من الوط . 
ثم إنه بدأ يلعب . لقد استمتع بلحظة نشوى قور بالحبث . فترك 
طريده يمضي أمامه » عارفاً أنه اسيره » راغياً في ان برجىء ‏ اكثر ما 
ستطبيع الارجاء ‏ للظة اعتقاله » سعيداً بان ستشهر أنه قد وفع في 
قبضته وبأن براه حرآ طليقاً » تاظر ا اليه في مثل لذة العنكبوت الي تدع 
الذباية تطن » والمزة التي تدع الفأرة تعدو . إن التحلب واليرئن لجدان 


ب القبصة ( بااصاد الممة ) : ما لزولنه بأطراف اصابمله . 
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متعة ضخبة في اختلاجة اليوان الواقع في قبضنهها . اي هجة ينطري 
علبا ذلك التق ! 

كان جافير عبور] . لقد كانت حلقات شبكته عحكية التلاحم » وكان 
وا من النجاح . لم ببق عليه » الان » غير إطاق يده . 

وإذ صحه ذلك الثفر من رحال الشرطة 2 فقد كانت فكرة 
المقاومة مستحيلة مبما يكن مان فاطان نشطاً » سُديد البأس »2 يائساً . 

وتقدام جان فالان في تؤدة » جاسا في طريقه جميع زوايا الشارع 
النية » فاحصاً إياها » كأ يفعل المرء بجروب لص من اللصوص . 

حتى اذا وصل الى وسط النمج الذي حا که ٤‏ لم يحد الزياية هناك . 

قتصوار" حلقه وسخطه . 

لود استحوب الحارس الذي أقامه علد سار عي و دروا هور » 
و « بيكبوس » . إن ذلك الشرطي > الذي ازم مر كزه من غير ان 
ببدي حراكا 2 ل ير الرجل رت 

قد يتفق في بعض الاحبان ان سترد أيْل” حريته ورأسه مغطتى” » 
يعني أنه فر على الرغم من ان كلب القنص جاتم فوقه »> وعلدئذ لا 
يدري أقدم الصادين ما يقرلون . إن دو فيفييه > ولينبيقيل > وديبريز + 
ليصابون بالذهول . وفي مناسبة مشابية تنضح مخبة الامل صاح آرتونج : « إنه 
لس أثلا . إنه ساحر ! » 

كان جافير يثمنى لو “يطلق مثل هذه الصيحة . 

وعرفت خبة أمله لظة من البأس والفيظ الشديد . 

من الثابت ان اولوت ارتكب اخطاء كيرة 5 الخمرب ضد 
الرومسا > وات الاسکندر ارتكب اخطاء كثيرة فى حروبه الحلد > 


وان صر ارتكيب إخطاء كثيرة فى الحرب الافريقة » وان كوروش 
ع وم صادوت »وروت . و كذئك أرتو نج ٠.‏ 
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ارتكب اخطاء حكثيرة فى حربه ضد سشة © وان افير ارتكب 
اخطاء كثيرة في هذء الجلة شد جات نالات . لمك قد أخطأ بتردده فى 
إثنات هوية الأشثالي” التق © فتد كانت النظرة الاولى خلقة يأك 
تكفيه . ولقد اخطأ إذ لم يلق القبض عليه » يكل باطة »> في ذلك 
البت المتداعي . ولقد اغطأ إذلم يعتقله حين عرفه معرفة” بقينية في 
شارع بونتواز . ولقد اخطأ إذ تشاور مع مساعديه »> والقمر بدر > 
في ساحة رولين ٠‏ صحيح ان طلب النصح مقفد »> ومن ار ارك 
يعرف أارء ويستجوب من بين كلابه ذلك النفر المدير بالاعتاد . ولكن 
القانص لا يستطيع ان يتخذ من الاحتياطات اكثر مما بيغي حين 
يطارد حموانات قلقة جزوعة كالذئب والمحككوم عليه بالاشغال الشاقة . 
وجافير باهيا كه الشديد في وضع لابه السلوقية على الطريق © ننه 
فريته الى الخطر إذ جعلها تستروح المطاردة » وأغراها بالفرار . ولقد 
اخطأ فوق ذلك كله إذ لعب » بعد ان اهتدى الى الاثر من جديد 
في جر اوسترلتز > تلك اللعبة الرهية الصبيائية التي فضت بأن 'يمك 
مثل” هذا الرجل بالطرف الاقصى من الط . لقد حب نفه أقوى 
ما كان في الواقع » واعتقد ان في استطاعته ان يلاعب الأسد كا 


'تلاعب الفأرة . وفي الوقت ذاته ظن” نفسه أضعف ما ينغي عندما 
قدار ان من الضرورى اث باتمس المدد من مديرية الشرطة . فقد كان 
ذلك الاحتياط مشؤوماً » بيا اضاع عليه من وقت مين . قد 
أر تكب حاقير جميع هذه الاخطاء © دمع ذلك فقد كان واعدا من 
اكثر رحال الولس السري حكية” واسْدهم استقامة في التاريخ كأه . 
لقد كان » بأقوى معاني الكلمة » ما 'بدعى فى فن القنص بالكلاب 
ولا OS‏ وهو م15 اللان: كمف E‏ 

إن لكبار المتمرسين بقبادة الجبوش نصبهم من الور © والاخفاق . 
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والماقات الكبرى تتألف عادةة » كالبال الضخام ؛ من حهرة من 
اليوط . خذ اليل الضخم خبطأ خبطا »> خذ حيع الدوافع الصغيرة 
المقركرة كلا على حدة » تقطاعبا واحدة“ اثر واحدة > وعندئذ تقول : 
0 هذا کل ها هئالك | م , ولکنٍ اضفر ها وأحم إبرامها تصبح فرة 
حجسيمة . إا آ تلا يتردد بين مارسيات *# فى الشرى وقالانتيتيات عي 
في الغرب ؛ وهنببعل يتأخر في كبوا ؛ ودانتون يستسم للرقاد في 
د أرسيمن سور أوب » . 

وأياً ما كان > فحتى فى الاحظة التى أدرك جافير خلاها ان حجان 
فالمان أفات من يده لم يفقد صوابه . واذ كان واثقاً من ان الاشفالية 
الفار لا يستطيع ان بكون بعيد]ً » فقد بث" الارصاد > وأقام الاشراك 
والمكامن » وجاس خلال الى" طول النبار . وكان اول ما رآه » ذلك 
التفير الطاريء على مصباح الشارع العمومي الذي قطع حبله - أمارة” 
ثينة ولكنما أضلته البيل » مع ذلك » بان جعلته يوجه مباحثه كلها 
و زقاق انرو . فقد كان فى ذلك الزقاق ودران مسديدة 
الاففاض تطل على عدائق كانت حدودها د الى بعش الاراضي 
الواسعة غير المزروعة . وكان واضحاً ان حجان فالان قد فر في ذلك 
الاتجحاه . والمحتى ان يان فالان كات خلقاً بات يفمل ذلك > لو انه 
تقدام الى أيعد قليلا في زقاق جانرو »> وعندئذ يتعذر العثور عليه . 
وراد جافير تلك الحدائق والاراضي وكأنه يبحث عن ابرة ضائعة . 


Aıtila +¥‏ ملك اهمون ¢ وقد تاب على علد من اباطرة الثرق والغرب 5 مم 
أرتد” أخيرآ على ضفاف الدازنوب ؛ حيث ذو عام for‏ م 

Marcien ¥‏ مارسائوس فلافو س امنراطور الثرت اروماني وود دام حكية من 
عام ٠ث‏ غ © عام ¥ ., 


Valentiniens +++‏ الثالث امنراطور الغرب ازوماني وقد دام ححكيه دن عام 
وعم ؛ الى وه). 
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وعند الصباح ابقى في ذلك المكان رجلين ذكبين عمد الها في أمر 
الرقابة » وانقلب الى مديرية الشرطة خجلا مثل جاسوس من جواسبى 
الشرطة اعتقله لص من اللصوص . 


- اام 


الاناسباسادس 


شارع بیکبوس الصغير ٤‏ رقم 1۲ 


م يكن عة » منذ نصف قرت 2 ما بل باب العربات النموذجي 
الكبير » في ذلك العبد » ١‏ كثر من باب العربات المؤدي الى البناء ذي 
ارم ٠٣‏ في شارع بيكبوس الصغير . وكاث هذا الباب 'مششرعاً على نحو 
نصفي” مغر الى ابعد حدود الاغراء »> كاسْفا عن سين ليسا فاجمين 
حدآ : فنا مطواق بحدرات مزدانة بالعرائش ©» ووحه ایر يقطع 
الوقت متنقلا من السين الى الثمال ومن اال الى FT‏ 
او ت ا وطن ال الل ا 


)١4( اليؤساه‎ ~A ¬ 


الفناء » وتبهج كأس من ار البواب” يكون من العسير عليك ان غر 
رم 59 > سارع بكبوس الصغير » من غير ان تنصرف حاملا فكر:”” 
ضاحكة . ومع ذلك فقد كان ذلك الذي لحته' موطاً فاتاً . 

لقد اتم ب . أما المتزل فصلتى وبكى . 

ولو قد 'وفتقت” » وهو امر” ليس باليسير » الى ان تتغطى البوابة 
- وهو بکد 0 مستحيلا على الكثرة المطلقة من الئاس لانه كانت 
عه كامة مر سحربة يحب ان تعرفها ‏ نقول اذا وفقت ١إ‏ ی تخطي 
البواب فعندئذ ندل من ناحبة اليمين دهليز] صغيرآ يؤدي بك الى 
حصورة بين حدارئن > ضيقة الى حد” يجملها لا تتسع لصاعدين اثشين 
ف وقت واحد . واذا 1 تسح للك أن برواعبا ورق المدرارت 
الأصفر ذو الاساس الش و كولاني” اللون الممتد” على طول الستلر > واذا 
غامرت” في الصعود » تصل” الى مط أول » ثم الى منتسط ان > 
وتبلغ الدور الثاني برؤاق يتبعك فيه المصّيغ” الاصفر والقاعدة الشوكولاتية 
في عناد ۾ وديع . إن السام والرواق مضاءان بنافذتين جلت . وقحأة 
ينعطف الرواق » ويسي مظلماً . فاذا تاوت ذلك الرأس” انتهبت » 
بعد بضع خطوات » الى باب يزيده تموضاً وآسرار] کوت غير موصد 
إيصاد؟ كاملا . وتدفع الباب » فتجد نفك في غرفة صغيرة تبلغ 
مماحتها نحو من ستة اقدام مربمة » مقروئة. ارضئها بالبلاط » مغسولة. » 
نظيفة » باردة » مزدانة الدران بورق نانكين ذي الزهيرات الضراء » 
الذي *تباع اللفة الواحدة منه يخيسة عشر سو . إن ضوءاً أبيض باهتاً 
"قبل من نافذة عريضة ذات الواح زحاجية صفيرة كانت الى السار » 
وكانت تستغفرق عرض الغرفة كله . وتلظر » فلا ترى أحد] , وتدغي » 
فلا تسمع خطوةة ما » أو صوتاً بشرياً ما . ان الجدار عار . ولیس 
في الغرفة أثاث > حتى ولا كر مي واحد . 

واتراجع' البصر كرة اخرى فترى في الجدار الذي يواجه الباب 
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فتحة” مريعة الزوايا تبلغ مساحتها نحو من قدم مربع › مغطاة يجاجز 
من القضبان الديدية المتعارضة > السوداء »> الصلية > ذات العقد » الى 
افق ترات ادو كدف" انل ماقا شك مد قل طوها عن اش 
واحد . إن زهيرات ورىق ناتكين الخضراء لتقد م في هدوء وفي نظام 
حتى هذه القضبان المديدية من غير ان بروعها أو يشتتما ذلك الاحتكاك 
الفاجع . ولو قد فرضنا ان كائناً حياً كان من امزال يحيث اول ان 
يدخل الفتحة المريعة او مرج منها إذن لال ذلك الاجز بينه وبين ما 
يبتغي . أنه ما كان مير لاحسد ان بدخل » ولكنه كان يحيز ذلك 
للعين » يعني لاعقل . ويبدو ان القوم قد فكروا في هذا © بدليل أنهم 
أردفوا الاجز بصفبحة من التنك ركتبت فى اطدار المتخلئف عله 
بنش اليد ركان هه الف دن اوت عن | كت مو كر 
من ثقوب المرغاة . وفي ادنى هذ الصفبحة كانت فرجة” اسه ماتكون 
يفم علبة من علب البريد . وكانت شريطة” عريضة تنصل حرس معلق 
الى يين الفتحة المقضبة . 

وتحر"ك هذه الشريطة »> فيرت” جرس“ »> وتسمع على هقربة دانسة 
منك صوتأ 'تحفل منه وترتعد . 

وبأل الحوت : 

و« من هناك ? » 

أنه صوت امرأة > صوت عذب” » عذب” الى درحة جعلئه فاحجعاً : 

وهنا ابضأ كانت ثة- كللة سحرية يحب ان تعرفها . فاذا جبلتها لم 
امع الصوت كرة” اخرى ©» ورتد" اطدار اا من حديد ومكأن 
ظلمة القبر الموحشة كانت فى الانب الآخر . 

أما اذا عرفت الكامة فعندئذ يضف الدوت : 

وااو ال الت " 

وبعد ذلك تلاحظ الى ممنك » تجاه النافذة » باباً مزحّجاً بعاوه 
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إطار مزجج ايضاً مدهون باللون الرمادي . وترفع المزلاج »> وتجتاز 
الباب » ونتحس كثل ذلك الشعور الذي يغاب عليك حين تدخل مقصورة 
ذات سباك » في احد المسارح » قبل أن 'مخفض الشباك وتضاء الأنوار . 
انك في الواقع في سه مقصورة مسرحية ما يكاد يضيئها نور الباب 
اباي الباهت » ضيقة »> هؤثثة يكرسيين هرمين »4 وحصير من قصب 
مقطع الأوصال مقصورة حقيقية واحهكها في ارتفاع المشكأ رعاو ھا 
لوح من خشب أسود . وكانت تلك المقصورة ذات شاك » إلا أنه 
لم يكن شا کا من خشب مذهّب » كشبابيك الاوبرا » ولككن' شا کا 
من اعمدة حديدية تداخلت على نحو ليف وارستخت في المدار يتات 
تشبه كل منها 'جملع كف منشة الاظفار . ١‏ 

وبعد بضع دقائق »> حين تبدأ عيناك تألفان هذه العتبة الكبفية » 
تحاول ان قنظر من خلال القضان المديدية ولكنك لا ترى الى أبعد 
من ستة إنشات ليس غير . هناك تبصر حاجزاً من مصاريع التوافذ 
السوداء وقد 'ثيّتت ودعت بعوارض خشبية مدهونة يلون خيز الزتحل . 
وكانت هده المصاريع ذات مفاصل ©» وكانت تنقسم الى أضلاع هز دنه 
متطاولة » وتغطي عرض القضان الديدية بكامله . إنها كانت موصدة 
7 : 

وبعد بضع لحظات لسمع ونا يناديك من وراء هذه المصاريم « 
قاتلا : 

و« أنا هنا . ماذا تريد منى ? » 

إنه صوت عحبّب الى النفى > وقد يتكون في بعض الاحيان صوتاً 
جم ابه القاوب . ولا ترى اأحدا . وما تكاد السمع ترداد فس من 
الانفاس . لقد بدا و كأنه كان صوتاً شحباً يتحدث اليك من خلال باب القبر . 

ولو فد برزات- هناك في بعض الاح_وال الضرورية » وهي ادرة 
حدا »2 فعدنُد ينفتج امامك ضلع ضق من اضلاع تلك المصار يع 0 
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ويغدو الصوت الشبحي” طفاً . فخلف القضبان الحديدية » وخلف المصراع > 
ری على مقدار ما سمح القضات الخديدية » ا لا تامح مله غير 
الفم والذفن ٠‏ أما سائره #حجدوب” ا اود . وتايح قيصاً اا 
أسود » وشكلا غير واد ضح الما يجله كفن” اسود . وتحدث هذا 
الرأس معك » ولك لا E‏ الك > ولا لسم لك المثة . 

ان الور اللبعث من ورائتك مركز على حو يجعلك ترى الرأس 
في الور > ويحمله يراك في الظل . إنه نور رمري . 

وفي الوقت نقسه ق ا في منة من خلال هده الفرحة الي 
انفتحت ء الى ذلك المكان ا مجحوب عن أعين الرقباء . 

إن ظامة كثيفة لتغلتف هذا الشكل اللابس ثوب المداد . وتبحث 
عبناك في هذه الظلة > وتحاول ان تستبين أي” ئي“ عط ا 
وها هي إلا فرة قصيرة حتى تدرك أنك لا ترى شتا . إن ماتراء 
هو الل 0 والفراغ » والظامات »> وضاب الشتاء مزوحاً بخان القبور » 
شرب" من الحدوء. المروع © وحبت” الا تق فه على ثيء > انى على 
اازفرات نفسها - ظلام لا تتبن فيه ثا » دتى الاطياف 

إن ما تراه عناك هو ا الداخل من دير . 

إنه المزء الداخلي من ذلك البيت الصارم المظلم الذي يدعى دير 
البرنارديات للسجود السرمدي . وهده المقصورة »> التي كنت فما » هي 
غرفة الاستقيال . وهذا الصوت » الذي خاطبك أول برة » هو صوت 
البو”ابة القاعدة ابد ء حامدة” صامتة”» عند الانب الآخر من اطدار » 
قرب الفتحة المريّعة »> تصونا القضان الديدية والصفبحة ذات الالف 
ثقب © مثل فناع خودة مزدوج . 

أما الظاية الى غرفت فما المقدورة ااتضية فناسئة عن أن غرفة 
الاستقبال ذات النافذة المطلة على العالم الخارجي لم بن لها أي نافذة 
نطل على ناحية الدير . إن الأعين الدنيوبة ينبني ان لا ترى سيأ من 
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هذا المكان القدس . 

بيد أنه كان ثة ثيء وراء هذا الظلام ؛ كات ثة نور ؛ كان ثة 
حمأة ف هذا الموت . وعلى الرغم من ان هذا الدير كان متعم من 
اعا دير آخر ٠‏ ضوف تحاول ان ندخله > وان تأخذ القاريء معنا » 
فتروي بأوسع ما نستطيع من الاسهاب ْنَا لم يرة' أصحاب القصّص 
قط » فلم يُقدر لهم بالتالي أن تر'ووه في بوم من الابام . 
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راهات الطاعة لمارتن فيرغا 


هذا الدير الذي كان قد سلخ > عام »> دهراً طويلا في ساورع 
بيكبوس الصغير » كان جاعة من الراهبات البرنارديات اقواقي يدن 
بالطاعة لاون فيرغا . 

وهحكذا فبؤلاء البرنارديات لم يكن" ينين الى كرفو » مثل 
البرنارديين » ولكن" الى سيتو » مثل البنيد كتين . وبكلة ثانية فانهن 
كن" من رعايا القدين بندیكت ( بينوا ) لا من رعايا القديس 
برناره . 

وكل مطدلع على الكتب القدية بعلم أن مارتن فيرغا انشأ عام ١96‏ 
رهانة من البرتارديات ‏ البنيد كتات »> وأنه جعل سافلكة مقرها 
الرئسي »> وأسس في لكالا فرعاً لها . 

تم ان فروع هله الرهماشسة اشرت ف جمسع بلرارت أوروبة 
الكاثوأمكية 1 

وتلقيح رهبانية ما برهبانية اخرى على هذ الحو ليس شسْيئاً غير 
عالوف في الكنيسة الاتينية . ونحن نجتزىء بالاشارة الى رهبانية واحدة 
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هى رهمانة ااقديس ينوا الى نتحدث عنما هنا . فده الرهانة تنشعب 
منها » باستئناء واهيات الطاعة لارتن فيرغا » أربع أخوبات » اثنتات في 
ايطالية » هما اخوبة ال« مون كاسات » راخوية « سان جوستين » في 
باد“وا » وائنتان في فرنة »> هما اوية « كاوني » وأخوية « سان 
مور » » وتسع رهبانيات هي « فالوميروزا » © و و غرامون » 
و ١‏ السماويون » »> و ١‏ الكامالدولون » و «ال كرتوزيوت » » 
و « التصنسوت » »> و و« الاولفتون » U‏ و و اللملفستريورت ©" > 
واخير] رهبانة و« سنو ». لان رههائية « سنو » نفسهاء وهي اصل” 
ارهباننات اشرى » لا تعدو ان تكون فرعاً من رهبانبة القديس ينوا . 
إن رهيانية ستو ترقى الى عبد القديس رويير » راهب مو ليسم © في 
ابرسية لانغر > عام م٠‏ ؛ على حين ان الشيطارت الذي اعتزل الناس 
وانزوى في صحراء سوبياكو ( كات عجوز] > فهل أمسى ناكا + ) 
إفا 'طرد » سلة وجه > من هيكل أبولر القديم حيث كان مخيا الى 
جانب القديس بيئوا البالغ عره آنذاك سبع عشرة سنة . 

والواقع ان الأنظية التي ضع لها راهبات مارتن فيرغا البرنارديات 
البندد كتيات هي أقسى الأنظمة الرهيانية على الاطلاق » باسآثناء أنظية 
الكر ملين الذين عدون حفاة” » ويطراقوت ا بقطعة من خيزران ۽ 
والذين لا يجلدون أبداً . انهن” بنشحن بالواد » ويرتدين تميصأ برتفع 
وفقاً لأمر القديس بنوا الصر يحم »> حتى الذكن ¢ وتوا من تسج 
صوفي غليظ ذا ردنين واسمين © وحجاباً صوفياً كبيرا » والقميص” الذي 
يرتفع الى الذفن وفد سى على سكل مريع فوق الصدر » وعصاية 
ارا الي تنخفض حتى العنين . تلك هي ملاسهن »> وكلها سوداء » 
ما خلا عصابة الرأس فبي بيضاء . والراهبات الديثات العبد بالترهمب 
برتدين الملاس نفا ؛ مع فارق وحمد هو ان ملاسين" هده بضاء 
كلا . اما الراهيات ذوات النذور فتميزن فوق هذا عة تحملها 
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كل منهن يحلبها . 

وتقوم راهيات ماررن ؤ_يرغا البرنارديات - اللند كتات بالجود 
الرمدي على غرار الراهيات الشد كتيات المعروفات بو سدات سر 
القر بات المقدس » » اللواتي كان لمحن في باريس › عند مطلع هذا 
القرث »© دران احدها في ال « تأمبل ٠‏ والآخر في « شارع نوف 
سانت جانقيف » . وفى ما عدا ذلك فان راهيات و بك وس الصغير» 
البرنارديات ‏ انيد كتيات الاواني اث عنون 2-8 بلقن رهمانية 
مستقلة تام الاستقلال عن « سدات سر القريات المقدس » البسات في 
« شارع نوف سائت جانفيف » »> وفي ال « تامبل » . كانت هة فروق 
كثيرة بين أنظية الخاعتين » وكان ثمة بعض الفروق في الزي . كانت 
راهبات « بيكبوس الصغير» البرنارديات - البنيد كتيات يرتدين قميصاً اسود » 
على حين كانت ينيد كتيات سر القربان اللق دس وشارع نوف سابك 
حانفسيف برتدئن ضما أبيض ويزين" صدورهن الى ذلك بتمثال للنصلوب 
مصنوع من الففة او من النحاس المذهب يبلغ طوله نحواً من للات 
بوصات . ولم تكن راهيات بيكدوس الصغير يحملن لال امصلوب 
هذا . التق ان الجود الرمدي » المشترك بين دير بسكيوس الصغير 
ودير التامبل ترك الرهمانتن #تلفتين كل الاءتلاف . فة تشابه ف هذه 
الناحبة فقط بين سبدات سر القريات المقدس وبرنارديات مارتن فيرغا م 
كان كه تشابه” في درس وتجيد جميع العجائب المتصلة بطفوة وع 
المح وحماته وموته »> وبالعذراء »> سين رهانيتين منفصلتن 8 
الانفصال ومتعاديتين ف دعص الاحان 0 رهبانسة ال و«اوراتوار ¿ 
الابطالية الى أسها في فاورنسة يليب انيري » ورهبانبة الو اوراتوار » 
الفر نسية التي اسسا في بارس بر دو بيرول . و و آوراتوار » 
باريس تداعي حت التصدر > اذ كان فايب الديري عرد هديس ٠‏ على 
دين كات بيرول كاردينالاً . ۰ 
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وللعد الى انظبة مارتن فيرغا الاسيانة الصارمة . 

ان راهات هذا الدير البرثارديات ‏ الد كات تعن عن ١‏ عل 
المحم طوال العام ؛ ويصمن الصوم الكبير واياماً اخرى حككثيرة خاصة 
عن ؛ ويلوضن من نومهن الاول في الاعة الواحدة صباحاً لي بقرأن 
كناب فرض الكينة »> وينشدث صلا الجر ی الاعة الثالة ؛ ومن 
في فراش من قش وعلى راطف من نسيج صوفي غليظ في جيع فصول 
السنة ؛ ولا يدخلن الى اجام ايد؟ ؛ ولا بشعلن ناراً التة ؛ ويعاقن 
انفسهن يوم الجعة من كل أسبوع ؛ ويلتزمن قاعدة المت »2 فلا تتحدث 
احداهن الى الاخرى إلا ف اوقات الاستراحة » وهي قصيرة حدا ؛ 
ويلسن قمصاناً صوفة خثنة طوال ستة اشير » من ٠١‏ اياول » وهو 
عبد ارتفاع الصليب »© حى عبد الفصح . وهذه الستة الاسر تنطوي 
على تخقيف ؛ فالنظام بقضي بان يكون ذلك على مدار المام كله . 
ولكن مص الدوف الحشن هذا » غير الحتمل في حر الصف » كان يورث 
لاساته رونا من الى والتثنج المصي . فكان قينا أن يصار الى 
تحديد استماله . وحتى مع هذا التلطيف » فقد كانت الراهيات يُصين 
بعد الرابع عشر من ايلول » حن برتدين هذه القمداث ©» محمى تستمر 
ثلاثة ابام او اريمة ايام . الطاعة » الفقر ٠‏ العفة » الثيات على اليا 
الرهبانية - تلك هي نذورهن التي كانت انظمتبن تحمل الوفاء با اد 
صعوبة وعراً. 

فكانت رئيسة الدبو نتب من قبل «١‏ الامبات » اللواقي كن 
سمّين « الامبات الصوتبات » لأن لمن صوتاً في مجلس الراهيات . ولم 
يكن القانون لمحيز اعادة انتهاب ألر ئدسة اڪتر من مرتن ©» وهذا ما 
جعل أطول ولاية ممكنة لرئيسة ما لا تعدو تع سنوات . 

وما كن رن قط الكاهن الحتفل بالقداس » الذي كان عجوباً عنهن 
ابد ستار صوفي يبلغ ارتفاعه تسعة اقدام »> و كن في اثناء المظة حين 
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يكون الكاهن في الكنبة » يسبلن حجبهن على وجوههن . إن عليون 
دا ان يتعدثن. فى صوت فيض + وغشئ وقد عضن من ابطارهن > 
وطأطأنة رؤوسين . ولكن رحلا واحداً يستطيع ان يدخل الدير » هو 
كبير أساقنة الابرسة . 
والمق ان ثة رجلا آتخر فادرا على ذلك » هو الستافيى . ولصكنه 
امأ رجل عجوز ؛ ولي يكون وحده في المديقة على نحو موصول » 
ولي نار الراهبات منه شحتنيئه ©» فقد على بر کته حرس صغير . 
وهن يدنت لارئيسه بخضوع مطلق اى . انه الحضرع المطايق لقوانين 
الحكنسية يكل ما ينطوي عليه من انكار للذات . الضوع للاياءة » 
للاسارة الاولى ad nutum, ad primum signun‏ كذ و کأغا شو أمتثال لصوت 
المسح > فيه نص بس ؛ اضوع في الخال » فى سعادة »> فى مواظية > 
دفي صرب هن الطاعة الساء promptê, kilariter, perseveranter et cageca‏ 
yk <“ quadam obedientia‏ د في بد العامل غطمزل wmibus‏ م qasi inan‏ 
فهن” لا يتطعن ان يقرأت او يكتين یا مها يكن من غير اذم 
و اح مر بح . legere vel xeribe non addiscerit sine expressa superiors‏ 
licentia .‏ 
وكانت كل منبن تؤدي »> بدورها » ما بسسله « الاستغقار » . 
والاستغفار صلاة يقصد ا التكفير عن جميع الخطئات “> وجميع الاخطاء 
التي تقارف فرق سطح الارض »© وعن كل خلل »> وكل مخالفة > وكل 
بغي وكل جرعة 'ترتكب فيها . فطوال اثنى عثيرة ساعة متعاقبة» من 
الساغة الرابعة بعد الظبر حتى الساعة الرابعة صاصا > او من الاعة 
الرابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة بعد .الظبر » تظل الراهبة « المستغفرة » 
راكعة على الجر » امام القربارت المقدس »> مشب و الدين » مطواقة 
العنتق حمل . حتى اذا غدا التعب غير تيل انطرحت على بطنها › 
کال اقرا اة لار وا ذلك کل سای را 
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وفيا هي على هذا الوضع تصلى من اجل جميع المذنبين في الكون . إن 
هذا لشيء عظم حتى الاعجاز . 

واد كانت الراهات بقمن هذا الصنيع أمام وتد تمترق فى أعلاه شمعة 
طوية فقد كن بقلن من غير نبز م ادت صلاة الاستغفار » او وراكعت 
امام الوتد » . بل ان الراهات لؤثرن › بدافع من الضعة والذوع » 
هذا التعبير الأخير المنطوي على معنى من العقوبة والاذلال . 

واداء صلاة الاستغفار عة تتفرق فيا اللفس كلها . فالراهة 
الاشة امام الوتد لا تلتفت ولو سقطت خلفهبا صاعقة . 

والى 15 > فهناك ابد راهبة راكعة امام القربات المقدس . وهذا 
الر كوع تمر ساعة من زمان . وهن يتناوين هذه المهمة كاطنود في 
اثناء العمل . وذلك هو السود السرمدي . 

والرئسة و والامبات » محيلن داعا » #رفهعا » اماه ذات خلال 
خاص تد کر » لا بالقديسين والشبداء »> ولكن بلحظ ات من حاة 
سوع المسيح > مثل الأم « ملاد » > والأم و مل » > والأم 
د تقدمة » 2 والأم ١‏ آلام »> . بد ارت اس_اء القديسات 
لست حظورة . 

وحين ترى الهن لا تدر غير أفواعبن . وكلهن ذوات اسان 
صفراء . نما دخلت فرساة اسنات الى الدير قط . ارت تنظيف الاسئات 
بالفر سّاة عثابة الدرحة العلا من سل ادنى درحاتها خسارة النفس . 

وکل منهن لا تضيف » في كلامها » سيا ما الى e‏ 
الفرد » فهن لا كن شا » ولا ينغي أن يتعلقن بشيء . اهن 
ضفن الاشاء كلها الى مير جاءة المتكلرين فتقول الواحدة منبن : حجابنا » 
وسبحتنا . واذا تحدئت عن صما قالت : « تميصنا » 1 7 بعض 
الاحيان كن يولعن بشيء من الاشياء الصغيرة » بحكتاب صلاة » بأثر 
تفن »© عداألية مقدسة . هما ارت بدرڪن اين هد شرعن من بدلك 
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الشيء » حتى يتعتين عليين اطتراحه . إنهن يتذكرت كلة القديسة تيريز 
الي قالت لأ مسدة عظمة » لحظة دذوها ف رهانتها : د امجدي لي > ا 
أ »ان ابعث في طلب نسخة من الكتاب القدس أنا سُديدة التعلق 
بها » . فاجايتها بقوها : « اة > أنت مديدة التعلق بشيء ! وإفي افضل » 
واطالة هله > ان لا تدخلى الى ديرتا . 3 1 

ومحظور على اي مهن" ان تنزوي - ان يكون لما يست »> أو غوفة. 
إنبن يعشن في فلايا + مفتوحة . وحين تلتقي احداهن بالاخرى تقول : 
و الجد والسحود لقريات المذيح الاقدس ! »© فتحسيها زمسلتها :+ د الى 
الأبد! » وتحري المجامة الاحتفالية نفها حين تطرق أحداهن باب 
الاخرى . فا إن بس الباب حتى تمع من الانب الآلغر صوت عذب 
يقول في عسلة يالغة : « إلى الابد ! » ومثل حيع الطةوس يصح هذا 
الصنيع » يسبب من العادة » ميكانيكياً . وقد تقول احداهن في بعض 
الاحان « إلى الابد! » قبل ان تجد الاخرى متها من الوقت لى 
تنطق ذه الج الطوية حقا : «الجد والسجود لقربان المذبح الاقدس! » 

وعند و راهبات الزيارة » تقول الراههة التي تدخل : « منم هري » #» 
فتحيها تلك التي “دخل عليها في فلتأ : « Plena‏ عست » ¥$ . 
ذلك هن حلامين »وهو و تمدق قيةة + عا 

وي كل ساعة من ساعات اليوم يقرع ناقوس كنيسة الدير ثلاث 
دقّات إضافية . وعلد هذه الاسارة تقطع الرئسة » والامهيمات 
الصوتمات « والراهات ذوات النذور > والراهات القائات بالاع_ال 
الندوبة > والراهيات استحدات » وطالات الترهب علد هذه الاسارة 
بقطعن ما اک قله » أو ما کن شفمائه »> أو ما 38 يفكرن فيه » 

بي اللام علاك يا مريم : 
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ويقلن” حيماً في دوت واحد > اذا كانت الساعة” اغامة مثلا :> د في 
الساعة الخامسة 2 وفي كل ساعة »2 المد والسحود لقربان اذبح 
الاقدس ! » فاذا كانت الساعة' الثامنة فلن : « في الساعة الثامشنة > 
وفي كل ساعة الخ ... » وهكذا » وفقاً إلاعة كائنة” ما كانت . 

وهذه العادة » المقصود بها أن تقطع التفكير وأن ترده دات الى الله » 
معروفة في كثير من الرهيانات . ولكن الصيغة هي الى تختلف لس 
غير . وهكذا فانهم في رهيانية و الطفل لسوع » بقولوث : د في هذه 
الساعة » وفي كل ساعة » فلضرم حب يسوع فؤادي ! » 

وراهبات مارتن فيرغا البنيد كتات البرنارديات > اللواتي Es‏ 
عسات و بتكيو س الصغير » بن سنة” خلت" » ينشدن قد اساتهن” الاحتفالة 
في نبرات ثقية » وترتيل كنسىي صافر » رافعات . أصواتهن دائًاً طوال 
القداس . وحيثا 'وجدت فى كاب القداس نحمة” فاص » قفن ويقلن 
في صوت خنيض : « لسوع - مريم ‏ يوسفا » . وفي الصلاة على 
اميت بنشدن في نبرة منخففة الى درجة يكاد يتنر على الاصوات 

ثة ان تبط السا . ولا 'يحدث ذلك اثر مؤلاً فاجماً . 

وكانت راهبات و كبوس الصغير » قد جعلن وم نحت هذيهين 
المرتفع لدفن تمن" يتخطتفه الوت من اعضاء الرهبانية . والطكومة > 
ا كن نه ا كانت لتجيز وضع المثث في هذا الكتبيئف . 
وهكذا كن" يفارقن الدير عند الوفاة . وكان ذلك عزن“ وبرواعبن 
و كأنه مخالفة للشير بعة 

و کن" قد فزن وتلك تز به ضكلة ‏ بامصاز يتح اله ˆ أن دفن“ 
في ساعة مخصوصة » وفي مكان مخصوص في مقبرة « ا »> القدية 
ازاف فى اوض انت من قل" ملكا ارعان : 

وکل حمس يس السمع هؤلاء الراهات القداس الصارخ ء وصلاة الماء > 
و لقعم الدئوات م فعلون يدم الأحد من كل اسبوع . والى هذا »2 


ال 


فين يتقيدت في ضبط الى يجميع الاعاد الصغيرة الي لا يعرفها أبناء 
الحاة الدنيا » وال كانت الكتسة سخة ما فى ما مضى في فرنة > 
VUNG O,‏ ان لاون حي 
أما عدد صلواتهن والمدة الي تستغرقپا فلس ٿه ما مكلنا من أن نقد م 
فكرةة حسنة عنبا خير] من ان ننقل هذه الكامة الساذحة 5 صدرت 
عن واحدة منهن : م ان صاوات طالات الترهب مرو'عة » وصلوات 
الراهمات الديثات العبد بدخول الدبر أسوأ »> وصلوات الراهمات 
ذوات النذور أسوا وأسوآ 0 

ومرة” كل اسبوع يلتم مجلس الراهبات > فتدير الرئيسة الاجماع > 
وتشهده « الامبات ». وأتقل كل راهية بدورها > وتر كع على الجر 
وتعترف © ف ضوت عال 4 أمامين” جا »> بالاخطاء وال ثام الي 
ارتكيتها في ائناء الاسبوع . وتتشاور « الأمهات » 2 إثر كل اعتراف 
وأيعلن” العتوية جهار] . 

وبالاضافة الى الاعتراف العلني الذي محتفظان له بصميع الاخطاء 
الخطيرة » بعض الشيء » كان عندهن للاخطاء غير المميتة مها سمينه 
و عقاب الخطيئة وإإنا يقفي ذلك العقاب بأن تنطرع الراهية على 
وجرا > أثناء الملاة » أمام رة الدير حتى تشير هذه الاخيرة ‏ الي 
لا تتحدث عنما الراهيات إلا دقو هن"  » i,‏ الى الرافة المعافية » 
بضربة رفةة على كر سمها الحثى » أن” في مسورها ان تنبض . وأينؤال 
و عقاب الخطيثة » بالراهبة لاتقه الاسباب » كان تكسر كأساً » او 
مزق ححاباً » او تتأخر في الصلاة بضع وان على نحو غير ارادي » أو 
رج على اللحن في الكنسة - إن أا من هذه الانام يكفي لازال 

> . و « عقاب الخطيئة » تلقائي” مئة” بلمثة . فالمذئية 


عد الوا 


نفسها ( وهده الكاية هي ف علها من وحبة النظر الاستقاقية چ ) هي 
التي تحا ج نفسها »> وهي التي “تنزل العقاب بنفها . وفي الاعياد وأيام 
الأحد تنشد الصلرات اربع من الامبات المرتلات امام مقرأ كبير 
ينتظم اربعة مقارىء فرعبة . وذاث يوم استهات احدى الامبات 
المرتلات مزمورا بدأ ب ممم » وبدلاً من ان تلفظ ممءج لفظت هذه العلامات 
امو سمةمة الئثلاث ف صوت مر تفع : امه ,ن ,بى ولقد خضعت )> سلب من 
شرود الفكر هذاء لعقاب استغرى فترة الصلاة بكاملها ٠‏ ومما جعل الغلطة 
ضخمة” جداً أن علس الراهيات لم بتالك عن الضحك عند حدوثها . 

وحين 'تدعى احدى الراهيات الى غرفة الاستقبال » ولو كانت 
الرئية نفها > فأنها 'تنْدل حجاما » كما نذكر > على نحو لا بدي 
من وحهها غير الفم . 

والرثئية وحدها تلك حى الاتصال بالغرباء . أما سائر الراهبات فلا 
يستطعن أن ري غير اقربائهن” الأد'تين » وفي مناسبات نادرة جد . 
واا اقق أن وف كفن عا تنوف راه ان واا فا دشن فيا 
الدير اقنضى ذلك مفاوضة” رممة . فاذا كان الزائر امرأة فقد 'يحاز ها هذا 
في بعض الاحيات . وعندئذ قبل الراهية » فتتحدث الها المرأة من 
خلال المصاريع التي لا تفتح أبد] إلا لأم” او لأخت . ولا نحتاج الى 
القول ان الزائرين من الرحال لا حظون بذلك الاذن المثة . 

ذلك هو نظام القديس بذواء وقد حعله مارتن فيرغا اكثر صرامة . 

إن غؤلاء الراشات لين مرحات © مور اجر + ناغرات ٠6‏ شان 
فتيات الرهيانات الاخرى عادة” . إن شاحيات الوجوه ©» آشذات 
باساب المد . ونان سثة ۸۲۵ وسلة 1۸۳۰ صنت ثلاث ملون 
نورل . 

+ على اعتبار ات كلمة « الطثة > إو « عقاب الطيئة » عبرئسمت وكلمة المذب 
عافمصه6 مثتقتات في الفراسية من حذر واحهدء جما ترى . 


عو 


ضروب من القسوة والصرامة 


وتسلخ المريئحة لدخول الدير سنتين على الاقل »> بوصفها طالبة ترهاب» 
دادبع سنوات في الغالب قبل ان تصبح عضو في الرهبانية . ثم تقضي 
أربع سنوات أخرى بوصنها راهة” متحداة . ونادراً ما تعلن اللذور النهاثية 
قبل ثلاث وعشرين أي اربع وعشرين منة . إن راهات مار 
فيرغا البرنارديات - البنيد كات لا بقبلن فى رهيائيتهن أرمة ما. 

وفن تقد اتن ف فاا + رورت جن الأمانة اا ال 
التي لا محق لمن أن بتحدئن عا ابد . ۰ 

ويوم تت الراهية المستجدة نذورها الرهيانة جلى في أحن زيئة » 
وى رأسها بالزهر الابيض © و'يصقل شعرها ويحمّد . ثم إا تكب 
على وجبها » ويُنشر فوقها ححاب كير أسود » وتنشثد صلاة الموتى . 
وعندئذ تنقسم الراهيات صفتين » عر" احدها على مقربة ملا قائلا في 
رة اة : « لقد ماتت أختنا | م » فنحيبه الآخر في صوت مرنات : 
« إا تيا في اليد المح !» 


) ۲١ [ البؤساء‎ ۳۵ 


وفي الفترة التي ترقى الها هذه القصة ألحقت" بالدير مدرسة داخلة » 
تضم“ عدداً من الفتيات النبيلات 0 می الو رات :وكارك 
من ابرز هؤلاء الآنتان «١‏ دو سانت أولر » وو دو بلست » ۲ وقتاة 
انكليزية تحمل امم « تالبوت » الكاثولييي الشهير . وإما سكت" هاته 
الفتيات ‏ الاواني نشأتهن الراهيات بين اردمة جدران على الخوف من 
العالم ومن العصر . فقد الت احدادن لا ذات يوم : « إن النظر الى 
حصاء الطريق جعلني ارتجف من تة رأسي الى الخص قدمي” ». و كن 
يرتدين ملاس زرقاء » ويعتيرث بتلندوة بيضاء »> وين صدورهن 
بصدان من فضة او عاس مذهب . وفى بعض الاعاد الككبرى »> 
ويخاصة يوم عيد القديسة مارتا » كان ب لمن“ كنمية عظمى وسعادة 
قصوى » أن برتدين ملاس الراهسات ويؤديئ مارات القديس بوا وطةوسه 
بوماً كاملا . وفي البده كانت الراهبات ذوات النذور 'يعرنهن” ملابسبن” 
الوداء . ولكن ذلك بدا مدنا لاقدسات © فحظّرته الرئسة . ولم 
ر" هذه الأعارة إلا لاراهات المتحدات . وما بلفت النظر أن هذا 
التمثيل ‏ الذي كان 'بتسامح به و'بشجّع في الدير بروح تبشيرية خفية 
من غير سك » ولي 'بغرس في نفوس هؤلاء الفتيات الصفار حب 
فلي لفلاس المقد”سة ‏ كان متعة حققة وماوى صصيحة للطالبات . 
کک يتلبسن به لس غير . كان شيئاً حديداً » کان تغب برا لاحو" . 
وإ) لسسان طفلان ساڏحان لا ونان على أية حال الى جعلنا نفهم > 
نحن الدنيوبين » تلك العادة التي ينطوي عليها الامساك باضحة الاه 
المتدس » والوقوف ماعات وساعات على التدمين ابتغاء الانشاد على نحو 
ر'باعي” امام مقرأ من المقارىء . 

واطالات خفن بابح طقوس الدير » لا e‏ التقشف 
والأماتة . وهناك فتات ”عدن الى م ؛ وعلى الرغم من ان سلخن 
عدةٌ سئرات من الزواج فانبن ا 'بوفةن الى الاقلاع عن عادة ال ول في 
مرعة بالفة كل فرع ارۇ بای : و إلى الابد ا . ومنل الراهصات کان 


لا 


حظوراً على الطالبات الداخلات ان برين احد] غير انان > فى غرفة , 
الاستقبال . وحتى أمهاتهن" لم يكن باز لمن ان بعانمتتهن . وحسبك 
دللا على الثدة الى اصطلئعت فى تطبدى هذه القاعدة ان فتاة” زارتها 
أمها مصطحبة” اختأ لها صغيرة في الثالثة من العير . ويكت الفتاة » 
فقد كانت سديدة التوق الى تقل اختها . مستحيل . والتمست ارك 
”بسح لاطفلة بأن تمر“ يدها الصغيرة » على الاقل »> من خلال القضارت 
الخد يدية لكي کون ف ماو رها ان تقسلها 5 ولكنون” اسن ذلك 
عبات روي اير كاذ رخ والسخط + 
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ل 


مبأهج 


ومع ذلك فقد ملأت الفنات الصغيرات هذا البنت المهسب بد كريات 
فاته . 

في بعض الساعات » كانت الطفولة تلتمع في هذا الدير . لقد دقت 
هوذا سرب من الفتات الصغيرات ! إن فضاً من الفتواة قد أغرق هذه 
الحديقة الي تمخترقها مركات على شكل صلب »> مثل كفن من الا كفان . 
وإن وجوعاً 'مثمّة » وجاهاً بيضاً »> وعيوناً ساذجهة تطفم بالضياء 
اللهبج » وضروباً من الفجر مختلفات » قفد تائرت في تلك الظامة . 
فبعد ترتيل المزامير » وقرع اران 6 ودف اعرا .اموت واد 
الصثوات اشحر ٤‏ فحأة” ٤‏ اليه مزلاء الفتات الصغيرات اسل وأعذب” 
من أزيز النحل . لقد فح قفير الجّذّل » واقد حملّت” كل عسلها . 
لقد لعن ؛ أقد تناد ن ¢ لقد سكاان ماعات »> أقد ا ر لضن 1 
وهدارت ف الزوايا اسنات صغيرة رل بدضاء . رهن دعسل راقت 
رهن 1 م بتلألأن ويضحكن : وعده المحدران الاريعة المزونة 
كانت ها لظات من الافتتان ايضا . لقد شا ركت »© هي الاخرى - 
وقد أضئت على نحو اهت با اتکس عليها من ابتهاج غامر س 
دوران الأحل العذب هذا 5 وكات ذلك اسه سىء بوايل من اراح 
يهطل على هذه المناز ة . لقد اخفذت الفتات الصغيرات بأسباب المرح 
والعسث تحت أعين الراهات ؛ إن نظرات العصية لا زج البراءة . 


000 


nA 


وهكذا » ففضل هؤلاء الاطفال كانت ةة سأعة” غير متصتعة وط 


eA -‏ ا 


حهرة من الاعات العانة الصارمة . أقد وئبت الصغيرات ©» ورهصت 
الكبيرات . ففي هذا الدير امتزجت الببحة بالياء . ول يكن ثة شيء 
أل ا :والبياء من اة :اعون الاشرة. دولر ود ای٠‏ رميق 
هذا اشد إذن لخحك مع بيراو ۾ رلقد كات فى هذه الديتة السوداء 
فق آلا يدق ال :ومن ال # رن 56 > ومن السعادة 

ما كفي لازالة التحعدات عن وحره ادات المجمائر حيما »> راء 
عن عا الله أن ا اطع ا ارو :أن عبات اکر 
من هتكرب جه إلى « الأوزة الأ“ 4 عدي 

دفي هذا البت > اكثر من أ مكان آخر في EEE‏ شه 
اتسمع و نفثات الاطفال » هذه التي يمور بالطلاوة والني تحمل المرء 
رضحك ا حافلا بالتفكير . فضمن هذه ال_دران الأ الأربعة 
صاحت طفلة في الشامة من مرها ذات يوم : «أماه ! إن فتاة كبيرة 
قالت لي اللحظة إني لن أبقى هنا » بعد' » اكثر من تسم سلوات 
وعشرة أشبر . ما أعظم سعادتي بذلك ! » 

وهئاك » ابضاً » دار هذا الموار الأثور : 

احدى الامبات الصوتيات . - و ادل نكي > ايتبا الطفلة ? » 

الطفلة ( وها ست تواك م حت و لقن قلت لالس 
إلي أعرف درس تار بخ فرئسة . ققالت لي بل انت لا تهر فيه . راثا 
اعرف ع 4-5 1 


Ver — (TYA Charlaa Perrault ¥‏ ) كاتب فر أي وضع عدة حكابات عن 
الجن خاادت اسه . 

+ ط860 زوحة ريام 2 وام هي.كترر وباريس وغبرها ٠‏ وقد خسرت في 
خلال حرب طروادة جيم اولادها تقريناً البالخ عددم عة عدشر » ورأت زوجبا 
المجوز برييام وزوجا بوليكدين واباتبا وحفيدها يذيحون تحت عرنيها ... 

+++ هي الراوية الخرافية لحكيات بيرو الدائرة كبا حول الجن 2 وفك نشرت 
هده المكيات اول هرة عام 14¥ . 


— ۳ 


ألبى ( وعرها تسع سنوات )  .‏ ولا ؛ إنا لا تعرفه . » 

الأم . - « كيف ذلك 2 يا بني ? » 

الس . - « لقد قالت لي ان أفتم الكتاب عند أي موضع مله » 
وأن أسأها اي“ سؤال من اسك الكتاب » قائلة” إن فى استطاعتها ان 
حب عله . » 1 

0 ثم ماذا 9 » 

- «إنا لم جب عن السؤال . » 

عد وو CFE‏ 

و« لقد فتحت” الكتاب كينا اتفق » طق لقوها » ووحبت” الا 
اول سؤال وقعت” عليه “٠‏ 

و« وما كات ذلك السؤال ? » 

كات :وما الذى حصل في ما بعد ? » 

وهناك » ايضاً » أبديت" هذه ا ل ملاحظة المسقة حول ببغاء نهمة 
بعض” الشيء كانت لاحدى السيدات العاملات في المدرسة الداخلية : 

- «أليست لطيفة ١‏ نا تأكل أعلى قطعة اظيز المدهونة بالزيدة 
مثل سيدة من السدات 0 

ومن فوق بلاطة من بلاطات هذا الدير الثقط هذا الاعتراف > 
الذي كتبته مقداماً » لي لا بنسى » خاطئة E‏ في السايعة من 
العمر : 

- « أيت » أنا انهم نفسي بأفي كنت مخيلة . 

و أبت > ات اتهم نفسي بأفي قد زنبت . 

و أبت 814 آم تي باق رقت عن غو لازال 53 

وفوق مقعد من مقاعد هذه الديقة المشوشة ارتل هذه القصة في” 
وردي في السادسة من العمر »> ومععتها أعين” زار"ق في الرابعة والخامسة 
من العمر 


وس 


- و كانت ثلاثة ديوك صغار تعيش فى يلد ملىء بالازهار . فقطفت 
الدبوك تلك الازمار ووضعتها فى جوا . وبعد ذلك قطفت الديوك 
الأوراق ووضعتها في لميا . وكان في اللد ذئب »© وكارتف فيه غابات 
كثيرة . وكان الذئب في الغابات » ولقد أكل الديرك الصغار . » 

و كذلك > هذه القصيدة الاخرى : 

- و كانت هناك ضرية عصا . 

و إن بولنششل + هو الذي ملادها الى المرة . 

« ول يفده ذلك شيثاً . ولكته أوجعها . 

و ثم جاءت سدة فوضعت بوليششيل في السجن . » 

وهناك » ايض » قلت هذه الكليات الرقةة الممز”قة للقلب على لسانث 
لقيطة صغيرة كان الد ينها ايتفاء وجه الله . لقد ممعت الفتيات 
الاخريات يتحداثن عن امباتهن فهمبمث في زاويتها غائ : ۰ 

- « أما أنا فأن أمي لم تكن هناك عندما 'ولدت' 1 » 

وكانت فى الدير برتابة بدينة كات المرء براها دائماً تحتاز الاروقة في 
سرعة > حاملة* حزمة مفاتيحها » وكات اممبا الاخت آغاتة . وكانت 
الفتيات الكميرات الكيرات »> وهن اللواقي يزيد رهن على العاشرة » 
ينادينبا غات ركس . 

وكانت فاعة الطعام غرفة” واسعة متطاولة ومريّعة لا ينفذ اليها النور 
إلا من تافذة رواق ذات حنئة ناتئة اللقش في مستوى الحديقة . وكانت 
مظلة” رطبة » وملأى - يا قا الفتيات الصغيرات ‏ بالبهاتم . ذلك 
بآن جميع المواطن الجاورة كانت تزوادها بأنصبتها من الشرات . ولقد 
أطلق على كل من زواباها الأريع » في لغة الطاليات » امم“ خاص 

٠‏ عام على المرج ؛ عند القر نين ه ويقابنه في عاميتنا د كرا كوز » و«دعواظ». 

++ مفاعمطامهة طاغية سيرا كوس ادى مدت صقلية . وكان عدوا إدودا للقر طاجين 
( ۴۹۱ - ۲۸۹ ق .م( 
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معكير . فهناك زاوية العنااكب > وزاوية الأساريع ELE‏ 
قوارض الحُشب > وزاوية الصرامصير . وكانت زاوية الصراصير قرب 
ا مطيخ »> وكانت تحظى بأجلال كدير »> وسيب من انها كانت أدفأ من 
سائر الزرايا . ومن قاعة الطعام » انتقلت هذه الاسماء الى المدرسة 
وساعدت هناك » يا ساعدت في كلية مازاران القدية > على التمبيز ما 
بين أربع أمم . وكانت كل طالية تنتمي الى احدى هذه الأمم الأربع 
قمعاً لازاو بة 5 تى تحلس فا الى المائدة 5 عر فة م و فا 
كان كبر الاساقفة يقرم بزيارته الرعائية » رأى فتاة” صغيرة سميلة 
متوهحة الخدين ذات شُعر أشْقر فاتن ندشل الى الصف الذي كان عر" به. 
فأل طالية” اخرى » وكانت ممراء ساحرة” ذات وحنتئن نضرق ين > 
اتفق ان كانت قريباً مله : 

« من هذه الفتاة الصغيرة 7 » 

> . إها عتتكبوت »> نا صاحب السادة‎ «١ 

- و عب ! وتلك u?‏ 

و لها صرصور. » 

و وتلك 9 › 

- إنا أسروع . ¢ 

م غ5 . ومن أنت ? » 

« انا قارضة من قوارض الشب »2 يا صاحب السادة. » 

“يكل يبت من هذا الضرب فرائده . ففي مطلع هذا القرن كانت 
إيكووين موطناً من نلك المواطن ايك الصارمة حيث فت > في ظلر 
يكاد يكرت حلبلا » طفولة الفتيات الناضرات العود . ففي إيكروين مز 
عند تنظم مو كب القربان المقدس بين الء_ذارى وزارعات الرياحين . 
وكانت مةه اا و المظلات »و« الماخر ۾ » وقد حمل الاولون حال 


+ دود أبيض الايداث ¢ يتسلج فيصم فراشاً 5 واحده أسروع وسروع ٠‏ 
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المظلة » وأرجح الآخرون الباخر امام القرباث المقدس . وكانت الر باحين تماد 
الى زارعاتها لا مازعهن في دلك احد. وكانت أربع م عدارى ) عدي 
ف مقدمة المو كب . وفي صيحة اليرم اميا مم يكن من غير الالوف 
أن لسمع هذا الؤال ف حجر 5 ة النوم : 

- وايتكن” عذراء 9 » 

وتروي اأسيدة كامنات ان وفتة صفغيرة 4 فى الشابعة من العسر 
قالت ل « فتاة كبيرة » فى الادسة عشرة ترأست ال كلب ع :نحن 
طك هي > الكاة. الففيزة. + بى ليزه + 

ندع :انف ا الث أب و كلها إن 


شواغل 


وفوق باب حجرة الطعام تبت باحرف سوداء ضخمة هذه الصلاة 
التي كانت تدعى « الصلاة الربانية الميضاء »#» والتى كانت غلك القرة 
على ان تقود الناس الى اطنة مباشرة : 

«١‏ الصلاة الربانية البيضاء التي صاغها الله » والتي 4الحا الله > والي 
وضعہا الله ف الخة . فى اللل »2 حين أويت ES‏ الفراش « فحت 
كذا) × لاله 8 م-ثلقين على مريرى )© أحدم عل_د دم 
السرير » والالهران عند مقدمه > وريم العذراء الطيبة في الوسط »> وقد 
قالت لي إن علي“ أن أنام » وان لا ارتاب في ثبيء . إن الرب الرحم 
BTIN Se‏ بكلا E‏ نهم عل أي د وجدت » فالعا يتمثل في كفية 
صياغة الفعل الاي من « وجد » ولا لم يكن من سبيل الى التميبر عن ذلك في 


ألعر دة فق رأنا أن تو دي الى المطلوب بوصم قعل 2 أو حد 0# يدل من قعل 
وجل ع أي استءمال صيغة القمل الرداعة بدلا من صفته الثلائة . 


r 
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هو الي » والعذراء الطيبة هي أمي » والرسل الشلاثة هم إح 
والعذاري الثلاث هن أخواتي . إن القميص الذي ولد فيه الاله 
ج دي . وان دليب القدسة مارغر بت لمكتو ب* على صدري . 0 
السيدة العذراء عبر القول » باكية” من ال ازن وتلتقي بالسد 
الةديس يوحنا . سردي القديس يوحنا » من اين أقيات ? لقد اقبات من 
د آف سالوس » . انتالم كرت الاك اي كذلك ٩‏ إنه على 
سحرة الصليب »6 متدلىي” التدمين » مسر البدئ » وعلى رأسه قعة صغيرة 
من الشوك الاسض . إن كل من بردد هذا ثلاث مرات عند الماء ؛ 
وثلاث مرات عند الصباح » بةوز بالجنة في آآمر الامر . » 

وفي سنة ۱۸۳۷ كانت هذه الصلاة الممليزة فد طمست تحت طقة من 
الورق مثلئة ألصقت على الجدار . وهي تذوى حى هذه الساعة في ذاكرة 
بعض فتبات ذلك العهد الصغيرات » وقد اممين الآن سيدات عجائر . 

وكان تثال ضخم من قاثيل المصلوب معلق على الباب » يم زخرف 
غرفة الطعام هذه التي كان بابها الوحيد ينفتم »ا نحسب اننا قد ذكرتا » 
على الديقة . وكانت طاولتات ضيقتات » حيط يكل منها مقعدان 
خشييان » نتدان في خطين متوازيين من اقصى قاعة الطعام الى اقصاها. 
وكانت اللمدرات بضاء » والطاولتان سوداوين »© فقد كات هذات اللوئات 
الحداديان مما مظبر التنواع الأوحد في الاديرة . وكانت وجبات الطعام 
خشئة » وكانت اغذية الصغيرات أنفسبن صارمة . فكانت الوجية المترفة 
عبارة عن طت واحد يتألف من ثيه من اللحم والخذر محتيعين » أو 
من ممك ملح . بيد ان هذه اللائحة الموجزة > التي 'تخص ا الطاليات 
الداغلنات وحدهن © كانت ا نادرا حدا. وائمًا كانت الفتات 
الصغيوات يأكلن في صت » تحت عبني « الأم » المكلفة مرافبتهن ذلك 
الاتبوع ٠‏ الى لانت فح وتلق ٠٠‏ بن ال وال + و 
كتاباً خثباً » كلما خطر بال ذبابة ان تحو”م أو نطن” خلافاً للقاعدة . 
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والواقع ان هذا الممت كان يُتَبّل بسر القديسين تتلى يصوت عال من 
كرمي صغير ذي مقرأ قَائم عند قدمي كثال من تايل المصلوب . وكانت 
القارئة طالة كبيرة 'تختار لاداء هذه المهمة طوال اسبوع كامل . وكانت 
توضع على الطاولة الحردة »> وعلى مسافات بعنها »> آثة فخارية عوهة 
كانت كل طلبة تفل فما قدحبا المعدلي وصحنها بنفسها » و كن احا 
يُلقِينَ في تلك الآنة بعض النفايات » كتطعة من لم قاسية او ممكة 
فاسدة ¢ وكان ذلك يعرضين للءقاب ٠‏ وكانت تلك الآنة دعي البرك 
المستديرة . 

وكانت الطفة التي تقطع حبل الصمت « ترسم بلانما صللا » . 
ابن + على الارض . كانت تلمس ارض المحرة . كان التراب. » تلك 
النبايةة الواضعة” حد] ليع الباهج » يكلف يعاقية أكام الرياحين الصغيرة 
المسكينة هذه حين تتم بالزقزقة . 

وكات في الدير كتاب لم «طبع منه في ابا يوم من الايام غير 
نسخة وحيدة عظورة قراء'تها . ذلك هو نظام القديس بينوا ؛ مره 
ينغي ان لا تنفذ األبه عين من الاعين الدنيوية غير الطاهرة . 
Nemo regulas seu, constitutiones nostras, externis communlcabit ,‏ 

ووفقت الطالمات > ذات بوم » الى صرقة هذا الكتاب » فأخغذن 
يقرآنه في فة فراءة” كثيراً ما فوطعت ارف من أن تفاجئهن أحدى 
الراهبات على تلك الال » وهكذا اضطررن إلى إغلاق الجلد في مرعة 
بالغة . إنن لم “يفز'ن من هذه الحاطرة الكبيرة بغر متعة ضثّيلة . ولقد 
اعتيرن بعض الصفحات المبهمة الباحثة في آتام الصيية الصغار « ا كتر 
صفحات الكتاب إمتاعاً » . 

لقد لعل في مر من مرات الديقة نهضت على طوله بضع سُجرات 
مثمرة مهزولة »> ويرغم المراقية الشديدة وقوة العقوبات كن يرفقن › 
هلام لاتيني مناه : لا يجوز لاحد أن يبوح بأنظمتنا وقوانيتتا الى الغرباء . 


في بعض الاحيان » دين مز" الرريح الاشحار » الى ان بلتقطن » خلسة” تفاحة" 
فة ٠‏ 1 أو مشہشة قامسدة » 5 إخاصة اسر فيا الدود . وسوف 
أترك الكلام الآن لرسالة موجودة بين بدي" © رسالة كتيتئلها منذ حمس 
وعشرين سنة طالية سابقة > ه ي اليوم السدة دوقة ... »> احدى ناء 
بار لس الا كثر أناقة » فقد جاء فى هذه الرسالة بالحرف الواحد : و«كانت 
E‏ لامك أن 0 ما وصنات ل .ذلك لا اج 
اذا صمدنا لاضع الشراشف على الاسرةة في انتظار طعام العشاء وضعّئها 
تحت وعادتها » ثم أكلتها للا في سريرها . فاذا لم تكن من ذلك 
أكلتبا في الكنيف . » كانت تلك احدى 'متعهن” الاكثر حيوية . 

وذات مرة 6 عند زيارة رانس الاساففة للدير اضاً »> راهنت احدی 
الفتات الصغيرات » الآنة بوشار » وهي متصدرة من أسرة 
مومورينسي » على انها سوف تأله ان عن الطالبات عطلة يوم > وهو 
شي ء مرواع في تمم كالح الى هذا الد., و'قبل الرهان » ولككن 
أباً من اولئك اللواتي اتر كن فيه لم تعتقد أنها موف تجرؤ على ذلك . 
وحين سلحت الفرصة > فيا كان رئيس الاساقفة يستعرض الطالبات 
انيثقت الآنة بوسار من الصفوف > مثيرة” ذعر وفيقاتها التي لا يوصف > 
زات  :‏ مولسمنبور > عط بوم واحد . »© وكانت الآنة وسار 
ظوية القامة » ناضرة العود » ذات وجه وردي صغير لس في العالم 
امل منه . وابتسم مسيو دو كيلين وقال : « وكيف » ايتها الطفلة 
العزيزة ام عطلة يوم واحد لس غير + خذي ثلاثة ايام » اذا 
شئت . أنا أمنحكن عطلة ثلاثة ايام . » ولم تستطم الرئسة ات تفعل 
سْثاً » فقد تكلم رئيس الاساقفة . كانت فضيحة” بالنسية الى الدير . 
ولكنها كانت ببحة” بالنسية الى المدرسة الداخلية . وفى مبسور القراءان 
يتخيلوا النتيجة . 1 

بيد ان هذا الدير الفظ" لم يكن من سدة التحصين محيث تعجز حياة 
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الما الارجي الماطفية »> ومحيث تمحز الأساة وتعجز المغامرة اة 
تضها »> عن النفاذ الله . ولاثيات ذاك نحتزىء بالنص » في اختصار ©» 
على واقعة حقيقية لا مراء فما » وإن لم يكن ها فى ذاتها صل بقصتنا 
هذه إذ لا بريطبها ما أا خط على الاطلاق . وإنما نشير الى هده 
الواقعة اكى نتر صورة الدير في ذهن القارىء © لبس غير . 

حوالى تلك المقبة كانت فى ذلك الدير امرأة غريبة ليست براهبة - امرأة 
كانت تعامل في احترام کو > وتدعى مدام آلبيرتين . إن اعدا لم 
يكن يعرف عتا ثا غير أا ممتوهة > وان المالم الخارجي كارف 
يفترض آنا ميتة . واتد كان وراء هذه القصة 4 ا قصل > بعض 
الترتيبات الالية الضرورية ازواج ضخم . 

كانت هذه المرأة البااغة الثلائين من العمر أو تكاد »© السمراء 
الملحة » تداق بصنا الدوداؤين الواستين حدقا هارا . أكانت 
و E E‏ يدري . وکانت تتزلق ارلا | كثر ٤ا‏ عشي مشا : 
وما كانت نتکل ١‏ ول دكن الناظر الما ليق ثقة” كاملة من انها 
تننقس . فقد كان منخراها رقتيئ شاحيين و كأنا لفظت اللحظضة آخر 
نفس من أنفاسها . وكات س٠‏ يدها اسه شيء بلمس الثلج . وكانت على 
وله لش عير :نعلت ا البرد في أوصال المع . وذات 
يوم رأتها احدى الراهيات مارة فقالت ازميلة من زميلاتها : « إمك 
الانسات لبحسبها مستة . » فأجابتها هذه بقوها : م اعلا كذاك ! » 

أقد أرويت قصص كثيرة عن هدام ىرن . كانت موضوع 
فذول الطااءات الداخليات الداع . وكات فى الكنية سداة تدعى الكوة . 
وفي هذه السدة » حيث 1 يكن يوود غير فتحة مستدرة وا دة 
هي كرة من اللكوى » كانت مدام آابيرتين تشهد الصلوات والخدمات 
الديذة . وكانت تستقل" ردلك المكان عادة” » لأن الواعظ أو الكاهن 
ال حتفل بالقداس کان رې من تلك السدة المرتفعة »> وهو آمر” عظور 


اروس 


على الراهبات . وذات يوم ارتقى المير كاهن ساب ذو رتبة رفيمة 
هو دوق دو روهان »2 عضو الجاس الاعلى الفرنسي » الذي كان ضابطاً 
في فرةة «الفرسان الجر » عام ٠۸١١‏ »2 عندما كان أمسير ليورت »© 
والذي توفي بعد ذلك > عام ۰ كارديالاً ورئس اساقنة بيزانسون . 
وكانت هذه اول مرة بعظ فيها مسو دو روهان في دږ بيكبوس 
الصغير . وكان من دأب مدام آلبيرتن ان تستمع الى العظات وتشهد 
الخدمات الدينية في صمت صرق وسكينة كامة . اما في ذلك اليوم فانم 
لم تكد ترى ميو دو روهان حى مضت لصف انمهضة وصاحت وسط 
سسكون الكنيسة الثامل : « ماذا? اوغوست ? » و تت حاعة الراهيات 
كلها » والتفتن الى الوراء . ورفع الواعظ عبنيه » ولكن مدام 1 لبيرتين 
كانت قد ارتدات الى حودها الصامت . إن نتا من العام الخارجي »© إن 
التاعة” من حاة كانت قد مرت » لطلظة” لبس غير » أمام هذا الشكل 
المت المثلوج » ثم تلاشى كل شيء وانقلبت الجارنة »> كرة” اخرى > 
الى حثة . 

ومع ذلك فان هاتين الكلتين أطلقتا لان كل قادرة على الكلام 
في ذلك الدير . نما اكثر الاشاء التي انطوت عليها تلك ال « ماذا؟ 
أوغوست 7 » وما اكثر الاجاءات ! فقد كان اسم مسيو دو روهان» 
في الواقع » هو أوغوست . وكان واضحاأ ان مدام آلبيرتين تنسب 
الى ارقى طبقة قي المجتمع » ما دامت قد عرقت مسبو دو روهاث > 
واا كانت تحتل هي نفها مكانة” رفيعة ما دامت قد تحدئت بل هذه 
الدالة عن ندل على مثل هذا المظم كله » وانه كانت لها صلة” ما به > 
لعلا صلة قراية » ولكنها حمية” جداً من غير سك » ما دامت تعرف 
واسمه المغير » . 

وكانت درةتان فاسيتان حدآ » هنا هدام دو شسُوازل ومدام دو 
سيران » كثلير] ما تزرران الدير » الذي كان يفتح ابوايه لما » 
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من غير سك > بفضل مكانتهن النسوبة الرفعة © فتوقعان الذعر الشديد 
في المدرسة الداخلية . فا أن تر السدتان العجوزان حى ترتحف الفتيات 
المغيرات البائات ويخفضن اعبنهن . 

وفوق هذا »> فقد كان مسبو دو روهان » من غير ان بدري» 
موضوع انتباه الطالبات واهتامبن . وكات قد "عبن في تلك الفيرة بااذات »> 
بانتظار رفعه الى هئ الاسقفية ¢ Uu‏ رسس أساففة باريس . وكات 
من عادته ان يكثر من المجيء الى الدير لينشد في اثناء الخدمات الدينية 
المقامة في معبد راهبات بيكبوس الصفير . ول يكن في ميسرر أي" 
من الات الصغيرات ان تراه سيب من الستارة الدوفة الفلظة > 
وة تان ذا صوت عذب »2 ورقيق بعض الشيء »© فا انقفت برهة 
ی أصرحن بعر فنه وعيزنه من سائر الاصوات . لقد كان فارع من 
حاة الملك . والى هذا فقد قل أنه كان سُديد المب للزينة » وإرتف 
رأسه كان مكواأ پٹعر كثثنافي حميل مصففر دوائر دوائر » وانه 
كان شمنطق بتنطاق عريض متہوح را نع »> وإن ثوبه الكهنوتي كارت 
على نحو لين له في الانافة ضريب . لقد سَغْل الى ابعد المدود جع 
هذه الحيلات الفتية التي لا تيد امار صاحياتها على السثة عشر ربعا . 

ان صتا ما لم ينفذ من حارج الى قلب الدير » ومع ذلك ققد 
ققضت' سنة” نفد فا أليه صوت ' فاوت أو ناي . يان ذلك حّدثاً ذا 
خط ع ولا وال طالفات ذلك المد يذ كرنه ال الوم 

كان نابا يعزف علبه شخص” ما فى جوار الدير » وكان ذلك الناي 
يعزف اللحن تفه دات > وهو طن غدا اللوم نسياً منسياً : يا حسبتي 
زيتولا > تعالي وتربعي على عرش روحي ! و كن يبسيعنه مرتين او 
ثلاث مرات يوميا . 

وأنفقت الفتيات الصغيرات ماعات في الاستاع الى ذلك اللحن ؛ 
واضطربت الامبات الدوتات ؛ وعصف الدوار بالرؤوس ؛ وهطلت 


14س 


العقوبات #مطالاً . دام ذلك عدة أسْهر . وتدلبت الفتيات كلمن » قلملا 
او كثير] # ع موسق اہول . فقد تخملت كل منهن الما 
تولا : وكات صوت الناي قىل من ناحة ي و دروأ مور » . 
د كن على اتم الاستعداد لأن يقدامن 2 شيء » لأن يضعين بكل 

شيء » لأن حاولن كل شيء » كي رن ولو تنية” واحدة لس 
غير بل ال يلمحئن” هذا , الشاب » الذي كان يعزف هذا العزف 
العدب على ذلك الناي » والذي كان بتلاعب في الوقت نفه > من غير 
أن يدري » بقلوبين” مما . والواقع ان بعض الفتيات كن هربن من باب 
خلفي” »> ويصهدت الى الدور الثالث المطل” على شارع , دروا مور » 
محاولات أن برينه » معراضات 6 لأيام بكاملها من العذاب . 
وکن عتا . وذهصت إحداهن الى حد أن عد ذراعپا فوق وا من 
خلال القضبات. الديدية وتاواح عنديلها 07 . وخطت" فتاتان خطوة* 
أوسع في مدان اطرآة . فقد وجدةا وسل التسلق الى اعلى السطم > 
فخاطرتا بنفسيها »> ووفدةتا آخر الأمر الى روّبة « الشاب ». كان رحلا 
ا ا الاق زو عدت 


5 
الذير ال 


كانت خمن سور « بيكبوس الصغير » هذا ثلاثة أبنية متمّيزة كل التمسر : 
الدر التكبير حيث تجا الراهات » والمدرسة الداخلية حيث ازل 
الطالبات » وأغيرً ما كان يدعى الدير الصغير . وإنا كان هذا بناء 
منفصلا ذا حديقة » تتقاسم السكنى فيه عدة” راهات عجائز ينقسين الى 


Py a= 


رهبانبات ممتلفة » بقايا أديار خرثيتها الثورة ؛ موعة من كل الالوان » 
السوداء » والرمادية » والبيضاء » من ممختلف الجاعات وجميع الاصناف 
المسكلة ؛ وهو ما نستطيع ان ندعوه » اذا حاز مثل هذا التزاوج بين 
الكليات » ضرباً من « الدير اللايس ثوياً متعدد الالوان كثوب المهرج ». 

نمنذ عبد الامبراطورية أجيز يع هؤلاء العوانس البائسات » 
المشنتات ء المشردات » أن دن مترعاً نحت أجنحة الراهبات 
البنيد كتيات البرارديات . وعنت الحكومة هن حعالة” صغيرة ؛ 
ولقد استقبلتبن راهبات « يتكبوس الصغير » في فة . وكات ذلك خليطاً 
عجاً . وكانت کل مشن" تنجع نظامہا الخاص . وفي بعض الاحان ¢ 
كان نمجاز للطالبات » كتلة كبرى » أن بقمن بزبارتهن © حتى لقد 
احتفظت هذه الذوا كر الفضّة > في حمل ما احتفظت به > بذ كرى الأم 
بأسيل الطاهرة » والأم سكو لاستيك الطاهرة » والأم بعقوب . 

ووجدت احدى هذه اللاجئات نفسها في بنتها تقريباً . كانت راهية 
من راهيات , مانت أور » ؛ وكانت هي الراهية الوحيدة التي 
ثرت من .بين المننسيات_ الى تلك الرهبائية . وكات در واهات 
۾ سانت آور € القديم بشغل 5 مطلع القرت الثامن شر هذا البت 
نفسه الذي امسى فى ها بعد ملكا اراهبات مارت فيرءًا الشد كتيات . 
واق أن هذه الراهبة الطاهرة ‏ المد مة الى حد لم يمكدنها من ان ترتدي 
لباس رهبائيتها الببي' » وهو ثوب ابيض ذو وشاح فرمزي - كانت 
فد خلمته > في تقوى” ©» على سخص على صغير کت بره لرائراتمها 
في دضا وارتباح . حن اذا حضرتها المنبّة أومت به للدير . في عام 
۹ کت ود بقي من هذه الرهمانية راهية واحدة » اما الوم فلس 
اها منها غير دمية . 

وبالاضافة الى هؤلاء الاءبات الفاضلات كانت بضع عجالز من نساء 
العام الخارجي قد حصلن من الرئسة على إذن يحيز لمن" ء مثل مدام 


1س البؤساء (1؟) 


آلبيرتين » ان بتكن في الدير الصغير . وكانت بين هؤلاء مدام 
بوفور دوتبول »© والمر كيزة دوفرين . واځری لم تككن “ترف في 
الدير إلا بالضجة الحائة التى اعتادت ان تحدثها وهي تتبخط . وكانت 
الطالبات سينها مدام فا كارميني * . 

وحوالى سنة ١89.‏ أو ۱۸۲١‏ التمست مدام جبنليس » التي كانت 
تحرر في ذلك العبد عله مغيرة تدعى « الور » ء الاذن باحتلال 
غرفة ف دير بسکبوس الصغير 5 وارمى درق اور لمان يقو ها ٠‏ وضج 
القفير بالطنين » وارتعدت الامهات ااصوتتات كلبن . فقد سبق لمدام 
تلن ان القت عدة روايات » ولکنہا اعلنت انها كانت اول من 
الخارية . وساعدها الله » وساعدها الامير افا » فدخلت . 

وما هي الا ستة اهر او ثانية اشير حتى غادرت الدير »> مبرارة* 
ذلك بان الديقة غير ظلية . واستبدة الطرب بالراهبات . فعلى الرغم 
من باوغبا سن الششهوخة فقد كانت لا تزال تعزف على القانون »> وفي 
براعة قائقة . 

وعند مفادرتها الدير » تركت طابعها في “قلمّتها . فتد كانت مدام 
جيئاليس مؤمنة” باخُرافات 3 مو لعة باللغة اللاتشة 8 والواقع ان هاتين 
الكامتين تقدامان الثا صورة” جائية حسنة” عنها . وبعد بضع و 2« 
كان لا يزال فى فسور المره ان برى هذه الاببات اللاتنية اخسة الملمقة في 
خزانة صغيرة فى قلمّتها حيث كانت نط امرانا وجواهرها . واا كتبت 
هده الابيات يخطبا 01 وير اجر 3 على ورفة صفراء ٤‏ وكانت تؤمن 
يأن في مقدر تما ان تطرد اللصوص وترواعوم : 

5 قسن اللاوظة ان لنثلة Vacarmine‏ في الفر نسة تقك مسی الصدحة والضوضاء 
والجلة فكأن الطالات قد سين تلك الراهة « اللسبدة ضجة »م . 


الإ 


Imparibus meritis pendent tria corpora ramis: 
Dismas et Gesmas , media est dirina poteslas ; 
Alta petit Dismas , infelixr , infima , Gesma ف‎ 
Nos et res nostras conservet sumnmd poteslas . 
Hos versus dicaa , ne tu furto tua perdas . 


وهذه الابيات التي ترقى الى القرن السادس تجمل المرء يتاءل 4 
أ کان اسما لمي" "حللحئة عه دسماس » و« حستاس © »2 کا يعتقد 
الناس » أم « دیاس » و « جبماس © * وهذا الرمم الاخير 
للكامة خلى به ان اني ما اداعاه الفيتكونت دو جيستاس »2 في القرن 
الماضي » من أنه متحدر من اللص المشؤّوم . وخرق هذا فقد كارت 
الأيان بأن هذه الابيات تضر” وتنفع عقيدة” جوهرية علد « رهبانية 
الملضفات » او خادمات المرضى . 
وكانت كنسة الدير » المشدة على هو معلا تفصل › جمد الطاقة » 
ما بين الدير الكبير والمدرسة الداخلية > معيداً مار کا 2 طبعا 4 
لامدرسة الداخلية والدير الكبير والدير الصغير جميعاً . وحتى الور » 
كان 'يجاز له الدخول الها من مثيه محر صحي” نفتح على الشارع . 
ولكن كل ثيء كان 'بتظتم على نحو يجمل من التعذر على اي" من 
اهل الدير رؤية وجه من الوجوه الخارجية . بل كليسة تهيمن يد” 
جبّارة على جوقة المنشدات فيها » وتاويا بحيث لا تشكل »© ما في 
الكنائس العادية » امتداداً خلف المذيم » ولكن شه غرفة او كيف 
8 د هناك ثلائة أحسام تتدلى باستسقاقات #تلفة » 
ديساس وجيياس © وبينا اللطة الالبية » 
إت ديياس يرتفم غو الاعالي » اما جيماس فهبط الى الطاوية » 
فلتسافظ اللطة الال ية علبنا وعلى ممتلكاتنا . 
رد هذه الابيات إذا أردت إن لا يرق اللصوص اموالك .> 
دم جلجئة »> أو هوضم المجمةء جبل قرب القدس »> صلب علبه يوع الميم . 
واما جلجثة هما الاصان اللذان حمل احدها عن ينه › والآخر عن باره »2 وصلا 
مجلا . 


ببست 


مظلم الى بين الكاهن ؟ تخل“ هذه الغرفة وقد أوصدت بااستارة اليالغ 
ارتفاعها سبعة اقدام والتي تحدثنا عنها نفا »> و كداس في ظل” هذه 
الستارة » وعلى كرامي” ششبية »راهيات الموقة الى اليسار © والطالبات 
الى الببين »> والراهيات القائات بالاعال الدوية والراهيات المستحدات 
في المؤخرة تفر" بفكرة ما عن راهبات « ييكبوس الصغير » حين شبد ن 
القداس . وكات هذا الكعيف المدعو الأوقة > يتصل بالدير من طربق 
بحاز ضيّق . وكاذت الكندسة ت-تمد” الضوء من الديقة . وحين كانت 
الراهبات بشتركن في احتفالات دينية تفرض انظمتهن علبهن ال-تزام 
الصمت فا < كانت لبور لا س بوحودهن إلا من خلال صوت 
المقاعد الككنسية المرتفعة حن © النخفضة حمناً آخر . 


۷ 


في مدى الست السئوات التي تفصل عام 4 عن عام ۱۸٢۲١‏ كانت 
رئسة و ييكيوس الصغير » هي ال زة دو بلومور ؛ الذي کان أسمها 
الديني الأم إياوسانت . كانت من اسرة مارغريت دو باومور » 
مؤلفة « سبو قديسي رهيانية القدس ينوا . » وكاث قد أعيد 
انتخابها للرئاسة . أمرآة فى نحو الستين © قصيرة ©» بدينة > « تغنى مثل 
القدر المصدوعة » كذلك تفول الرسالة التي سبق ان استشهدنا ببضعة 
اسطر منب ا . ولكنها كانت امراة متازة » وكانت الشخصية المتمحة 
الوحيدة في الدير كله » ومن أجل ذلك حظيت بأعظم الاح ترام 
والاجلال . 


وكانت الأم إينوسانت تشبه جدجها مارغريت ©» مؤرخة الرهيانية 


لإ 


وعالتما . كانت حسنة الثقافة » واسعة الاطلاع > عالمة »> بارعة ‏ سشديدة 
الشف ٠‏ بالتاريخ ٤‏ محسوة باللاتىنىة > متخمة بالمونانية »> ملأى بالعيرية » 
وراهاً ا كثر متها راهية . 

ووانت نائة الر ندسة راهة أسيانة عحو زا تكاد تكوت مكفوفة البصر ٤‏ 

ي الام ستثير بس . 

وكانت ارفع د الامهات الصوتيات » مقاماً آلا“ عالق روون 
الخازنة » والام سانت حيرترود » معامة الراهبات المستحدات الاولى » 
والأم سان نج » العامة الثانية » والأم و البشارة » » القبمة على الكئيسة ؛ 
والأم سان اوغوستين » الممرضة » وهي البيثة الوحيدة في الدير كله ؛ 
ثم الأم سانت ميشتيلد (الآنة غوفان ) وكانت غضة العود ذات صوت 
ساحر ؛ والأم ديزانج ( الآنة دروويه ) التي كانت من قبل في دير 
« راهصات الرب » وفي م دير الكنز » بين « جيزرر ©» و « ماني ٤ ٠‏ 
والأم سان جوزيف ( الآنة دو كوغواودو ) ؛ والأم سانت 
آديلاييد ( الانسة دو فيرني ) والأم « الرححة » (الآنة دو 
سيفيووانت التي لم تستطع احتال اسباب التقشف والاماتة ) ؛ والآم 

«الرأفة » ( الآنسة دو لا ميلتبير التي 'قبلت في الستين من مرها > 

بوم النظام 1 وكانت غلمة حدا ٤‏ والأم « العنانة الافة 4 ١‏ أل نة 
دو لود يمير ) ؛ والأم و تقدمة الع دذراء ( ال فة E‏ ( التي 
كانت رثية في عام ۷ج۸ ؛ واخيراً الأم سانت سيليني' ( اخت المثثال 
سيراتشي ) وقد اصيبت بالجنون ؛ والام سانت طانتال ( الآنسة دو 
سوزوت ) وقد أصدت انون خا : 

وكات بين اكثرهن حالاً » انضاً > فتاة فاتنة فى الثالثة والعشرين › 
من حزيرة بورون »> وكانت تتحدر من سلالة الفارس روز . ولقد 
عر فها الناس في في العام الخارجي باسم الا نة روز > على وين دعت هي 
نفسًپا الأ و اثتقال الفذواء تام 

وكانت الأم سانت ميشتلد » المكفة بالانشاد واطأوقة > تفيد من 


ااال 


الطالبات » بسرور » في هذه المهام” . كان من دأها ان تأخذ لا 
5 وا كاملا منهن » يعني سبع طالبات » من سن العاشرة حتى السابعة 
رة » متناسقات الاصوات والقامات » وتدعوهن الى الانشاد واففات » 
00 صف” اتخذن مواقعهن فيه وفقاً لسن" » فهو بدأ بالصغرى وينتبي 
بالكيري . وكان ذلك يعرض على الانظار شا اسه بشمابة من الفتات 
الصغيرات » غرباً من _مصقار حي" مصنوع من ملاثكة . 
وكانت الطالبات حن من بين الراهبات القائات بالأمال البدوية » 
بخاصة » الاخت سانت اوفرازي » والاخت سانت مارغربت »> والأخت 
سانت مارتا » التي كانت مضطربة العقل »> والاخت سان ميشيل التي 
كان أنفها الطويل ”يضحكهن" . 
وكان اولك النسوة حميعا لطيفات مع هؤلاء الفتيات جميعاً . كانت 
الراهيات فاسات على انفسبن” لس غير . فلم تكن النار تضرم إلا 
في المدرسة الداخلة ؛ وكان الطعام المقدام في هذه المدرسة »> اذا ما 
قيس بطعام الدير » سْيئا فاخر] . والى هذا » فقد كن ينعين بألف 
ضرب من العناية ٠.‏ كل ما في الأمر أن الراهمة كانت اذا مرت ما طفلة 
ا بالصمت فلم ترد على تحية الطالبة قط . 
وأدت قاعدة الصمت هذه الى هذه النتيجة » وهي ان الكلام 
التزع ¢ في الدر كله > من الكالنات المية و املح للحادات . ففي 
بعض الاحان كان افوس الكلسة هو الذي يتكلم > وفى يعض 
الاحيان كان المتكلم هو جلجل البتافي . وكان ثة جرس“ مرنان” جد 
موضوع” الى جانب المرأة البواية فهو يلمع في ارجاء البيت كله . وكان 
هذا الرس يصح بنيراته المتىابنة » الي كانت دا من التلغراف 
المقوتي للصوت › عن جيم أفعال الحاة المادية الي يتعين القيام ها ٤‏ 
0 الى غرفة الاستقبال » عند الاققضاء » هذه أو تلك من أمهل 
بر . فقد كات لكل سُخص ولکل * شي * فته الخاصة . قدفة الرئسة 


1 


واح. وواحد . ودقة نائية الرئسة واحد وائلان . وكانت ستة وحسة 
'تمئلن بدء الدرس » بث أن الطالبات كن" لا بقلن إنهن ذاهيات 
الى الدرس ابد] » ولكن” يقلن إنهن ذاهبات الى ستة وخمة . وكانت 
اربعة واريعة هي دقة مدام دو جيئليس الخاصة . وكانت 'تسيع في 
كثير من الاحيان . فتقول اللواتي لا جين القريب أبد . « هذا 
هو الشيطان الرباعي” . » وكانت الدقات القسع عشرة تعلن حدناً 
خطير؟ . إنه فح باب الجزء الحرم من الد إلا على أهله - صفيحة 
حديدية مروعة شائكة بلمزالج لا تدور على مقاصلها إلا امام رئيس 
الاساقفة 

فباستئنائه واستثناء البستاني » کا قد ذكرة » لم يڪن في ميسور 
أعا رجل أن يدخل الى الدير . أما الطالبات فرأين رجلين آخرين : 
اوا المرشد » الأب بانس العجوز » القبيح » الذي كن يتمتعن بامتياز 
النظر اله أثناء الانشاد »> من خلال قضبان نافذة ما . والثافي معلّم 
الرمم , مسو آنسيو  Ansiaux‏ 4 الذي تدعوه الرسالة الي اقتطفنا بضعة 
أسطر منها مسيو آنسيو نم4 » وتصفه بقولها إنه أحدب عجوز 
راعب . 

ون نرى أن جميع الرجال كانوا مختارين . 

كذلك كات هذا الدير الغريب . 


۸ 
« بعد القلوب الحجارة » ه 


بعد أن رسا ملامح الدبو الاخلاقة رسا أو لا رى ان دن المفيد 
+ وقد ورد في الاصل »2 باللاتبية هحكذا : معفايرما Post Corde‏ 


أن نقول بضع كلمات في هيئته الادية . ولقد كوان القارىء حى الآن 
فكرة” ما عن ذلك . 

كان دير « دمي ديكيوس سان انطوان » يستغرق › تقرياً 6 
كامل المريع المتحرف الكبير المشكثل من تقاطع شارع بولونسو > 
وشارع « دروا مور » > وشارع بيكبوس اصغير »> والزقاق المسدود 
المدعى في الخرائط القدعة شارع أو ماريه . وكانت هذه الشوارع الأربعة 
حط بذاك المربع المذحرف مثل خلدق من النادق . وكان الدير 
مؤلفاً من عدة أدنية وحديقة . وكانت المثابة الرئيسية » اذا ما اعشبرت" 
حمة” » مموعة” من المنشآت النغة الى تتبدئى »> إن 'نظر الها نظرة 
طا »> اسه شي * عثئقة مطر وحة على الارض . ْ 

كانت دراع المثئقة الكيرى عند على طول سقة سارع و دروا مور » 
الواقعة ما بين سارع بيكبوس الصغير ومشارع بولونسو . أمآ ذراعا 
الصغرى فكانت واجهة” عالة » رمادية » قاسسة” »> مشيكة” تطل” على 
سار بيكيوس الصغير . وكان باب العربات > رم ۲ > هو حلآها 
الاقمى . وحوالى منتصف هذه الواحهة كان الغبار والرماد فد بنّضًا 
ابا عليقاً منخفضاً مقنطر] نسجت العناكب خبوطها عليه » ولم يڪن 
ليّفاتم غير ساعة او ساعتين يوم الأحد وفي المناسبات النادرة حين 
حرج من الدير جؤان راهبة . كان هو المدخل العمومي للكنيسة . 
وكاث مرفق المشنةة قاعةة مربّعة *تصْطمّع” مكتبأ » وكانت الراهيات 
يسمينها « يبت المؤونة » . وفي الذراع الكبرى كانت قلايا « الأمهات» 
و « الاخوات » والراهبات المستجدات . وفي الذراع الصغرى كانت 
المطابع » وقاعة الطعام » مبطثئة” برواق الدير » وكانت الكئيسة . 
وبين“ الباب رمم ۲ وزاوية زقاق أوماريه الموصد كانت المدرسة الي لم 
يكن في ميسور المرء ان براها من الارج . أما بقية المريّع المنحرف 
فألّفت الحديقة التي كانت أدفى من مستوى شارع بولونسو الى حف“ جمل 


سي لإ 


الحدرات ءرتفعة من الداخل اا كتر من ارتفاعبا من الخارج بكثير . 
وكان فى وسط الدقة » اة بعض الشىء » وعند شمة رابية صغيرة» 
سیر 5 شريين حل » لاد ازأين رو الكل »> تنفصل هنها » 
و كأنا تنفصل من نقطة الدائرة فى ”رس »© أريعة ممرات عريضة يتخلكلبا 
نان د عل اف انين ع انت غريطة* ارات الد 
خليقة” بأن تشبه - لو كان الباج دائرياً - صليباً 'وضع على دولاب . 
وكانت الممرات > المنسطة كابا غو حدرات الديتة غير المنتسقة » ذات 
أطوال متانة . وكانت تكتنفها سُعميرات عنب الأعلب . وفى طرف 
المديقة الاقمى امتدة صفة من سُجرات الور الضخام من خرائب الدير 
القديم القائمفة عند زاوية شارع و دروا مور » إلى بناية الدير الصغير 
القا عند زاوية زقاق اوماريه . وأمصام الدير الصغير كان ما يدعى 
الحديقة المغيرة . أضف الى هذا المجموع فناء > ومختلفة ضروب الزوايا 
تى شكتلتها عدة” من الابنية المنفصة »> وجدراناً كجدران الجون » 
وصقا طويسللا أسود من الشطوح المبتدة في غاد الطاب الآخر من 
شارع بولونو والتي تشكل النظر الوحيد والمكان الجاور الوحمد اللذيئ 
'نطل عليها المؤسة »> وعندئد تستطيع ان تكوان فکرة كامل” عا كان 
عليه » مس واريمين سئة” خلت »2 دير بيكيوس الصغير الخاص بالراهيات 
البرنارديات . أقد اك هذا البيت المقدس على ارض ملعب للتنس حظي” 
بشهرة وأسعة ایتداء من القرن الرابع عدر حى القرن السادس شر 
وكات بدعى و ملعب الشاطن الأحد عشر ألفاأ . » 
والى هذا فقد كانت هذه الشوارع كلها من أقدم شوارع بارس . 

وهذا الاس._ان »> و دروا مور » و « أو ماريه » عتقان حداً : 
والشارعان اللذان مملاني) هيا اشد عتتا انا . ققد كان زقاق أوماريه 
يدعى زقاق موغو ؛ وکارل شارع د دروا مور » يدعى شارع 
ال د إيغلالتييه » لان الله فح الازهمار قبل ان بقطع الائات 


۹ 


الممارة . × 


۹ 
قرن من الزمان في زي الراهبات 


ما دمنا نفصّل القول في ما كان من قبل دير بيكبوس الصغير » 
وما دمنا قد جرا على ان نفتم نافذة على هذا اللاذ المنمزل فأرف 
القاريء سوف يغفر لنا استطراد] آخر غريباً عن موضوع هذا الكتاب 
ولكنه مر ومفيد اذ متنا أن لرواق الدير المسقوف نفسه شُخصياته 
الغربية الشاذة . 

فقد كان في الدير الد غير راهة ف اة من مرها وفدت من دير 
فونتيفرو . والواقع انها كانت قبل الثورة من ناء الجتمع الرفيع . 
ولقد اكثرت من الكلام عن ميو ميرومسنيل > وزير العدل في عبد 
الملك لويس السادس عشر »> وعن سيدة ما ء تدعى الرئة دويلا » 
وكانت تعرفها معرفة حدة . فقد كان مما "سبحها وبثير زهوها اركف 
تسوق هذين الاسممين في كل مناسبة . وكانت ثروي عجائب عن دير 
فو تتيفرو » وانه كان مثل مديئة من ادن » وانه کار ف داخ لے 
سوارع . 

وكانت تتحدث بلبحة سكاردية أبجت الطالات الداغلات . وکل" 
عام » كانت تحداد نذورها ف أبة . وكان من دأبا ان تقول الكاهن 
عند حلفا البيين : « إن مونسشور القديس فرانسوا أعطاء ونورو 
القديس جولبان ؛ وموتشيور القديس جولان أعطاء لمونسيئور القديس 

۽ يجن بالفارىء ان يمل ان كمة إيفلاتتييه ٣#ناصماع‏ تمني النسرين 2 وهو 
زهر › وان كلة « مور » نط تمني الجدار ء ولا تشاد الجدران من حجارة . 


— عو 


أوزيب ؛ ومونىلنىور اديس اوزيب أعطاه مو نسيليور القفدس 
برو كوب الخ . الخ » وهكذا فاي اعطيك إياه » يا ت ! » وعندلذ 
كانت الطالبات يضحكن » لا في أردانمن” يا بقولون ٤‏ ولڪن في 
حجبون”" 6 ضحكاتٍ صغيرة ساحرة مكمبوحة كانت محيل « الأمبات » 
على العبوس والتقطيب . 

وذات يوم كانت الراهبة المثوية تروي يعض الحكابات . فقالت : 
إن الرهبان البرنارديين كانوا في أيام صباها لا يسحون لتوسان الملك 
بأن يتقدموا عليهم في انجالس . كان قرن من الزمان بتكل » ولكنه 
كان القرنة الثامن عشر . وتحدثنت” عن عادة الخور الاربع التي كانت 
طالعة في شامبائئي' وبورغوني“ قبل الثورة . فحين كانت اللخصية كبيرة » 
من مثل مارسال فرنسة » او امس من الامراء » او دوق من 
الدوقات »> او عضو في الجلس الاعلى » يمر ممدينة من مدن بوغورالي 
او شامبائفي' كانت هيثة المدينة تتقبك > وتخطب بين يديه > وتقدام 
اليه أريع كؤوس فضة 'صبّت فيها اربعة ضروب من الجر . وكات 
منقوشأ على الكأس الأولى : خر الفره ؛ وعلى الثانة : نمو الاسد ؛ 
وعلى الثالثة : مر اروف »> وعلى الرابعة : ر انر ر »> وكانت 
هذه النقوشي الاربعة تعبّر عن, درجات السُكثر الاويع المنحدرة : الاولى 
تلك التي “تبج » والثانة تلك الي تبج » والثالثة تلك التي تختل » 
والاخيرة تلك الي تحمل الشارب وحشياً . 

وكات لدها في احدى الرائن المقفة شيء غريب كانت سُدهيدة 
الميام به . ولم يكن نظام دير فولتيفرو ليحظتره . وكانت لا ثري 
هذا الشيء لاعرىء ما . فقد كان من دأبها أن توصد الابراب على 
نفسها ‏ وهو أمر” 'يديزه نظامها ‏ وتختبىء كلها أرادت النظر إلله . حتى 
إذا سيعت فلع أقدام في الرواق اغلقت الخزانة أسرع” ما قستطيع 
إغلاقها بيدا الحرمتين . وما إن يتحدث الما أحد في ذلك حتى تعتصم 


خا 


بالصمت » على الرغم من ولوعها بالكلام . وكات أك ثر النسرة فضرلً 
نقلي خائيات , مام صمتما » وأكثرهن إصرار] ينقلين خائيات امام عنادها. 
وكات هذاء ايضأ » موضوع تعلق عند كل عاطلة عن العمل وكل م 
أصاءا السأم ف الدر . إذ ما الذي يمكن أن يكو ده' ذلك الشيء » 
النفس چ السرّي حداً » الذي كان کر الراهية المثرية هده 9 لا 
شك ف أنه کتاب تدس ا أو سبحة” قرلدة © أو ذخيرة مندتة . 
لقد من في مفازة من الأعداس والافتراضات . حتى إذا توفت الععوز 
المسكلة هرعن إلى اطرانة بأسرع ما بقضي به العرف : فى ها بدو » 
وقتحلها . فوجدن موضوع فض وحن تحت نج تطنى ثلافي مثل كان 
مقدسة على سكل صحفة صغيرة . كانت صعقة* عن ای ارا 
فل أحبّة شرعن فى الطيران وقد طاردهن” غامان* صادلة” ه_لحورت 
محاقن ضخام . والمطاردة ملأى بالاماءات المضحكة والأوضاع الحزلية . 
ولقد أثنن أحد الأحة بالطمنات © فيو نافيل © :وهو ر اة 
الصغيرين » حاولا أن يعاود الطيران » ولكن الغلام الطافر مرحا “بطلق 
ضحكة شطانة . المفزى : - الحب مهزوماً بالمفخص . وهذه الصحنغة 
الغر بئة حداً فوق ذلك »2 والى رعا كان لها شرف الامحاء بفكرة ما الى 
مولير » كانت لا تزال موجودة” في أباول » عام 1410 . كانت معروضة 
للببع في دكان من دكا كين السسّلع المستعملة في جادة بومارشه . 

إن هذه العجرز الطيبة لم تكن ترغب في استقبال زائر يفد من العالم 
الخارجي لرؤيتها » لان غوفة الاستقال ‏ يا قالت -- كانت مظاعة 
أكثر ما ينغي . 


+ هدينة ايطالية اشتبرت قدأ بصناءة الخزف .. 
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ومع ذلك فغرفة الاستقبال هذه التي تكاد أن تكون مبرية » 
والى حاولا ان أعطى القارى» فكرة عنما » مظبر” على" حض” لا قم 
على مثله > بالصهرامة ننفسها » فى الأديرة الأخرى . ففي دير شارع 
ال و تأمميل » على الأصوص »2 الذى كان بنتمى فى التق الى رهبائنة 
أخرى ¢ استعيضص عن المصاريع الود تار مراء » وكانت غرفة 
الاستفال نفسما صالة مبلطة: بالحشب »> عحوبة نوافذ'ها بالشاش الموصلى 
الأبيض » مزداتة” جدرائها بضروب من الصور © ومنها رسم راهية 
بند كئة حسرت عن رأشها » وباقات من الزهر » بل وراس رجسل 
رق انش 

و اعا لہصت ق حدبقة در سارع ال 8 تاميل 04 نفسها سر 5 الکتناء 
الهندية تلك الى كانت تعد“ أكبر زملاتها وأحملون فى فرنسة > والسي 
اشتهرت عند شعب الترت الثامن عشر الطب بأما آم جميع شجرات 

وكا ذكرنا سابقاً » كان تل در ال د تامبل » هذا راهيات” السجود 
السرمدي الد كتيات » وهن غير أولئك المنرد كتيات اأنبثقات هن 
و سلو © . ور هاده السحود السر مدي هذه لست قد عه حدا 3 غوي ا 
وكن الا كش من متي عام . ففي سنة ۱۹4 دالس القربان المقدس 
عرتين متراليتين » خلال رضمة أيام » في اثنتين من كتائس باريس > في 
E‏ ونال اهن والمسن 6 فى کا وسات ءات اتغر يف 6 ب وهوق خرف 
لاقد سات 6 وذخ ونادي” دف هزه a‏ في المدينة كلها 4 فأقام النا ثب 
لأستفي ل نفس در و را دير مان دی بريه € مرا ديناً دا عد 


سل 


له كباله حيعاً » وقلس ٭ فيه سفير اليابا. ولكن هذه الكفارة لم 
تكن كافية في نظر سيدتين نبيلتين هما مدام كورتين » ال ر كيزة دو 
بوك » والكونتس دو ساتوفو . فهذا الاتتهاك لرمة «سر المذيح البالغ 
الال » رغم أنه عار” » 1 يبرح ذهني هاتين النفسين القدسيتين ؛ ولقد 
بدا لما أن" لا سبيل الى أن بكر عنه الا و بجود سرمدي » 
ف در ما . فقداما كلتاها » الواحدة عام oY‏ ¢ والأخرى عام ٤۱۳‏ 
هباتر ضخبة الى الأم كترين دو بار » الملقبة بكاترين القربان المقدس » 
وكانت راهبة ينيد كتية »> لكي فكثناها من تأسس دير تابح لرهبانيية 
القديس ببنوا ابتغاء تحقبق هذا الغرض التقي” . وانما ملحت الأم كترين 
دو بار الاجازة الأولى لانشاء هذه المؤسة من لدن مسو دو ماز 
رئيس دير وسان جيرمات » شرط «١‏ أن لا ثيل فما أي فتاة لا تحمل الى 
الدير دخلا سنوياً قدره ثلائئة ليرة» أي رأس مال مقداره سئة لاف 
ليرة » . ويعد ركنن دير و سان جبرمات » أجاز الملك انشاء 
المئؤسة بيراءة شخاصة . ثم ان مجلس المحاسية والبرلان أقر!ا كلا 
من الاجازة الصادرة عن رئيس الدير والبراءة الملكية » في عام 
ادل 

ذلك هو أصل الرهيانية البنيد كشة للسجود السرمدي للقربان المقدس > 
في باريس > وهذا هو تكريسما الشرعي . ولقد جدد البناء الذي احتله 
أول دير من أديرة هذه الرهبانية » في سارع كاسيت »> بأموال مدام دو 
بوك ومدام دو سَاتوفو : 

وهذه الرهبائية » يا نرى » ينغي أن لا “بخلط بينها وبين رهيائية 
البنيد كتيات الملقيات براهيات 7 لقد انشتت من رئس در وسان 
جبرمات دو بريه ۾ م انشقت « سبدات القاب المقدس » من الر دس العام 
اليسوعبين » و و راعبات الحبة» من الرئيس العام لتعازاريين . 

۽« قدس الكاهن ؛ أقام القداس . 


م 


وهي كذلك مختلفة” كل الاختلاف عن راهيمات دير ويتكيوس 
الصغير » البرناردنات الاواني استعرضنا حاتہن الداخلية من طظة . ففي 
نة ٩٥۷‏ أجاز البابا الكندر الابع لراهبات و« كرس الصفير » 
الرنارديات - ببراءة خاصة ‏ أن يارسن السجود السرمدي مثل راهبات 
القربان المقدس الينيد كتيات . ولكن كلا من الرهيانيتين ظلت »> مع 
ذلك » محتفظة باستقلالها وشخصبتها . 


١١ 
» نباب « سكبوس الصغير‎ 


ماد عردة أمرة بوربون الى العرش »> شرع دير و بتکنوس الصغير » 
يذوي ويتلاشثى . وكان ذلك جزء] من موت الرهيانية العام » تلك 
الرهبانية التي ولت بعد القرن الثامن عشر » ل ولت جميع الرهبائيات 
الدينية . ان التأمل » كالصلاة » ضرورة من ضرورات الاثانية . ولكنه » 
مثل أي سيء مدته الثورة » سوف يتحول ويتغير ؛ وبدلاً من أن 
يكوت معادياً للتقدم الاجتاعي سيصيح مؤاتياً له . 

وأففر دير وبيكبوس الصغير » في مرعة . وفي عام ٠6م١‏ كان الدير 
الصغير قد زال » وكانت المدرسة الداخلية قد زالت أيضاً. لم ببق ثمة 
لا النسوة العجائز » ولا الفتيات الصغيرات . كانت الأو“ لات قفد 
قن نحيون » وكانت الأخريات قد مضّْن” لسلهن . امار × 

إن نظام « السجود السرمدي » قاس إلى درجة توقع الذعر في 
النفس . ويتقبقر النداء الرباني » فلا تنض” الى الرهيانية عتدات جديدات . 
فقي سنة ٠۸٠١‏ كانت الرهيانية لا تزال قادرة على ان تخصع من هنا 


5 ل إللاتشة ؛ وممعناها : EH‏ ردمن . 


لي 


وهناك بعض اإراهبات القائات ,الاح ال اللدوية »> ولكنبا عجزت 
عن أن تفوز أي من راهيات الأنشاد الماعي . منذ اريعين عاماً كان 
عده الراهبات مثة تقريباً » ومنذ خجسة عشر عاماً لم يكن ث غير ثان 
وعثرن . فم يبلغ عددهن اليوم 9 وف عام ۱۸4۷ كانت ر لاسة الدړ 
شابة » وهذا دليل على ان إمكانية الاختار كانت محدودة . -2 كانت 
دون سن الاربعىن . و كها تناقص العدد » ا التعب . واجمات 
کل“ منهن تصبح أسسد عسيراً ؛ ومن ذلك ان تقترب تحت ¢ 
تلك اللحظة” الى أن ببقى فا غير دزينة من الا كتاف المو جهة المتقواسة 
ابرض طا الى ر ار إن ال هة ا ت وة 
وإنه لبظل هو نفه' بالنسبة الى العدد القلل كي قد كان بالنسة 
الى العدد الكثير . إنه نه شهظ ؛ أنه تسحق . وهكدا "قضمّن بي 
ومنذ أن كان مؤلف هذا الكتاب لا بزال يعيش في باريس ماتت 
أثنتات منهن" » احداعها كانت ف فى الخامسة والعشرين والاخرى كانت في و السادسة 
والعشريئن . وهذه الاخيرة كان في مبورها أن تقول مع . لينو لا 
anno igi et tres,‏ تاه Hi Jace,‏ و بسنب من هذا الانخطاط أقلع الدير عن 
تعلم البنات . 

والحق انه لم یکن في مبورنا ان نجتاز بهذا البيت المظلم المحبول » 
فوق العادي » من غير ان ندخل وأندخل معنا اولئك الذين برافةوثنا 
والذين يصغون اليئا ونحن نروي ‏ وارعا كان ذلك لفائدة بعضهم - قصة 
حان فاطان الكثة . لقد ألقينا نظرة على هذه الجاعة المفعمة عمارساتها 
العتيقة التي تبدو اليوم بالغة الجدة . إنا الحديقة المورة . 
سدم سم . ولقد تحدثنا عن هذا الموطن الفريد فى إسباب 
منتقد » ولكن في احترام > بقدر ما يكن اتوفيق بين الأعتتراء 
والانتقاد على الاقل . إننا لا نفهم كل شيء » ولكننا لا هن سينا . 

+ في اللاتينية » وممناها : هنا أقّت حيث عدت ثلاثاً وعشرين سنة . 


٦ 


فندن بعبدوت عن لل <وزيف دو مار الذي يذهب الى حد تقديس 

د بعدنا عن سخرة دولير الدى ديه حل أل 
الملااد “علدنا عن سخرية فولير الذى يذهب الى الب على تثال 
المصاوب . 
ٍ ولتقل * بالمناسيةة »إن عده: غاللة للنطى. يقع: فما فو لور . ذلك 
أن فولتير كان خليةا به أن يدافع عن يسوع ک) دافع عن كلاج . وحتى 
عند اولئك الذين *ينتكرون مر" التجنّد اي شيء عثله تثال المصلوب 7 
إته ثل الحكيم مضر جا يدمائه . 

إن الفتكرة الدينة لتجتاز > في القرن التاسع عشر »> بأزمة . فنحن 
ننى. اشياء كتيوة ما تماكناء > وإئنا تسن بذاك عتما شرط ارت 
نتعلم کون الى اير عا دما عو فلس صن فراغ ف 
القلب الان اني ! إن بعض الاشكال ادام » ومن ایر ان شد 
شرط ان عقا الانشاء . 

وفي غضون ذلك فندرس الاساء الي زالت . إن من الشروري أن 
نفهمها » ولو من أجل احتناما لبس غير . إن كل تزوير لماضي ينتحل 
اسم » وإن هذه المزوكرات موإمة بأن تدعو نفسها المستقبيل : والحق 
ان ذلك الشبح - الذي هو اللمافي - كثيراً ما بزو ر حواز سفره . 
لشت شرك د فلتاهد. فار > ات للافن. وا عى 'الحراف : ٤‏ 
وقناعاً هو الرياء . فلنشمر الوجه » ومز القناع . 

اما الأديرة فتحبينا مشكل مر كثية : مشكلة حضارة > وهذه تديلها ؟ 
ومشكل رة ل وهذه حمسا 5 


+ كدلدت دوعق آحر هن تولوز أتهم خملا بأه ل انه لكي يحول بينه وبين 
الارتداد عن الرو تستاندة . وقد حکم عليه الرلان فققی شعت دولاب التعذ يب عام 
٣۲ا‏ . وقد اعيد اله اعتباره سنة ٠۷٠١‏ بمد أن دافم فولتير عنه ذفاعا مثيرا . 


لإ البؤساء (۲۲) 


لد ساسا 


0 ' 4 سے‎ 
١ 


الدير بوصفه فكرة مجردة 


هذا الكتاب مأساة يطلها الأول هو اللانماية . 

اما بطلا الثاني فالانات . 

واذ" كان الامر كذلك > فقد تعّين علينا » حين وجدة درآ في 
طريقئا » ان نلحه' . لاذا 9 لأن الدير الذي عرف الشرق يا عرفه 
الغرب » وعرفته العصور القديمة كا عرفته العصور الديئة » وعرفشه 
الوثنية كا عرفته الدودية » وعرفه الاسلام کا عر فته النصرانة لا يعدو 
ان يكون جهازآ من الاجبزة البصرية التي يلطها الانسات على 


اللانجاية . 

ولس هذا فق المرطق انانب انع وطن الآراة طا عونا 
ومع ذلك » ففها تنشبث بتحفظاتنا © وبقصور التعبير علدنا »> بل 
وبسخطا ايضاً تشيثاً فوياً » يتمّين علينا ان نقول إننا كلا وتنا 
في الانان » على اللانجاية ‏ سواء أأحسن فهسها أم أميء ‏ استبد بنا 
الاحترام على نحو لا إرادي . إن في الكنيس > وفي اللبجد ,2 ول 
الكل الهندي أو الصسنى »> وفى هغدد المنود الجر جانا بشضاً غفته ¢ 
وجانباً رفيعاً نيم به . فا له موضوعاً يتفكّر فيه العقل » وبا له 
ممدراً لا ينضب من مصادر التأكمل » المكاس' الله ذاك علي الخدال 
الانساني ! 


۲ 


من وحبة نظر التاريخ » والعتل »> والمققة 2» تقف الحاة الرهبانية 
موقف المتهم الذي دانته المحكية . 

إن الاديرة » حين تكثر في بلد من البلدان > هي قد تمرقفل 
السير » منثآت” معو”قة » مراكز كسل حث ينبغي أن تقوم عر 
مل . والمؤسسات الرهبانة تثل بالنسبة الى المؤسة الاجتاعية العظبى 
ما مثله الطفيليات بالنبة الى شجحرة الندبات »> والثآليل بالنبة الى 
الجسم البشري . ففي ازدهارها ومعنها إفقار البلاد . واذا كات النظام 
الرهباني صالاً فى فجر الحشارة » حين حارب الوحشة بالروحانية 
مخنفاً من وطأتها » تأنه مؤذ في الادوار التي تبلغ فيها الوب مبلغ 
الرجولة . والى هذا » فحين يسترخي النظام الرهاني وبدخل في دور 


~۳ 


التفسخ ‏ وهو الدور الذي نراه فيه © اليوم - يصح مهلكا للاسباب 
نفسها التي جملته 'متاجياً في دور صفائه . 

لقد كان للاعتكاف في الأديار زمانه . فالصوامع برغم ما أسدته من 
فائدة في المرحة الاولى من الضارة الحديئة » قد عاقت نمو هذه 
الحشارة » وأفرات يتطوارها . والأديرة »> بوصفها مؤسسة” »> وبوصفها 
طريقة من طرائق تلقف البشر » كانت عالطة” فى القرن العاشر » 
وموضع خلاف في القرن الام عشر » وإنها لبفيضة” في الفرن التاسع 
عشر . والحق ان 'جذام الحياة الرهيانية كاد يتأكل حت امكل العظمي” 
امتين عظيمتين » الامة الايطالة والامة الاسبانية » وكانت احداها نور 
اوروبة والاخرى بحدها طوال قرون من الزمان . واذا كانت هاتارت 
الامتان الماجدتان قد اَمْدْط سبلبما > فى عصرنا هذا © الى الشفاء 
فالفضل في ذلك راجم” الى عل حفظ الصحة » اللي الازم الذي 
'وضعت قواعده عام ۱۷۸۹ . 

والدير -- دير النساء العشق » مخامة ‏ | كان سدو حى على عتة 
هذا القرن » في ابطالية » والامسا » واسيانية » لس غير تفش من 
أ تف ترات القرون الوسطى عبوساً وإظلاماً . إنه في تلك البلدان 
نقطة التقاطع لضروب من الخاوف والاعوال . والدير الكاثولكي 2 على 
الحصر » ملىء بأشْعة الموت السوداء . 

ولكن الدير الأسافي أمد” مأئة” من مائر الأديار كابا . هناك 
تر تفع 55 الظامة تحت عقود ملأى بالضاب › تحت قاب لا تكاد 
تبدو يسبب من العتمة س مذايبم ضخية مثل برج بابل + سامقة 
كالكاتدرائات . هناك تتدلى من اللاسل في غمرة الظلام اتل لامصلوب 
ضخمة بيضاء . هناك تستلقي » عارية” على خشب الأبنوس » قائيل 
مسح عاحّة هائلة » دامية لا مخضية بالدم فحسب > فظيعة بديعة > 

. يقصد الثورة الفر نية‎ ٠ 


e—‏ سو 


تم" مرافتها عن عظامها » وتيا عظام ر كبها عن أغشيتها > وتنك جراحها 
عن ها » وقد 'تواجت بأسواك من فضة » وسرت يمامير من ذهب» 
وبدت على حباهها قطرات دم من ياقوت أحمر > وترقرقت في أعينها 
دموع من ألماس . إن اليواقيت وقطع الألماس لشدو لةه » وإنها 
لحري الدمدوع » هناك ف الاجزاء الدنا ووسط العتية » من ماقي 
عخاوقات عحيات أخداست خواصرها ومز فت بالانحة الصوفة الغلظة » 
وبالياط ذوات الرؤوس الديدية » وسلحقت أثداؤها محصر صغيرة 
مفضنوعة من غصون الصفصاف > ولوللقت “ركها بالعلاة الموصولة . 
نسوة جين انقسهن زوجات . أشاح تتخيل أا في عداد الطبقة العليا 
من الملاتكة . أتفكر هاته النوة ؟ لا . أَفن إرادة ? لا . هل 
يعشقن ? لا . هل يعشن ١‏ لا . لقد حولت أعصاهن الى عظام » 
ولقد تحولت عظاميبن الى ححارة . إن حساين هو اسل منوجاً . 
وإنث “نقين © تحت ذلك المعاب © يشيه. شا لا سبل الى وصفه : 
ا اليل الفاجع ذاته . إن رئيسة الدير » وهي هامة # من 
الهامات » تطبّرهن وتروعبن . إن النقاء هناك > مقطا كالم الوجه. 
تلك هي أديرة أسبانة القدية ‏ مغاور للعبادة الرهصية » أجحار' عذارى» 
مواطن” وحشية” ضارية . 

كانت اسيانية الكاثوليكية رومانية اكثر من رومة نفسها . وكات 
الدير الاسباني هو نوذج الدير الكاثوليى . هناك ء كان المواء عابقاً 
بووائح الشرق . وكان رئيس الاساققة ‏ و كيار آغا » جج السياء - 
يوصد بالخحديد سراي الارواح هذه التي لفرت نفسها لله »> ويتحسس 


+ الحامة روح اليت او القتبل . وكان الرومات يمتقدون ان أرواح المحرمين 
واضراجم تطوف تاعية في الارض لكي تروع الأحباء . اها العرب فكانت تزعم إن 
روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصبح هامة فتزقو عند قبره تقول أسقوني اسكوقي » 
ناذا ادرك بثأره طارت . 

ء«4+ تعر تي كان يطلق في عهد المثانبين على رئيس الخصيات السود . 


~۳ - 


عليها . كانت الراهية هي محظية السلطان » وكان الكاهن هو الأصي” . 
كانت النسوة المولعات بالعبادة هن النسوة امختارات » فى أحلاممن » 
وكن” مُدّلئهات بالمسح . ففي الليل » كان الفتى اميل العاري ينذل 
عن الصليب » و يصبح طرب القلية الملفرط. إن اسوار] عاللة اتذود 
شواغل الماة الواقعية جميعها عن «اللطانة» الصوفية التي تتنظر الى 
« الصلوب » نظربها الى «اللطان ». ذلك بان نظرة واحعحةة الى 
الخارج تعتبو خمانة” من الخانة . ةد حل سحن الدير × الأرضي حل 
الكس اللدي . فا كانوا يقذفون به » في الشرق > الى البحر » كانوا 
يتذفرت به »2 في الغرب > الى الأرض فقي کت الناحيتين كانت بعص 
النساء يَلْتَممّن نوحّعا : اللحة لهؤلاء» والفرة لأولثك . هنا المُغْرتقات» 
وهناك الموءودات . تواز مخيف ! 

وفي أبامنا هذه » أمسى من دأب أنصار الماضي »> وقد عجزوا عن 
الكار هذه الأساء » أن يتسموا لا . لقد صار زياً عندم > وهي 
طربقة ملامة وغرية » أن يكيثرا موحيات الاريخ » وأن بد حضوا 
تعلىقات الفلسفة »> وأن يحذفوا جيع المتائق البغيضة » وجميع المسائل 
المظامة . « موضوعات لابحاء » »ء كاك بقول الارعون . فيردد 
الجقى : « الحجاء » . فجان جاك جب هجّاء ؛ وديدرو محاء » وذولتير في دفاعه 
عن «كالا»» و دلابار» چچچ » و وسيرفين » چچچ هحاء . ولست 
« في الاصل معدم من وهو الاسم الذي يطلق على سجن الذي والقاتم تت الارض 
حيث كانت تبس الآثات حتى الوت . والتسير لاتيني ممناه « في سلام » . 

د يفيف ان حاك روسو , 

عه Be‏ و1 ثبيل فرنسي ( ۷٤۷ا‏ - ١755‏ ) اتهم بتشويه تثال من #اثيل 
المماوب فصدر عليه الحكم بالموت © فتصل رأسه عن جنده » ثم حرق رغم عدم 
شرعية انها هة واستتكار الرأي المام . وقد ذا عنه فولئير وحاول ات يعيد اليه 


اعتباره ٠‏ بعد الموت ٠‏ ولكين عيثا . ثم ان « التمر الوطني » أعاد اله هذا 
الاءتار ) في Yè‏ برو مر ¢ النة الثانية اجمهورية ). 


Siem ¥‏ رحل بروتستاني ١51 - NV+ ١‏ ( حم عليه ولان تولوز 
بالموت بتبمة قتل ابتنه لكي يحول با وبين اعتناق الكائولكة . ولكن داع 
هو لتر ادى الى اعادة اا بەد س سئوات من إعدامه . 


PY 


أدري من الذي اكتشف أغعير] أن تاسست ۾ كات هاه » وان نيرون 
كان ضحة »© وأن علينا من غير سك أن نشفق و على هولوفيرن ++ 
المكين ذاك . » 

ببد أن الحتائق عنيدة » ولس من السير التغلب عليها . فقد رأى 
مؤلف هذا الكتاب » يعينيه الائثنتين > على نحو عشريئن مبلا مق 
برو كسل » :وذجاً من القرون الوسطى » هو في متناول كل انان »2 في 
در فلار ب کوی السحوت المظمة المؤيّدة في وسط المرج الذي كات 
في يوم من الأيام فناء الدير ؛ 3 رأى على ضقاف أل « ديل » أربعة 
محاس حجرية مظاهة ضيقة نصفها تحت الارض ونصفها تحت الماء. تلك 
كانت عونا دير به ممصرعة ولا دفي كل من هذه ا ماس بقبة من باب 
حديدي » ومرحاض” » ونافذة مقضية بالديد » هي من الخارج على أرتفاع 
قدمين عن سطح النبر ومن الداخل على ارتفاع ستة أقدام عن سطح 
الارض . ان اريعة أقدام من مياه النبر لتجري في عاذاة صفحة الجدار 
الخارحية . فالترية الجاورة تظل صسللة أبد]. وهذه التربة الملة هي 
الفراش الوحيد الذي تلكه نزيلة ذلك السجن الديري. وفي أحد تلك 
الاس لا يال جز من 'غل” حديدي مسيْراً على الجدار . وفي بحس 
آخر كان في مور المرء أن برى شه صندوق مريّع مصنوع من 
أربع عفائم من صوان هي أقصر من أن يستلقي فيها كان شري » 
وأشد انخقاضاً من أن يقف فببا مستقي" القامة . هناك في داخل هذا 
المندوق كانت توضع عاوقة بشرية مثلنا » ثم بوضع فوق رأسها غطاء 
من حجر . إنه هناك . إن في استطاعتك أن تراه . إن في استطاعتك 

+ المؤرخ إللاتيق الشهير . وقد سبق التمريف به في الاجزإء الاضية . 

جب احد قواد لبو خذ نصر + وقد تله « ہودیت » أن دخلك الى خباله وذيحته 


وهو تائم منقذة بذلك شا البودي . 
N‏ راج الامش الاول على الصفحة الابقة . 


د 


أن تامسه . هذه الجون الديرية » هذه الحاس المظامة » هذه الرزات 
الحديدية » هذه الأغلال التى تطوق الاعناق »> هذه الكوى العالئة » 
القائة على مستوى بحرى النبر » هذا المندوق المجري التق مثل القبر , 
بغطاء صواني » مع هذا الفارق وهو ان المت هنا كان كائناً حيا » هذه 
التربة التي هي وحل » هذا المرحاض ء هذه الجدران التي ترشح .. 
أره » بالها من ألسنة هساءة ! 


۲ 
بأي شرط نستطيع 


إن الحياة الرهبانية » يا قد كانت في اسبانية » وما بدو في التيبت 
هي » بالنسية الى الحضارة » ظرب” من داء الل . الما توفف الحماة 2 
على الفور . إنها يكلة واحدة » 'لى الدار من سكانها! . والترهب 
خصاء . وفى اوروبة كات الترهب آفة . أضف إلى هذا » العف الذي 
لضع له الضمير في كثير من الاحيان » والدعوات الاجبارية الى 
الحياة الرهيانية 0 والنظام الافطاعي اجڪي ء على الدبو ٠‏ وحق 
اللكورية * الذي 'يقرغ في حماة الترهب فائض الاآمرة » والفظائ ع 
الو حشة الى وصنتاها اللحظة > وسحون الاديرة »> والافراء المرصدة › 
والأدمغة المسو“رة » وكثير] من المواهب التعة الملقاة في عابس النذور 
الرمديءة » وارتداء الثوب الرهم الى لمرة الاولى » وهفن النفوس 
وهي حية . اضف ضروب التعذيب الفردي” هم ذه الى الراب 
+ اي حق الود البكر في امتلاك جيع الميراث دون سائر اخوته . 


Ek — 


الذي يصب الباة القومية » وعندئذ تجد نفك كائناً من كنت 
ترتعد اشهد ثوب الراهب وحجاب الراهبة » هذين الكفنين من أكفان 
الابتداع الانساني . 

ومع ذلك » ففي بعض النقاط وفي بعض المواطن » على الرغم من 
الفلسفة > وعلى الرغم من التقدام © تستمر” الروح الرهباية في واضح 
القرث التاسع عشر ؛ وإن انبعاثاً زهدياً غريباً ليُدش العالم المتبدتف 
فى هذه اللحظة . واطق ان اصرار المؤسسات المرمة على المقاء الى الايد 
شه شي * يناد العطر الزن الذي تَثرّث يشمْرك ©» ودعرى السمكة 
الفاسدة التى 'تصر” على ان تؤكل » ولاجة ثوب الطفل الذي يريد أن 
يتكسو الرجل © ونان المت التي تعود لتعائق الأحباء ! 

إن الثوب لبتف : ه بالج من تاكرين للجميل ا لقد انتم 
في عهد ضعف؟ فلاذا تتخلون عني الآن ٩‏ » 

وإن السمكة لتقول : « لقد كنت ذات يوم في أعماق البحر !> 

وإن العطر ليصبح : د لقد كلت وردة” من قبل ! » 

وإن الثة لنتمتم : « لقد أحبيتك ! » 

وإن الدير ليقول : « لقد مداتك ! » 

ولس هذا كله غير جواب وأحد : ١‏ في اللماضي . » 

فلأن نحلم بتشليد الاشياء الميتة وك الجنس البشري بالتحنيط > 
وأن 'نرجع العقائد المتهرئة » ونذهّب صنتاديق ذخائر القديسين من جديد» 
ونحصص اروقة الاديرة ثانة »> ونيارك صناديق يقايا أجساد القديين 
كرة اخرى © ونجداد الخرافات © ونعمد تغذية التعصب › ونضم مقابص 
جديدة لناضح الماء المقدس والسيوف > وننشيء الحاة الرهبانة والروح 
العسكرية من جديد ©» ونؤمن مخلاص الجتمع البشري من طريق 
مضاعنة الطفيليات »> ونفرض الامى على الماضر ‏ كل اولثئك سدو 
سكا غرما: ومع ذلك فهناك أنصار هذه النظربات . وفؤلاء النظرين > 


— كت 


وم رجال فكر في النواحي الاخرى » طريقة بسيطة جد : انهم 
تخلءرت على الماغي طلاء بدعونه النظام الاحتاعي » والحق لاحي 1 
والاخلاق »> والامرة ء واحترام الاسلاف » والسلطة العريقة في القدم » 
والتقالد المقدسة » والشرعة > والدين . ويم تطلترتف هاتفين : 
« اثقبووا ! خذوا هذا » ايها الناس الطببون ! » وهذا الذرب من 
من المنطق كان مألوفاً عند القدماء . لق د مارسه عر“افوهم . كانوا 
فر كون عجن سوداء بالطباشير »> وبصيحوث : « لها بيضاء ! » 
Bos cretatus‏ 

أما نحن فنوزّع احترامنا ههنا وههناك » ولا نتعرآض لمافي على 
الاطلاق شرط ان قر" بأنه ميت . أما اذا أصر على الزعم يأنه حي 
فعندلل تباحمه ونحاول ان نصرعه . 

إن الخرافات » والتطرف في التقرى »> والمراءاة في التدين »> والآراء 
المقبولة من غير تحقيق أب" بأطياف الموتي . ومع ذلك فهي تقشبث 
بالحياة . إن لا في كباءمها الخال أسئاناً وأظافر »> ويتعين علينا أ 
نشتيك مها فى قال ذا ليد © رقن" غلبا ارت رارق 
قن ذلك من عر ا لأنه قد *“كتب على الانانية أن تصارع 
الأطياف صراعاً سرمدياً . ولس بيرم على المرء أن يك يخناق 
الظل” » ويطرحه أرضاً . 

إن درا في فرنسة » في وضح القرن التاسع عشر > هو ممع من 
الوم يواجه النبار . والدير » متلا يحرم التقثّف المشهود » وسط 
مديثة عام ۱۷۸٩‏ وعام .م١‏ وعام ٧۸4۸‏ رومة تتفتح لامها ف 
اريس - لا عدو ان يكرت ظا ف تأريع الحوادث anachronisme‏ . في 
الايام العأدية » لبس على من بريد أن يزيل خطأ من أخطاء التأريخ ويمحوه 
الا ان مله على تحّي السنة المدوانة على صفحته . ولكئنا لنا في 
ايام عادية على الاطلاق . 


ايم 


فلنقاتل . 

فلنقاتل » ولكن' فلنكيز . فشيية اطقيقة أنها لا تعرف الافراط 
ابد . وما حاجتها الى الغاوة ? ان ثة اشياء يحب ان ”نيدم > واشياء 
ينغي أن لط عليها النور و”تدرس لبس غير. أي” قوة هائلة ينطوي 
عليها الفحص املاطف المدتي ! فستئب ان حمل الثار حيث يفي 
انور وحده . 

واذن » فا دمنا في القرن التاسع عشر فنحن نقاوم الاعتكاف في 
الأديرة »> بوجه عام « وعد كل أمة من الامم »> سواه في آسة او في 
اوروبة » في المند او في تركية . إن من يتول «١‏ الدب » فكأنه قال 
« المتنقع » . إن قابليتها للتعفن واضحة ؛ إن راكودها وبيل ؛ إنك 
تخرها بصيب الشعوب بالتى وينتهي با الى الهزال ؛ إن مضاعفتيا 
خليقة بأن تصبح ضربة من ضربات المصربين . وليس في استطاعتنا ان 
نفكر »> من غير أن نرتعد »> بتلك الديار التي يتكاثر فبها « الفقراء » 
نمر والكمان اليوذيوت » والنساك > والرهيات البوتانيون » والمرايطون » 
والكهنة البوذيون السيامسوت » والدراويش تكثراً صريعاً كمثل تکار 
الخشرات والهوام” . 

حتى اذا قلا هذا » يقت أمامنا المألة الدينية . ولحذه المألة بعض 
الجوانب الخفية التي تكاد قكون راعبة » فاح" لنا بأن نواجهها على 
نحو مباشر . 


4 
الدير من وجبة النظر المبدئية 


مجنمع اناس ونحيرن حاة مشتركة . أي حق ? حى المثاو كة , 


الس 


انم يوصدون الأبواب من دونهم. بأي حق 7 يحق كل امرىء في 
ان تفلح بأبه او يغلقه . 

جم لا مخرجون من سهم . بأي حى 7 بحق الذهاب وامجيء 
الذي ينطوي على حق المرء في البقاء في ببته . 

وهناك © في بيرتهم هذه > ما الذي يفعلونه ? 

إجم يتحدثون في صوت خفيض ؛ انهم سروت أعينهم على الارض؛ 
انم يتخلوت عن العام » عن المدنك » عن اللاد اة > عن المياهجم » عن 
الالمطيل »> عن ايلاء » عن المصلحة الذاتية . أنهم برتدون ألسة من 
نسيج صوفي غليظ أو هن نيج قطني خشن . ولس عاك أي منهم 
متاعاً مها يكن . فمن كان مهم غنياً يمي لظة دغوله الى الدير فقيرا . 
إنه هب امع ما کات علکه . ر E‏ مهم نبلا أو شريقاً أو 
سبد اقطاعياً » ک) يدعوته › لا يلبث أن يتاوى مع من كات قلاحاً . 
إن القلية هي هي بالنسبة اليهم جميعا . انم كليم يقصون سعرهم على 
النبط الا كليركى نفه » وبرتدون الثوب الا كليرى نفسه » ويأكاون 
نلق لاود هي و انكو الع مرا و درق ا تسيا 
ان المح نفسه لعلى كل ظير © وات الجل نفه انطو “ق کل خصر . 
فاذ! كانت النظام بقضي بأن بسير جیع الرهان حفاة » ساروا كلهم حفاة . 
وقد کون بينهم أمير ؛ ولكن هذا الامير إظل” مثلهم جميعاً . لم بعد 
عة القاب . 0 أسياء الاسر نفسها قد زالت . فوم لا محسلرت غير 
الاعاء ل ہم جميعاً برزحوك نحت اوا اسمائهم ٠‏ بالمعمودية . 
لقد أذابوا أمرة ا » وأقاموا في تم أسرة الروح . فلس لهم 
بعد أقرباء غير الجنس البشري كل . انهم يغيئون الفقراء » ويُمتون 
باأرضى . وانمم مختارون اولثك الذين يتعين عليهم أن يطعوم . وينادي 
بعضهم بعضا بقوهم : د أا الاخ .» 

وتعترضني قائلا : « ولكن هذا هو الدير المثالي ! » 


م 


حسی أنه دير مکن الوحود نی آذه بع الاعشار 5 

ومن هنا حاز لى أن أتحدث عن أحد الاديار فى الكتاب السابق » 
باحترام . انني اذا تركت القرون الوسطى جانباً » وتركت آمية جانباً » 
واعتبرت الامر من وحبة النظر الفلفة الالصة » وراء ضرورات الجدل 
المقاتل » وشرط أن تكون الاديار ارادية مئة بالمئة فلا تضم جدرانها 
غير ناك رائين في هذا الضرب من الحاة » فءئدئذ لا أستطيم الا 
أن أنظر الى الماعة الرهبانة في شيء من الاهتام المدي »> وفي يعض 
الاحيان بشيء من الاهتام الناضح بالاحترام . فحرث توجد المفاعة 
عدالة ٠‏ ان الدير هر غر هذه الصمة Bb:‏ المساواة 3 الاعاءع 5 اوء 3 55 
أعظم الرية ! ويا له من نحل" محد ! ان الرية كافية لتح-ويل الدير 
الى حهورية ! . 

و : 

هؤلاء الرحال والنوة الزن يعدثوت ضن هذه ال_دران الاربعة 
ويرتدوت اللابس الصوفة الثنة السمراء إا «نعموث بالماواة وينادي 
عضوم بعضاً 3 أا الاخ 6 3 وأبتها الاحت ¿ . هلا حسن . ولکن € 
عل اياون شئا آخر ؟ 

نعم . 

٩ ماذا‎ 

جم يحداقون في الظامة ؛ مم بر كمون ٤‏ م يدون بدا الى يد. 


مات 


الصلاة 


ام بصللوت . 
من ٩‏ 
لله . 

الصلاة لله . أي ثىء تمنه هذه الكلة ؟ 

أتوجد لانجابة خارج ذواتنا ؟ وهل هذه اللاجابة مفردة” © فظرية > 
سرمدية - وهي ذات مافيّة بالفرورة > لاا لاجائبة » ولأنه اذا 
كانت الادة تعوزها فعندئذ تكون معدودة » وهي عاقل بالضرورة > 
لأا لاخائة » ولأنه اذا اعوزها العقل فمندئذ تكون قاصرة ؛ هل 
توقظ هذه اللااية في نفوسنا فكرة الموهر © فى حين أننا عاجزون عن 
ان نفسب الى انفسنا مشا غير فكرة الوجود 7 وبكامة اخرى » ألست 
هي المطلق الذي لا نعدو نحن أن نكون منه بثابة النسبي” ? 

وفيا تقوم لاناينة خارج ذواتنا » لبس اث من لانجاية في ذات 
نفوسنا 9 وهاتان اللانمايتان ( اي مثنى راعب ! ) ألا تستقر” احداعنا 
فوق الاخرى ? ألا تقع اللااية الثانية تحت اللانجاية الاولى > اذا جاز 
التعبير + الست مرآة الاولى وانعكاسها »> وصداها : لخلة مثترة 
الم ركز مع َة اخرى 7 وهذه اللاناية الثانية » أهي عافة أيظا ? 
أهي تفكر ! أهي تحب ؟ أها ارادة + واذا كانت اللانايتان عاقلتين 
ات لكل متا مدا “بريد + وات غ د أ وق اللاياية اللا + 
و د أا » في اللالماية الفلى . ان ال « أنا » القلى هي النفى © وان 
ال « أا » الملا هي الله . 

وإقامتنا الاحتكاك » من طريق التفكير » بين اللانجاية الفلى 


—F o - 


واللالجاءة العليا هي ما يدعى « الصلاة » . 

يتبغي ان لا نطترح ثا من المقل الانساني . فالكيت شر . يجب 
أن *نصلم ونحرل . إن بعض تملكات الانان مو"جبة نحو المجهول : 
التفكير » التأمل » الصلاة . والمجبرل اوقانوس . ما الضمير 9 أنه 
إبرة المجهبول المغناطسية . التفكير » التأمل » الصلاة ‏ تلك هي اسارات 
الأبرة اللفية الكبرى . فللحترمبا . الى ابن تتجه إمعاعات اللفس المهسة 
هذه 7 غو الظلمة ؛ يعنى حو النور . 

إن عظبة الدموقراطية تتمئل في أا لا قنكر ميث اناي ولا 
تثبرأ من ثيء إنسافي . فعلى مقربة من حقوق الانان > او الى جانبها 
على الاقل > تقوم حقوق الروح . 

أن نسحق ضروب التعصب وأن نمحد اللانهاية ‏ ذلك هو القاوت . 
حذار ان تقر أنفنا على الجود تحت شحرة الليقة » ونتأمل 
أغصانها الملأى بالنجوم . إن علينا واجباً : أن تثقكف النفس البشرية » ان 
ننصر اللغز على المجبة » أن نهم با لا يدارك وذ ما لا فق 
مع العقل » أن لا نلم بشيء لا تعليل له إلا ضمن دائرة الضرورة » 
ان نطبر الاعان > ان نمحو الرافة عن وجه الدين » وأن زيل 
الديدان عن جسم الرب ! 


9 
خيرية الصلاة المطلقة 


أما طرائق الصلاة فكلبا صاطة » شرط ان تك_ون مخلصة . أقلب 
كتابك ظهراً لبطن و كن" في اللاهاية ٠‏ 
نحن نعلم ان ثة فلفة ”تنكر اللاهابة . ولكن ثة ايضاً فلسفة 


ونب _- 


أشري و را ¢ تشكر و جود الشہس . هذه الفنسفة تدعى 
اعون 

ولأن نحمل من حاسة لا نملكها مصدراً للحقيقة خرب“ من الجارة 
الرائعة يتكعشف عنه الرحل الكفوف . 

والغريب في الامر هو الموقف المترفع > الراشح بالشفقة © الشاعر 
بالامتياز » الذي تقفه هذه الفلسقة ‏ التي تنس طريقها تلمَّساً ‏ من الفلسفة 
التي ترى الله . اا جيل المرء على ان بقكر تئر تصبح : « 3م 
بثيرون سفقني يحديثهم عن الشمس ! » 
لبسوا في الواقع > وقد أعيدوا الى القبقة بقوتجم نفسها > واثقين كل 
ااثقة من انهم ملحدون . ان المألة » في ما يتصل بهم »> لا تعدو 
ان تكون مسألة عد او تعزيف . وعلى ابة حال © فاذا كانرا لا 
يؤمنون الله فأهم - لكوهم عقولاً ضخبة ‏ ينهذون دلبلا على 


وحود الله . 

إننا حي »© فيهم »> الفلاسفة » فيا نحن نخاصم فلفتهم في غير ما 
هوادة . 

فلاتايع . 


وشيء آخر راع » هو سهولة تسوية كل شي - وفقاً لارتباح المرء- 
من طريق الكدات . والواقع ان مدرسة ميتافيزيكية شعالية 'مشريةة 
بعض الشىء بالضاب » تخلت انا احدثت ثورة فى الادراك النشري 
عنناما اتات عن اة وقوه ع تكلة و ارافة ‏ : 

ان قولك « ابات بريد » بدلاً من « النبات ينمو » خليق به أن 
يكون خصاً بالممنى اذا اضفت : « الكون بريد . > اذا 9 لأث 
هذا سوف يتيثق مله : النبات بريد » اذن فأن له «١‏ أنا » ؛ الحكون 
بريد » اذن تأت ل اليا . 


القت أن 


أما نحن 2 الذي لا نرفض على تقض هذه المدرسة © شا ابتداء 
pri‏ م أن التسليم بأن لنءات ارادة » وهو ما تؤمن به هذه المدرسة » 
سدو أعسر من التسلم بأن للكون ارادة » وهو ما تححده هذه 
المدرسة . 

ان انكار ارادة اللانهاية > يعني أنه » لا مكن ان 2 الا بشرط 
انكار اللانهابة نفسها . لقد امنا البرهان على ذلك . 

وانكار اللااية بقود الى العدمية . ان كل شيء يصح « مفهورما 
من مفاهم العقل » . 

ومع العدمية يتعذر النقاش. لأن العدمي المنطقي يثك في ان حاوره 
موحود © ولاس وائقا كل الثقة هن أنه هو نفسه موود . 

رهن وجبة نظره » من اطائز ان لا بكون هو نقه © في نظر 
نفسه » غير « مفبوم من عناهيم عقله » . 

بيد انه لا يدرك البئة أنه يعترف حه يكل ما اتكره محرد 
تلقظه بده الكلية : المقل 

واللاصة »> فأنه ما من سبيل تظل” مفتوحة للعقل حين بأخذ المرء 
بفلسفة تحمل كل شيء ينمي الى نتبحة واحدة ©» هي مقطع دلاء 
المغرد . 

ولس ل «١‏ لا » غير جواب واحد عو : « نعم » . 

لس للسدمية مدى . 

ولاس نة عدم . فالصفر لا وحود له . وكل شيء هو شيء . لا 
ٿيء هو لا شيء . 

والانسان حا بالائبات اكثر ما حا باليز . 

بيد أن النظر ولفت النظر لا يكفيان . فالفلفة يحب ان كورب 
طاقة . يحب أن يكوت حيدها وغايتها السموث بالجنى الشري . ينبغي 


اج ا البؤساء (۲۳) 


ان يدخل سقراط في آدم وينشيء مار كوس أوريدوس # . وبكلمة 
اخرى 2 أن 'يطلع من إنان المعة انان الحكمة » وأن محو”ل جنة 
تمدن الى كلية . إن العم ينغي ان يكوت وديا . المتعة ! يا لها من 
غاية 'بائسة » ويا لها من مط.م مهزول | ان البهبمة قلعم بال متمة ٠‏ 
التفكير » ذلك هو انتصار النفى اللقيقي . فتقديم التفكير الى ظمأ 
الناس » وإعطاء المع فكرة الله بوصفها أكير] » والمؤاخاة عندهم ما 
بين الضمير والعم » وجعلهم أا مستقيمين هذا المع العجيب - تلك 
هي هبمة' الفلغة الققبة . ان الاخلاق هي المقيقة” متفتحة" الأكام . 
وان التأمل قود الى العيل . والمطلكق ينبغي ان يكون عملا . والثل 
الأعلى ينبغي ان عل هواء وطماماً وشراباً للمقل الاناني . والمئل 
الاعلى له وحده الحق في ان يتول : تتاولوا » هذا هو لحي > وهذا 
هو دمي . والحكمة تناول” متدتس . وانغا على هذا الشرط تكفه عن 
ان تكون حبا عتياة للعلم كي نصح الوسيلة الوحيدة والمليا لمع شمل 
الانانة ؛ لقد ارتقت من مستوى الفلسفة الى مستوى الدين . 

والفلسفة ينبغي ان لا تكون جرد برج مراقبة» منشثأ على الالغاز ء 
ايتغاء التحديق الها مله ¢ في دعة » من غير ما ننسة موی ارواء 
الفضول . 

أما تحن فترجيء بسط افكارنا الى مناسبة اخرى مكتفين بالقفول 
اننا لا نفهم » لا الاثنان كنقطة ابتداء » ولا التقدم بوصفه هدق > 
من غير هاتين القو"تين اللتين ها الحر كان الأعظان : الاعان والحب” . 

التقدم هو الحدف » وائثل الاعلى هو الصورة الأصلة . 

وما الل الأعلى ? انه الله . 

« امبراطور رومانلي ( ٠۲١‏ - ١۸١ب‏ .م ) وقد افر" النظام في الامبراطورية » 
وحن حالة البيد الارقاء > وادى خدمة يلية الى القانون المدلي . واشتهر هذا 


الاميراطور بالحكمة والاعتدال وحب الفلسفة والأدب . 


ل نب 


المثل الأعلى » المطلتى » الكيال » اللانبابة ‏ كل هذه لا تعدو ان 


تكوث مترادفات . 


۷ 
احتياطات يجب ان تنخذ في اللوم 


ان على التاريخ والفلسفة وأجسات سرهدية هي > في الوقت نفسه 4 
واجبات بسيطة : أن يقاوما «“قاقفا  »‏ أستفاً »> ودراكون + » 
فاضاً » وترعالسيوت متشرعاً »> وتبباريوس ++« امبراطوراً . وهذا 
واضح » مباشر” » صاف ©» لا لس فيه ولا وض . ولكن المق 
في العيش المعتزل »> برغم أضراره ومساوئه » يحب أن ثبت وابدارس 
في عناية . فالرهبانية مثكلة انسانية . 

اننا حين نتحدث عن الأديرة » تلك المواطن الغارقة في الخطأ ولكن' 
على براءة » وفي الضلال ولكن' على لحن نية > وفي الجهبل ولكن' 
على تفان »> وفي العذاب وللكن' على استشباد ‏ إننا حين نتحدث عن 
هذه الاديرة ينبغي ان نقول » دام تقريباً »> « نعم و و لاا ». 

الدير' تناقض” ‏ فغايته اللاص » ووسيلته التضحة . الدير هو 
اعلى براقت الانانية مؤدية" الى اسمى مراتب إنكر الزات . 

تخل“ عن العرش لكي تنولى مقاليد الحم - ذلك في ما يبدو هو 


+ مطمتو) الكاهن اليودي الذي حكم على بوع › واضطبد الرسل . 

++ وممعط احد الاراخنة والمنترعين الائيدين » وكالت أحكامه قاسية الى درجة 
أنها كتبت » في ما زجمرا ء بالدم . ( اواخر القرت الابم قبل الملاد . ) 

FY ق م ل‎ £٣ | تباريو س الارل ۽ ي الاباطرة الرومان‎ Tibére *yy 
. ب . م ) وكان رجلا قدي ولكنه شديد الفوة كتير الشكوك‎ 


ججح 


سعار الحاة الرهيانة . 

في الس ء تألم المرء عي نبج . إنه سحب سوالة” على الموت . 
إنه انور السماوي في الليل الارضي د الدير © اترتضى حِهم 
بوصفها كنأ 'يدفع مقدماً ابتغاء الفوز عيراث السماء الموعود . 

ان اصطناع الحجاب أو الثوب الرهياني انتحار” تعواض اللانهاية” من 
'يقدم عليه . 

والذي يبدو لا أن السخرية ينغي أن 'تطترح حين 'يعالج موضوع” 
مثل هذا . أن كل ما بتصل به جدي” © طبه وخبيلله على حفا 
و 

ان الرجل الصالع يزوي ما بين عينيه » ولكنه لا يشم ايداً 
ابتسامة شريرة . نحن نتطيع ان نفيم الغضب ©» ولكنا لا نستطيع 
أن نفهم اللؤم . 


4 
الايمان القانون 


بقيت' بضع كيات اخرى . 

نحن نلوم الكنية حين تكون مشبعةة بالمكائد . نحن تزدري 
اأروحي” حين يقسو على الزمني . ولكنا نعظتم > في كل مكارت › 
الرجل المستغرق في التأمل . 

عن كس ار 

الأعان ضرورة انسانة » والويل لمن لا يؤمن ثىء 

والمرء لا يتكون عاطلا عن العمل لأنه مستفرق في التقكير . ان 
جبداً منظوراً » وحبداً غير ملظور . 


0 ب 


والتأمل جبد . والتفكير عمل . 

ان الاذرع المتصالة تتفل » وان الايدي المطمقة تعمل . وار" 
التحديق الى السماء كدح : 

لقد سلخ طالس أربع سنوات جامد لا يتحرك . لقد انثأ 
فلسفة . 

وعئدنا أت الرعيات لوا متبطتلين » وأن اليساء لسرا كالى . 

ان التفكير في «١‏ الظاة » لهو شي٠»‏ جدي . 

ومن غير ان قض المئة ما قلناه اللحظة © نمتقد أن تذ كر القعر 
على نحو موصول مناسب” للاحياء . وقي هذه اللقطة يتفق الكاهن 
والقيلسوف : بيغي أن موت . اث الأب ٠‏ لا تراب“ »© يجيب 
, عوراس & . 

ان مزج المرء حياقه' بشيء من ملول القبر هو شريعة الرجل 
الحكيم » وشريعة الناسك . فن هذه الية يجنم الناسك والحكم تو 
بن ررك 

ان مه تقدماً مادياً ؛ نحن ترغب فى ذلك . وان ة »> اببقاً »2 
عظية اغلاقة ؛ ونحن نتثيث بذلك .. 

إن العقول الطاثغة الرعناء تقول : 

واي فائدة لهذه الوجوه الخامدة حال سير الكون + اي 
خدمة تؤدي ? اي شىء تعمله ? » 

واه ق حدرء فلك الظفة الى تكفا وري ينا + غر 
ان ما الاق سمل ا تراد لاا عنما »حي واو از 
لا كوت ثّة عل” اسمى من ذلك الذي تقوم به هذه اللفوس ». 
ونضف : « وجا ان لا يكون نة حبد اكثر نفعاً . » 

إن اولك الذن يصاون دائًاً ضروريون لاوائك الذين لا يصلتون 


ادا : 


لباق - 


وعندنا ان فوام المسألة كلها رهن“ بقدار التفكير الذي بمتزج 
بالصلاة . 

إن « لاسبتز » » مصلياً » لشي” عظم . وإن فولتير » عايد] » 
لشيء” جيل . Deo erexit Voltoire‏ » 

نحن للدين ضد الأديان . 
نحن من اولك الذين يؤمئنوت محقارة الادعة والصلوات © وسو 
الصلاة . 

والى هذا > ففي هذه اللحظة الى نحتازها > وهي لحظة لن تطبسع 
القرن التاسع عشر > لسن الظ »> بطابعها »> وفي هذه الاعة الحافكة 
بكثير من الناس المنخفضة جبا'عهم انخناضا كير والمرتفمة نقوسهم 
ارتفاعاً سيراً والمستغرقين بأشاء المادة اللحتصرة المشو”هة > يبدو جميع 
اذين نقوا الفسهم بأنفسيم موقترين في نظرة . إن الدبو تخل . 
والتضحية بالنفس حى حين 'يساء توجيهها »> تظل” هي التضحية بالنفس . 
ولأن يجعل المرء من خطأ قاس واجباً مفروضاً عليه هذا الصنيع 
له عظمته الخاصة . 

ولو قد نظرة الى المألة في ذاتها » وعرضناها على محك" القبقة حتى 
نقتلها من نواحيها جمماً يمنا جردا نزياً اذن لوجدنا ان للدي > ولدير 
النساء يخاصة ‏ لأن المرأة في مجتممنا هي التي تتحمل القسط الاعظم من 
الآلام » وفي ملفى الدير هذا علصر احتجاج - بعض الملال من 
غير ملك . 

هذا الوجود الرهباني الكالح المظلم الذي رمعنا بعض ملاعه ليس هو 
الحاة » لانه لبن الحرية » ولس هو القير لأته لين الكيال . إنه 
ذلك الموطن الفريد الذي نلمح من احدى تاحيتيه وكأننا على ثمة جيل 
عال »> الحوة الي نحن فيها > ونامح من الاخرى ا ى.وة التي سوف 


لين 


نصير اليها . انه تخمة ضيق حكثير الضباب يفصل ما بين 
عالمين يضيئه كلاهما و'يظفانه في آن معأ > حيث بازج شاع الحياة 
الواهن بشعاع الموت المبهم . إنه غسق القبر . 

أما تحن الذن لا نؤمن عا تؤمن به هاته النساء ولكن" نعش › 
مثلبن »2 بالاعان فلا نتطيع ان ننظر ©» من غير ضرب من الذعر 
الرفيق الورع » ومن غير ضرب من للثفقة المفمية بالحد »2 الى هاه 
الكائنات المتفاننات ¢ الراحفات ولکنٍ الراثقات فين انفسين تلك 
النفوس المتّضءة ولكن الملية »2 التي تحرو على العش على خم اللغز 
الاعظم نقصه ©» منتظراتر بين العام ا مو صد دون والساء التي ا 
تفتح لمن © متلفتات غو الضاء الذي لا برينه ولاس لمن من المادة 
غير النفكير في أنهن يعرفن أين هو © وقد لوجت آمالهن نحو الحاوية 
وغو الجبول > وسرت أعنبن على الظفة الجامدة » واكمات » 
مذعورات ©» ذاهلات ¢ مرتعداتٍ »> ندف مرفوعات فى بعض الاحان 
بنبضات الأبدية العسقة . ٠‏ 


4ق 


ال تاخانم الما 


١ 
وهو يعالج طريقة الدخول الى الدير‎ 


الى هذا المت بالذات كان حان فالان قد « هبط من الباء » > 
كا قال فوشلوفان . 

کان فد احتاز حدار الحديقة علد زاوية صارع بولنسو . وكانت 
تلك الترنيية الملانكية التي سمعها في جوف اللبل هي صلاة السحّر تؤديا 
الراهيات ؛ وكانت تلك القاعة التي نبا في الظلام هي الكنيسة » ركان 
ذلك الطيف الذي رآ مدد على الارض هو الراهية المستغفرة » وكان 
ذلك اللجل الذي أدهشه صوته على تحور غريب جدا هو جلحل البستافي 


او #_ 


المشدود الى ركية الأب فوشلوفاتن . 
قد احتسيا » يم رأيئا » زجاجة من نمر وأكلا قطعة من جين أمام 
نار ملتهبة . وإذ كانت كوزيت قد سُغلت الفراش الأوحد في الكوخ » 
فقد انطرح كل منها على حزمة من قش . وقل أن يغيض 
جان فاطان عنيه كان قد قال : « يحب ات أبقى منذ اليوم ©» ههنا . » 
وكانت بعض هذه الكامات تطارد يعضبها الآلذر > في رأس فوطاوفان » 
طوال الال . 

و المحى > ان 5 منها لم يكن قد استسم للرقاد . 

فأما جان فال ان ٠‏ فقد عم عللْم البقين ‏ وقد استشعر ان أمره 
قد افتضح » وان جافير بطارده ‏ أنه هالك هو و كوزيت اذا ما رجما 
الى المدينة . ومنذ ان هذفت به تلك الريح الجديدة الي هت « 
الى هذا الدير م نطف" ف ذهن جات فالمان غير خاطر واحد : اركف 
يبقى هناك . والواقع ان هدا الدير كان ء ارجل في ملل وضعر 
الشقي »© آمن” مكانٍ وأخطر مكان في وقت معا . كان اخطر مكارت 
لأنه محظور” على الرجال دخولكه' . فاذا ما كتف جان فالان فيه 'يقبض 
عله بار م المشهود وعددئلذ لا کون عليه إلا ان يخطو خطوهة” واحدة 
من الدير الى الجن . وكان آمن مكان » لأنه اذا وفّق الى الفوز 
بأذن يحيز له البقاء هناك »> فن ذا الذي سوف قبل الى ذلك المكان 
بمنا عنه 9 إن العش في موطن متنع على الناس هو السلامة عينها . 

وأما فوشاوفان فكات يقدم زناد الفكر . لقد بدأ بأن قرر أنه 
لا يهم يئا من الأمر . كيف تأنتّى لسو مادلين ان يقد الى هناك 
برغ هذه المدران کہا ? إن جدرات الدير لس من السير تجاوزها . 
وكيف اتفق أن كان يصطحب طفة : إن المرء لا يتسلق جدارآ سُديد 
الاندار ورس يلاه طفلة ٠.‏ هن" هذه الطفلة 9 من أن ألا LA‏ 9 


~~ 


فنذ أت دخل فوساوفان الدير © لم وسمع اما حديث عن مونتروي سور 
مير » وم يعرف سْيئأ ما کان قد حدث . وكانت تغلب على عا 
الأب مادلين سا لا تشجع على طرح الاسئة ؛ وفوق هذا » فقد قال 
فوطلوقان عغاطاً نفه : « إث المرء لا ستحوب قدياً . ٠‏ وکات 
مسرو مادلين قد احتفظ » عنده »2 باعتباره كله . غير ان الستافى اعتقد 
ان في مبوره ان متتع »> من بعض الكفات الي ندات من جارف 
فالمان » أن من الاش ان تكون الازمة قد انتهت عسو مادلين الى 
الأفلااءى » وان يكرت داللوه بلاحقونه » او ان يككون قد توراط فى 
قضية سياسية فهو يلتمس مفزعاً مختى» فيه ؛ وهو ما لم 'يحزن فوشاوفان » 
التة » الذي كان مثل كير من فلاحينا الشاليين ذا قلب بونابرقي 
عريق . واد كان مسو مادلين بغي الاختباء فقد انمحذ من الدير 
مقزعاً له » وكان من الطبيعي ان برغب في البقاء هناك . ولكن الشيء 
الذي لم يحد له تفسيراً » والذي كات فوسلوفات يعاود النظر فيه ومحطتم 
في حله رأسه هو ان يكون مسو مادلين هنا » وان تڪون هذه 
الفتاة الصغيرة معه . لقد رآكما فوسلوفان ؛ لقد لمها ؛ لقد تحداث 
اليا ؛ ومع ذلك فأنه لم يصداق هذا . كان لغز من الالغاز قد اتخذ 
سبيله الى كوخ فوملوفان . وكان فوسّلوفاتن خبط في غمرة من الظنون 
والأحداس »> ولكنه لم بر على نحو واضح غير هذا : لقد أنقذ مسبو 
مادلين حاتي . ولقد كانت هذه الواقعة القينة الوحيدة كاففة” » فاذا 
هي تميل على ان حزم أمره . وقال في ذات نفه : ١‏ لقد جاء دوري 
الآنث . » واضاف في وجدانه : و« إن مسو مادلين لم يفكتر طويلا 
الى هذا الب عندما كان المرقف بقتضه ان قحم نفسه تحت العربة لبي 
بسعبني من هناك . » ووطن العزم على ان ينقذ مسيو مادلين . 
ومع ذلك » فقد طرح على نه عدة اسثئة وأجاب عنها عدة 
أحوبة : « بعد الذي أنداء الي من معروف ©» أيتعين عل“ ان أنقذه 


ل 


ولو كان لصا من اللصوص 7  »‏ و سان . » - و واذا كارت 
سفاكاً » فهل ينبغي لي أن انقذه 9  »‏ و سان .  »‏ و وها أله 
قل نس > فبل -أنقذه ؟ ¢ — و سيات . » 

ولکن" ابقاءه في الدير هو المشكل الا كبر | ولم تكص فر لوفان 
أمام هذه الحاولة التي توك ان تكون وهمية . الواقع ان هذا الفلاح 
البكاردي المسكين ٣‏ الذي لم يكن لد يه سلم” غير تقا نه واستعداده 
العمل الصالح وقليل من الذكاء الريقي” القديم الموضوع هذه الرة في 
خدمة غرض, كريم » أقدم على تسق متحملات الدير » ومنعدرات 
نظام القديس بيئوا الوعرة . فقد كان فوساوفان رجلا عجوز] سلخ حباته 
كلها انا » حى اذا بلغ أرذل العبر » أعرج عاجزاً » ولم يمد له 
من أرب في الياة وجد متعة في أن يكون معترفاً بالميل . وإذ لح 
محمداة” تغريه بالنبوض ما اندفع نحوها » مثل” رجل يرى في متناوله 
على عتبة اموت » كأساً من خمر جيدة لم يذق مثلها قط من قبل > 
فبو يكرعبا في نجم . وقي استطاعتنا ان نضف ان المواء الذي تنشقه 
طوال سنوات عدة في هذا الدير کان قد حطم سخصيته »> وقدام البه 
آآخر الامر » علا مالا ضرورياً له . 

وصاغ قراره : أن يَسْذار نفه لانقاذ مسو مادلين . 

لقد وصفناه اقحظة بقولنا انه فلاح بكاردي" سکن . ان هذا 
الوصف صحيح »> ولكنه ناقص . وفي هذه المرحة التي انتهينا الها من 
القصة أمسى من اير أن تتعر”كف الى فوسلوفان تعر فا أوثق . كارت 
فلاحاً » ولكنه كان قبل ذلك كاتا عدلاً »> وهو ما اضاف الى ذكاله 
حذاقة”:؛ والى سذاجته ألمعة”. حى اذا اشفق فى اال لأسباب مختلفة » 
هبط من طانب عدل الى سائق عربة وعامل . ولكنه كان قد احتفظ » 
برغم الشتاتم وضربات السباط الضرورية للغيل في ما يبدو »> بشيء من 
يية الكاتب العدل في نفه . كان لا خطىء في تصريف الاقفال > 


جا 


وكان بحسن الحديث »© وهو شىء تادر فى القرية . وكات الفلاحورت 
الآخرون يقولوت :۽ أنه عدت مز عل ذي قبعة » تقريماً 1 والواقع 
ان فوئلوفان كان من ذلك الضرب الذي دعته معجمية القرن الماضي 
المضفة الماحتة م نصف دور جوازي » لصف ويفي” « » والذي ألمتف 
عليه الاستعارات المابطة من القصر الى الكوخ » في خزاك دناءة النسب »> 
هذه البطاقات :هو نصف فظ » نصف متمدات ‏ فلفل وملح » . وكار”د 
فوسلوفان » برغم ان القدر ابتلاه كثير؟ » وأبلاه ثرا حى آمسى 
ان رھ ا رات تيوط" ی كاذ وعد رما الى 
الانقعال > دا قلبر مطاوع > وهي +صة ثمنة تحول مين المرء وبين 
ان یکوت شريراً في يوم من الايام . وكانت عروبه ونواحي ضعفه › 
اذ كان له تصمبه منها »> سطحة غير ذات خطر . واخير؟ »> فقد كانت 
طلعته من ذلك الضرب الذي يلفت. التباه المراقب ٠‏ فلم یکن في ذلك 
الوجه المحوز اي من تلك التجاعيد البشعة » الى تكون في اعلى الحبين 
والني تي عن البث أو البله . ۰ 

وعند انبلاج الفحر »> وبعد ان رأى ف امام أحلاماً هائة »> فقح 
فوسلوقفات عىنىە » فأبصر مسو مادلين الا على كومة مله > رائاً 
الى زت ااه رقا وض :روات تق اة > وال 

- و والآن وقد أصبحت هنا »> ما البيل الي تعتزم انتهاجما 
للرخول ؟» 

لقد حص هذا السؤال الموقف كله » وأيقظ حجان فاطان من تفكيره 
الال , 
. وتشاور الرجلان . فقال فوشلوفان : 

- « قبل كل ثشيء2 انك لن تضع قدماً خارج هذه الغرفة . لا أنت 
ولا الطفلة الصغيرة . ان خطوة واحدة ؤ فى المحديقة تعني هلا كنا . » 

وافلا عي ١‏ 


اس 


: فرسلوقات ده‎ EF 

و« مسق ماد لن » اقد وصلت فى وقت حيد دا أعني ف 
افق مو مد ان جديا ا اقات حيط عل فو خر د 
أحل ذلك د اين لا نظرن كثيراً الى تاأحتنا . لا سك في انها 
'تحتضر . اهن لون صلوات الاربعمئ ساعة” . والجاعة كلها فی قلق 
وارتاك . ان ذلك دتأثر باهتامين . فامرآة الموسكة على الرحيل هي 
قدية . والواقع » أننا جيعاً قديدوت هنا . كل ما بينبن” وبيني من 
فرق هو اأنهن يقلن : « لتنا » » فى حين اقول آنا : « كرغي ۲ . 
انون يبعتزمن اداء صلاة الاحتضار 3 ثم صلاة اموت . اننا سوف تكون 
آمنن اليرم » في هذا المكان . ولكنى لت ادري ما الذي سيح.-له 
الينا الد . » 

فلاحظ حان فالات : 

ه ومع ذلك 2 فهذا الكوخ وا حت زاوية الجدار . انه 
عجوب بضرب من اللناء ارب . ان مه امحار] . إن لا يتطعن ان 


5 


ب تله من الدبو CC.‏ 

دوانا اضف ان الراهات لا بقعرن منه اليثة . » 

فقال حجان فالجان : 

او دنا 9, 

وكانت علامة الاستفهام التي تبعت" تلك الكمة تعني : يبدو لي ان 
فى استطاعتنا ان نظل” عنترئين هنا . وكان حواب فوسلوفان عن علامة 
الاستغيام هذه ان قال : 

رهنتاك الفتيات الصغيرات . » 

فأله حات فالان : ! 

و أي فتيات صغيرات 9 » 


ول يككد فوطارفات يفتم فه لبشرح الكامات التي نطق بها منذ لظة 


اس 


حى مع الناقوس يقرع قرعة واحدة . 

وقال : 

- و لقد ماتت الراهة . هوذا الناقوس ينعاها . » 

وأسّار الى جان فالمان بأن بيصي . 

وفرع النافوس مرة ثانة . 

- « انه النعي” » يا مسبو مادلين . ان الناقوس سوف يقرع مرة” 
کل دفقة > طوال اربع وعشرين ساعة » حى بغادر الان الكنسسة . 
وف الملل » لا تجاه 9 الكرة تجري الى هنا حى يندفعن برغم الأنظمة 
وببحكن عنها مبعثرات کل عي ٠‏ . إت هاته الملائكة الفاتنات شاطين 
حقا 65 

فتساءل حان فالحان : 

- هن 7 » 

- « الفتيات الصغيرات . سوف كتف أمرك في وقت قريب . 
اہن سوف يصحن : « ماذا 7 جل + » ولكن لس عه خط" م 
الوم . لن ”تعطى الفتيات عطة . سوف مخصّص النهار كله للصلاة 
أنت تسمع الناقوس . دقة واحدة كل دقيقة »يأ قلت لك . انه النمي" . » 

«١ -‏ لقد فرعت > اما الاب فوسلوفان . هناك طالبات” داخليات . » 

وفكتر حجان فالجان في ما بنه وبين نفه : 

- « هنا » اذن » تستطيع كوزيت أن تلق الل ايفا . » 

وهتف فوسلوقات : 

- و وحق الال ! لو رأتك الفتيات المغيرات ! اني صبيهة 
سوف يطاقن حين تقع أعينبن عليك ! وبأية سرعة سوف يولين فرار] . 
فلآن بکون اارء » هنا » رحلا » اسه" شي ء بالطاع_ون . ألا ری 
كيف ددن الى رجلى جلدلا و کأنی وحش ضار ?› 

وفكتر جان فالجان أعتق فأعمق . وتنم : 


ف 


و الدير سوف نقذنا. » 

ثم دفع صوته : 

« نعم > الصعوبة هي في البقاء . » 

فقال فرئاوفان : 

- ولا .انا في الروح . » 

وأحس جات فاطان بالدم يحري باردآ في عروقه . 

ام في اروج ؟ » 

- واجل يا مسو مادلين » لكي تدخل ينبغي ان تخرج 

وبعد ان انتظر احدى E‏ تلاش › 9 
فر سلوفات جدية : 

- و لبن من الير ان يجبانك ههنا على هذا الشكل . 
أقبلت 7 اما انا فأعتقد انك سقطت” من الماء » لأفي أعرفك . و 
الراهيات فسوف يعتقدن أنك دخلت من الباب . » 

وفجأة” ممعا قرعا معقّد] منبعثا من تاقرس آخر . 

فقال فوشلوفات : 

- « اوه ! هذا الناقوس يدعو الأمبات الصوتيات . اهن يذهين 
الى لس الراهيات . ذلك اير يد ما . انها 
١‏ قد جع ا لقان 0 ر ا كمع الور جر . ولككن آلا 
تستطيع ان تخوج من حيث دخات ٩‏ دعنا نوى . انا لا استحوبك » 
ولكن من ابن دخلت * » 

وشحب وجه حان فال مان . كان في بحرد التفكير بالهروط من جديد 
الى ذلك الشارع الرهيب ما اوقع الرعدة في اوصاله . أخرج من غابة 
ملأى بالأغار » ثم تيل » بعد أن نوت بنفك , ان صديقاً لك 
ينصحك بالعودة ! وتخيل جات فالجان ان رجال الوليس كلهم لا يزالون 
يحوبون الشوارع »> وأن الشرطة تتر”يص به » وان العسى في كل مكان » 


ا 


وأن “قّضات رهببة تند للأخذ يخناقه . ولعل حافير ان يكوث فى زاوبة 
الفا ١‏ 

فقال : 

م مستحيل . إفترض' أفى هيطت” من اللماء . »> 

تأحابه فوسلوفان : 

م آه ! انا اصبتق ذلك » أنا اصداق ذلك . لا داعي الى اركف 
تخيرنى . لا بد أن الله قد اخذ يدك » لى برى الك عن کک 
م أذلتك . كل هافي الامر أنه کان بريد ان بضعك في دير للرحال . 
اقد أخطأ . اسمع » الناقوس “يقرع مرةة اخرى . هذا تنبييه للبواب 
لي يذهب الى البلدية وحيط رحاها علياً بالحادث » لي يذهبو E‏ 1 
ات الامرات فيجيء ويتحقق من ان ثة امرأة ميئة »> وهذه كلها 
طقوس خاصة بالوفاة » وهؤلاء السدات الطات لا رحن مذه الزيارة 
كتير » فالأطباء لا يؤمنون بشيء . انهم يرفعوت الحماب »> بل انهم 
يرفعوت شا آخر > في بعض العا . ولكن ما امرع ما أعامن” 
الطبيب »© هذه المرة ! فا القصة © لا ترى ؟ ات صغيرتك لا تزال نائة . 
ما اپا + » 

= و كوزدت 23 

- داهي بنتك » يعنى انك جدها » الس كذلك ? » 

- عم . » 

وات الخروج من هنا سهل” بالنية الها . أن عندي بايا خاصا بي 
ينفتح على الفناء . سوف أقرعه . فيفتح البواب . ولسوف أحمل سلتي 
على ظبري »> وفي حوفبها الفتاة الصغيرة . ولوف اخرج . الاب فو ساوفات 
مخرج حاملا سلته » هدا كله هيّن . واسوف تطلب أنت الى الفتاة الصغيرة 
ان تلتزم السكينة . ولوف تكون عجوبة بغطاء . ولسوف اتر كبا 
بأمرع ما أستطيع » عند صديقة لي طمية عحوز » بائعة 'خضّر وذا كبة » 


اخ ا 


في شارع «١‏ الطريق الاخضر » . وهذه الصديقة ماء »> وعندها سرير 
مغر . واسوف اصرخ في اذن بائمة الحشر والفاكية آنا ابئة اخ لي » 
وأسألها ان تحافظ عليها حتى بوم غد . ثم ان الفتاة الصغيرة سوف 
ترجم معك »2 لاني سوف اردها اليك . يجب ان يتم هذا . ولڪن 
كيف البيل الى الحروج من هنا ؟ » 

وهز حجان فالان رأسه . 

- دلا تدع احد] يرافي ؛ هذا كل شيء > ايا الاب فوسْاوفان . 
احث عن وسيل ما لاخراجي انا ايفاً » مثل كوزيت > في سلة أو 
نحت غطاء . » 

وجاك“ هوملوفات أدنى أذنه بالاصبع الوسطى من يده اليسرى > 
وهي علامة على الارتباك الشديه . 

وألماهما قرع الناقرس > رة ثالثة » بعض الألهاء . 

وقال فرسلوفات : 

- « هوذا طبيب الأموات يي لسيله . لقد رآها» وقرر أنها 
ميتة . هذا حسن . وحين يوقي الطيبب على اطواز الموصل الى الجنة 
ببعث متعبدو مواكب الدفن بتابوت . فاذا كانت «أمأء» كقنتبا 
والامبات » . واذا كانت «أختا» كقنتها « الأخوات » . حتى اذا تم 
ذلك دمت المامير في النعش . ان هذا جزء من. ملي كستاني . 
فالبستاني مرب” من ار القيور . انهن يضعنها في غرفة ملخفضة في 
الكنفة المتصلة بالشارع » حيث لا يستطيع رجل ما أن يدعل »© 
باستثناء طبيب الموتى . أن لا أعد” نفسي وحمّة النمش رجالا . وفي 
تلك الغرفة أدق المسامير في النعش 5 ويقل حمة النعش وبأخذونا ٤‏ 
ويُعيل الائق سوطه ! هكذا يذهين الى الخة . انهم يجيئون بصندوق 
لس فه سيه > ثم يعودوت به وفي داخكه سيء . تلك هي حقيقة 


) ۲٣ ( البؤّساء‎ A — 


الذفن . pofndis‏ مو * 

وشم" خبط من خبوط الشس المشرقة » على وجه كوزيت الائمة 
الي بدت وود فت قا نمف فة ق غو بعالم تو كايا الاك 
يعب” الضاء عا . كان جان فالان بنظر الها . انه ما عاد يصغي الى 
فوساوقان . 

ولكن عدم الاصغاء لين سبباً كافاً لصيث . وهك ذا واصل 
الستاني العحوز الصالح لوه الماد »> في تود وهدوء : 

- و لقد أعد” الجدث في متبرة فرجيرار . وبداعون أن مقيرة 
فو جبرار ف برك فلتو . انها متبرة عتيقة » لا تنسجم مع الانظية » 
ولا ترتدي اللباس الوخد » ولوف تحال الى التقاعد . أنا آصسف من 
أجل ذلك » لانما مقبرة ملائّة . ان لي صديقاً هناك » هو 0 
حفار القبور . وللراهبات في هذا الدير امتياز ومن الحق في أن ” 
الى تلك المقيرة عندما هبط الل . أن ثة أمراً مادراً عن مقرو 
الشرطة » خاصاً . عن ب فلن ' أي 0 
توفت الأم كوس فينو سفكسون والأب مادلين . 

فقال حات فالمان ا ابتسامة محروئة : 

, فد دفن . ¢ 

ورجع فوساوفان الكامة . : 

ويا المي » لو قضبت حانك كلها هنا اذن لكان ذلك دقا 
حقمقيا °( 

وقرع الناقوس لمرة الرابعة . فسارع فوماوقان الى تزع واقية 
أركبته ذات اللجل عن المسمار المعلقة به » وأعاد شدها حول ر كبته . 

و الناقوس يدءوفي » أنا » هذه المرة . ان الام الرئسة حتاجة 
الى . حسن »© أا أخز” نفدي بلسات ابزمي . مو مادلين » لا 


+ لاەر لانيني ممناه : من الاحماق . 


- لإ 


تتحرك ؛ انتظرفي . هناك شيء جديد . وإذا كنت جائماً فبي ذي الجر » 
والخيز » والين .» 

وغادر الكو وهو يقول : 

-- و لتد جلت | لقد حلت | » 

ورآء جات فالان بجتاز الحديقة مسرعاً » على قدر ما تسح له 
رجله العرجاء بذلك » ناظر] في الوقت نفه الى بطيخاته نظر] جانبياً . 

وبعد عشر دقائق ©» او اقل" »> قرع الاب فوسلوفانت ‏ الذي كان 
جلجله حمل الراهبات على الفرار فيا هو يتقدم اد الابواب قرعا 
رفقاً » فأحابه صوت عذب ؛ « الى الابد ! الى الابد 1 » >2 يعني : 
« ادخل . » 

كات ذلك الاب هو باب غرفة الاستقبال » الحصص للستانلي يستعيله 
حين يحم الموقف الاتصال به . وكانت غرفة الاستقبال هذه ملاصقة 
لقاعة علس الراهبات . كانت الرئسة جالسة على الكر سي الاوحد ۲ 
في غرفة الاستقبال »> تنتظر فوسلوفات . 


۲ 
فوشلوفان يواجه الصعوبة 


ان سباء قلقة رزينة تيز » في ساعات اطرج » بعض الطبائع وبعض 
المين » وتّيز يخاصة رجال الدين وجماعة الرهيبات . ولظة دغل 
فوسُلوفات غرفة الاستقبال »> كانت آبة الحم المزدوحة تلك تطيع بحسا 
رالدسة الدير ال نسة و دو باومور » الفاتنة الواسعة الملم كلأ 
اينوسانت الي كانت مستبحة الفؤاد عادة . 

وانحنى البستاني بنحية جازعة » ووقف عند عتبة القلئة . كانت 


بال 


الرئيسة تير حبات سبحتها تحت ايامها » فا إن رأته حتى رفعت” 
ارات 

- وآ ! هذا أنت > أيا الاب فوفان . » 

كات هذا الاختصار مألوفاً في الدر . 

وانحنى الستافي كرة أخرى . 

وايا الاب فوفان © لقد دعوتك . » 

- وها آنا ذا > ايتها الأم الموقارة . » 

.. واريد ان اتحدث معك . » 

فقال فو لوفان في تجراءة اوقعت الرعب في نفه هو : 

- ه وأنا » من ناحيتي ©» عندي شيء أقوله للام الموقكرة جداً . » 

ونظرت الرئيسة اليه : 

- وآ » عندك ما 'قسر به الى . » 

- و عدي وا 4 

00 جنا » ما هو 9 » 

كان الرجل الطب ذوشلوفات » الكاتب العدل السايق > تمي الى 
ذلك الضرب من الفلاحين الدين لا يعترهم القلق والاضطراب ابداً . 
إن مزيجاً معيّناً من اليل والبراعة ليؤلف قوة“ ؛ انك لا ترتاب فيه » 
وإنه لستحود عليك . فقى اقل من سذتين سلخهما فوسلوفات ف آلدر 
'وفتق الى ان محتق نجاحاً في تمع الراهبات ذاك . كان وحده دائاً . 
وحتى فيا كان 'يعنى بحديقته لم يكن لديه في الا الاغلب ما بعمله غير 
أن يكون فضولاً . واذ كان على معدة من حم هاته الاوة 
الغادئات الراتحات نقليلا ما كان برى أمامه غير ظلال مرفرفة . ويفضل 
حسن الانتناه ونقاذ البصيرة نحم في أن يكو هذه الاطاف كلها رداء 
من اللحم » فاذا بؤلاء الموتى أحماء في نظره . كان أشه بأصم” اكتسب 


ا 


“r 02‏ ¢ وای غدا مورد مرهفا 5 أقد أفرغ مته ف KN‏ 


اباو 


7 التي تنطوي عليها مختلف دفات الناقوس » فوفتى الى ذلك حى لم 
في ذلك الدير الفامض الصموت شىء ES‏ لد" نطق او 
ا هذا » مثرثرا » مفرغاً | سراره كافة” فى فى أذسه . واد عرف 
فوشاوفان كل شي« فقد اخفى كل شيء . كان ذلك هو فت . لقد حسبه 
الدير' كاه أيه ؛ وتلك ميزة عظيية في الدين . و «١‏ الامبات » كن 
يقمن وزناً افوملوفان . كان أخرس تادر المثال . وكات برحي بالقة . 
والى هذا » فقد كان نظامياً » ولم يكن ليغادر الدير البة > إلا اذا 
دعت الى ذلك حاحة ملحوظة من حاجات الديقة والبثان . وكايت 
هذا اللوك الرصين موضع اعجاب الراهبات . ومع ذلك فقد اطلع على 
أسرار رجلين اثنين : بوكاب الدير »> الذي كان يعرف غرائب غرفة 
الاستقبال » وحقار القبور » الذي كان يعرف فرائد الميّانة . وعلى 
هذا النحو فقد كان يلك ضوءاً مزدوجاً > في ما يتصل بهاته الراهيات. 
فأما احدهما فسلط على حماتهن » وأما الآخر مسالط على ماتهن" . ولكله 
لم سمىء استعال ذلك . وكانت حاعة الراهات سديدة الولوع مه . هرم ٤‏ 
اعرج » لا يرى ثا . ولعله ان يكون اص" بعض الشيء ‏ لا لها 
من سجابا وافرة ! إن من العسير إخلال امريء ما محله” 
وف مثل ثقة الرحل الشاعر أنه 2 التقدير » القى الرجل الطب 
في حضرة الرئسة ئيسة الموقرةة خطاباً ريفياً مطو“لاً جداً » سميقاً حد] . لقد 
سهب في الكلام على ره » وعلى أسقامه » وعلى عبء السشين الذي 
أمسى منذ اليوم مزدوج الوطأة عليه » وعلى مطالب مله الل#تزايدة 0 
وعلى اتساع الحديقة » وعلى اللاي الي تعن عليه أن سلخها - انه 
اللية البارحة مدلا حين اضطر الى ان يبط حطر القصب على 
مساكب البطبخ من جرّاء القمر . واخير] حم كلامه بقوله إن 4 أخاً 
( وهنا اجفلت رئيسة الدير ) > أخاً ليس ابا ( واجفلت الرئيسة 
إجفالة ثانية » ولكنها راسخة ) وإن في استطاعة هذا الاخ ان بأفي - 


اذا كان ذلك مرغوياً فيه ويعيش معه وعد اليه يد الماعدة > وإنه 
کان انا تاز » وان ابفاعة تستطيع ان تتوقع منه خدمات 
افضل من تلك التي بؤدما هو اليها ؛ على حين أنه » اذا لم يلحتى اخوه 
بالدير » فسوف يضطر هو بوصفه الامكبير سنا » وقد استشعر 
الشخوخة والعجز عن النهرض بعبء العمل الى مغادرة الدير » آسفا 
لذلك أعظم الاسف »2 وإن لاخه بنتاً صغيرة سوف تصحبه © وسوف 
يكون في ميسورها ان تنشأ تحت راية الله في الدير » ولملها ان تصبح -- 
فمن يدوي 9 في يوم من الايام » راهبة . 

حتى اذا انتهى » كنتت الرئية عن إمرار حبّات السبحة من خلال 
اصابمپا » وقالت : 

- « هل تستطيع © من الآن حنى المساء» أن تحصل على قضيب 
حديدي هري 7 , 

005 لأي غرضص 7 » 

و رتفد مله ”علا :4 

فأجابا فوشلوفان : 

- « نعم »> ايتها الأم الموقكرة . » 

ونهضت الرئيسة » من غير ان تضف ية واحهدة » ومضت الى 
الغرفة التالية الى كانت قاع علس الراهات حيث كانت الامبات 
الصوتيات مجتمعات في اغلب الظن” . وبقي فوشاوفان وحيد] . 


٠ 
الام اينوسانت‎ 


وانقضى ربع ماعة تقريباً ٠‏ ورجعت الرلية وجلت على الكرمي 


TY — 


و 

وبدا كل” منهما مستغرفا في التفكير . وها نحن ننقل ههنا » احسن 
ما نستطيع النقل » ذلك الرار الذي تلا : 

و أيا الأب فوفان 7 » 

و ايتها الام الموقرة 7 » 

- و« انت تعرف الكنيسة جيد] ۴ » 

وان لي تئماً مغيرآ هناك أسمع منه الف داس والدمات 
ألاينة .» 

- « وهل دعنك امالك الى ان ندخل في بوم من الايام الزة 
الخاص بالرقة 7 » 

دومرة او ثلاث رات . » 

- « إن ثم حجر] ينغي ان رقم . » 

- «أهو ثقل ^ » 

- و« اما اللاطة الموضوعة الى جانب المذيع . » 

« الجر الذي يفطني اريف + » 


حرو بس ان ي 
و هذه مئاسة تلهض دللا على ان من الخير ان يكون هنا 
رحلان . » 


- « الأم” صعود » القوبة مثل الرجال » سوف تساعدك . » 

د مها بلغت المرأة من القوة تظل" اضعف من ان تضاهي الرجل.» 

«١‏ ليس عندظ غير امرأة واحدة لتساعدك . وكل؟' يعمل على “قدار 
طافته . إن المعلّم مابسون يعطينا اربعيئة وسبع عشرة رسالة من 
التديس برنارد > في مين يعطينا ميرلونوس هورستبوس ثلائئة وسبعاً 
وستين لس غير » ولكن هذا لا بدع وفي الى احتقار ميرلونوس 
هووستيوس . » 


هراس 


و« واا كذلك . ء 
- « إت قيبة كل منا تقاس عقدار مه بالفسبة الى قواته . إن 
الس لس ممنعاً للقن . » 


والمرآة لبت رجلا . إن اخي هر القوي ! » 
والى هذا فسوف بكرت عندك محل . » 
هذا هو المفتام الوحمد الذي فناسب ذلك اهرب من الابواب.» 
هناك حلقة فى ال لحر 2 
واسوف أ لمحل من خلالها . » 
ولقد أقم الجر بطريقة تمك يدور على عور . » 
حن حدا »2 انها الأم الموقرة . سوف أفتم الكطماف . » 
والامہات الاريم المرتلات سوف باعدئك . > 
و بعد أن يقنم الكييف © ,2 
يحب ان يغلق من جديد ٠‏ » 
أهذا كل د شي“ ٩‏ » 
ل. ل 
أصدري الي اوامرك »2 ايتها الأم الموقوة جد] . » 
فوفان » إن لنا ثقة فيك . » 
أنا هنا لي آمل كل ثيء e“.‏ 
ولي نكت عن كل ثيء . » 
نعم © ايتها الأم الموقرة . » 
وحين يفم الكهف ... » 
أغلقه من حديد . ©» 
ولكن قبل . 
ماذا » أيتها الام الموقرة ? » 
يحب ان بزل شيء الى هناك . » 


PWN — 


وران الصت . وبعد اغتلاجة من شفتيا الصغيرة بدت أسبه 
بالتردد » أضافت الر ئدسة : 

و أا الأب فوفان + » 

- وايتها الام المرئرة * » 

- وانت تعر ان احدى ر الامهات © توفت هذا الصباح . » 

د ولا o.‏ 

- «افت لم نسمع النافوس ادن ؟ » 

- و إن المره لا يسع ثا في أقصى الحديقة . » 

و حقا 7 

= و في لا اتسن دقة اللرسن الخاصة فى إلا نشي النقفى. ٠.‏ + 

و لقد ماتت مع الفحر . » 

١ -‏ والى هذا ء فان الريم لم تجهب" صونىي > هذا الصباحج . » 

- « إنها الام كروسيفكسيون . احدى الطوباويات . » 

وصمتت رئبة الدير > وحركت فتيها للظة” و كأنها تصلى صلاة 
ذهنية > ثم استأئقت كلامها : 

و هنذ ثلاث سلوات » وراد رؤيئبا الأم” كر وسىفکسون ٤‏ 
وجعت امرآة” يتسينيّة » الى الطريق القويم . » 

- و آه » أجل . أ أسمع النعي” الآن 2 ايتها الأم المرقارة . » 

- و لقد سملتها الامبات الى ححرة المرتى »> المؤدية الى الكنيسة ,» 

و ادري . » 

- و لبس في استطاعة رجل غيرك ان يده ل الى تلك الجمرة » 
ولا يوز له أن يفعل . انتبه جد . قوف يكون من المستغرب أن 
ری رجل” داخلا الى حجرة الموتى ! » 


Janséniste +‏ من اتباع ينسدوس وبتدقومو[ اللاهو قي الإسباني ( VITA — Neke‏ ( 
وكات له آراء خاصة في النسءة وحرية الارادة اثارت عليه تمة إلكنيسة الكاثوليكية . 
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أذ } 


في الأغلب ! » 
هه 7 ©» 

فى الأغلب 1 » 
ماذا تقول ٩‏ » 
اقول في الاغلب . » 


و« أغلب من ماذا 7 » 
و ايتا الأم الموقرة . انا لا أقول اغلب من ماذا . أ١‏ اقول 
فى الاغلب . » 


ذا تقول في الاغلب * » 
لي اقول کا تقولين © ايتها الأم الموقرة ٠‏ » 
ولكني ل أقل في الأغلب . » 


- «انت لم تقوليها . ولكني قلتها كي أفول م تقولين . » 

وأعلنت الاعة” التاسعةة . 

فقالت الرئيسة : 

- « في ألاعة التاسعة من الصباح > وفي كل ساعة »> المد والسجود 
لقربات المذيح الأقدس . » 

فقال فوسلوفات : 

و« آمين ! » 

وذقتت: الماعة فى الوقتك المناسي: ١‏ ققد وشعت. .عدا اتقاش حول 
و فى الاغلب » تلك . ولولا ذلك لكات من الائ ان لا *توفق 
الرئدسة وفوملوفان الى اروج من تلك الورطة أبد الدهر . 

ومح فوسلوقان جبئه . 

وعتمت الرئدة عة" فة قمسيرة اخرى »2 لعلا مقدسة “ثم 


رفعت صوتا : 


~~ YA -- 


و كانت الأم کرو سكيوت ترد الناس » في حياتا »ء الى 
طريق الدين القويم . وفي مانا »> سوف تمترح العجائب . » 

و إا سوق من 1 كذلك اغات فر شارات + نمكم 
خطوته » بإذلاً جېد] في لا مخطىء كرة” اخرى . » 

- و اها الأب فوفات »2 لقد بو ركت جماعة الدير بفضل الأم 
كر وسفتكسيون . ولا ديب في أنه ل يتقيض" يع الناس أن يوترا 
مثل الكارديئال دو بيرول وهو بتلو القداس الطاهر » وان بلفظ تفسه 
الأخير وهو ينطق ذه الكلمات : «مممفماذه سنه حم ٭ . ولحكن 
من غير أن تنعم الام كروسيفكسيون ذه اللعادة كلها » فقد حظيت 
بمرتة ثفيسة . لقد احتفظت بوعبها حتى النباية . لقد دلت" الينا » ثم 
تحدئت” الى الملائكة . لقد اصدرت اوامرها الاخيرة الينا . ولو كارف 
لك إمان” أكبر بعض الشىء » ولو كان فى مبورك ان تدخل الى 
قليّتها إذن لقت" جلك عجره لما . لقد ايتسسّت" . ولقد شُعرة 
بنا تعود الى الياة بالربة . كان ث5 شيء من امنة في تلك اليتة . » 

وتعسب” فوشوفان آنه کات شي :ال صلاة » فقال : 

» ! آمين‎ «١ 

» . آها الأب فوفان » بحب ان نقذ رغبات الموتى‎ «١ 

وأحصت الرئيسة بضع حبّات من سبحتها » وكان فوشلوفان صامتاً. 
ثم تابعت : 

و لقد استنشرت” فى هذه المألة عدداً من الاكلير كيين 0 
في خدمة الرب » النصرفين الى اداء لهام الكبنوتية في نجام كبير . 

- و ايتها الأم ا المرء يسمع النعي” ف 

ا E‏ 
ء صارة لاتيطية تردد عند الشروم في القداس . وسناها نقدمة القر بان . 


ام 


و« مثلك > أيتها الأم الموقرة . » 

- و لقد نامت في نمخها مند عشرين عاما > باذن خاص من ايسا 
ادس ببوس السابع . » 

و ذلك الذي توج الام rê‏ بو ونایرت € 

وبالنسية الى رجحل حاذق مثل فوشساوفان كانت الذ كرى مشؤومة . 
واغلب الظن” ان الرئسة » المستغرقة فى 7تكيرها > لم تيعه . 
وواصلّت" كلامها : 

-- و اليا الأب فوفان ? » 

و أيتها الام الموقرة . , 

و لقد رغب القديس ديودوروس © ريس اساقفة كابادوسة > في 
ان لا 'تكتب على فيره غير هذه الكلمة مم + > وهي تعتى دودة 
من هيدان التراب . وأنفقذت تلك الرغة . هل هذا ححح * » 

5 ه أجل »> ايتها الأم الموقرة . » 

« وميزوكات الممارك > رئيس دړ 1 كلا > رعب في ان دف 
تحت المثنقة . وقد ثقذت تلك الرغة . » 

وهلا صحييم . » 

- « والقديس تيرانس »© أسقف « بور » علد مصب نير أله قير » 
في البحعر » رغب في ان 'نحفر على قبرء العلامة الني نوضع على قبوو فن 
آبائهم أو امهاتهم » رجاة ان يبدق المسافرون على قبره . و'تقّذت تلك 
الرغبة . إن علينا ان نطيع الموتى . 6 

و« لكن ذلك . » 

« إن جتان برتارد 'غو يدونيس » المولود في فرضة قرب « روش 
آناي » > فد حل - بناء على رغبته » وبرغم معارضة ملك فشتاة - 
الى كنية الدوميتيكيين في ليوج »> على حين أن برآرد أغويدونس 


e‏ و 


Phe 


کان اسقف “توي في اسيانية . هل يستطيم احد انكار ذلك ? » 

ولا » ايتها الأم الموقرة . » 

«١ -‏ لقد أثيت ذلك بلانتاقت دو لا فوس . » 

ورت بضع حبّات اخرى تحت أصايعبا في صمت . ثم استأئفت 
حدلها : 

- دايا الاب فوفان » ان الأم كروسيفكسيون سوف تدفن 
في اللعش الذي امت فه منذ عشيرين سنة . » 

و هذا صح .» 

و إنه استمرار في الوم . ¢ 

١ -‏ سوف اضطر الى ان استّرها في ذلك النعش اذن 7 » 

- « أجل . » 

-- « ولوف نضع نعش الدفتات جانياً . » 

کا 

و أا تحت تصرف عاعة الدير الموقرة حدم . » 

و إن الامبات الاريع المرتلات سوف تتاعدتك . » 

د لدقة المسامير في النمش + أنا لست عتاجاً البين" . » 

<١ ” —‏ 3 لأزال النعش . » 

«الى أن 7 » 

و« الى الكييف . ع 

واي كييّف 7 , 

و الذي تحت المذيح . » 

وأحفل فوساوفان : 

‌ هلف الذي تحت المذيم ! » 

ود نحت المذيم . ) 


اس را ولکن +4 ل 


مس 


- و سوف يكون لديك قضب حديدي . » 
و« احل » ولكن ... » 
« ولوف ترفع المجر بالقضيب بواسطة الملفة . » 

دو لکن که 

هو يجب ان نطيع الموتى . لقد كانت أمنرة الأم كر وسفكسيون 
ان تدفن في الكتهئيئف الذي تحت مذيم الكنية ‏ لا أن تذهب الى 
التربة غير الطاهرة - وان تيقى بعد المات حيث ملكت في المة . 
لقد طلبت ذلك » يعني لقد اصدرت أمرها بذلك . » 

و ولکن هذا محظور . » 

- و لقد حظترء البشر > وار به الله . » 

- و واذا اكتشف ذلك ؟ » 

وا ا نك + 

و اوه »> من ناحيتي » انا مثل حجر من حجارة جدارك . » 

و لقد اجتمع لس الراهيات . ولقد فررت الامهات الصوتيات » 
اللواتي ساورتهن كرة” اخرى »6 واللواني يتذاكرن الان » ان 'تدفن 
الام كروسفكيون »2 وفقاً ارغبتها » في نعشها تحت مذمحنا . تخل" 
أما الاب فوفات الوضع اذا ما لوشرحت العجائب من هنا | اي جد 
في الرب ستنعم به حاعة الدير [ ان المعحزات تنبثق من القبور . » 

و ولكن » ايتبا الأم الموفترة » واذا أقهبل شرطي” مفوضة 
الصحة ? ...> 

- و لقد قاوم القديس بينوا الثاني » في مألة الدفن » قسطنطين 


بوغوناتوس × . ©» 
سب « ومع ذلك » فإن مفوض الشرطة م.م Û‏ 


+ هو تاطنطين الرابم » امبراطور الامبراطورية البيزتطية الشرقية 
a+ ~A )‏ ( 


اس 


ووإت كونودمير , احد الملرك الالان السمة الذن دخلوا وغالة » 
في عبد الاميراطور كرونتانس » اعترف في صراحة بحت" الرهيات في 
ان *بدفنوا على الطريقة الدبنية » يعني تحت المذبع . » 1 

- « ولكن منتش الشرطة .., » 

«١‏ ان المالم لبس شثاً أمام الصليب . ولقد أوصى مارن» 
الرئيس العام الادي عشر لارهيانية القرطوسية »> أتباعه بهذه الوصبة : 

Sint عست‎ dum volvitur orbis 

« آمين ! » كذلك قال فوطاوفان » وهو رابط المأش 5 
التعبير عن نفسه على هذا النحو كلا ممع يتا من الكلام اللاتيني . 

ان جماعة من المستمعين » مهما يكن عدد افرادها ضلا » لترضي 
من سلخ فترة طريلة من الزمات وهر معتصم بالميت . قوم غاتدر 
الخطيب جيمناستوراس الجن » مفعم الصدر بذخيرة مكيونة مسن 
البراهين ذوات الحدين والاقبة النطقة » وقف عند أول سشجرة التقاهاء 
ر ول ع کو قا كذالاك عرفت ا 
الخاضعة عادة لسدة من الصمت » بعد أن وجدت في خزاا فاضا » 
وهتفت بثل ثرثرة سد “فتح بابه : 

وان الى يعني يشرا » والى سمالي بوناره . من هو برنارد 9 
هو أول رئس لدير كليرفو . و دفونتان» فى بورغوني” بل" 
مبارك لانه كان مسقط رأسه . كان اسم أيه تسلين » وكات اسم أمه 

آليت . لقد بدأ في «سيتو» وانتهى الى «كليرفو» . لقد أسئد اليه 
رئاسة الدير اسقف و طالون سور ساوون ۾ غبيوم دو سامبو . كان 
له سبعمئة تلبذ » ولقة أسس مئة وستين درا . لقد أفحم آبنَار في 
مع صان > عام ٥۰‏ ©2 و دسير دو پروی » وتاسده هاري › 
وجماعة أخرى من الضالين ترف ب «١‏ الرسوليين ه . لقد ألقم ۾ آزنو 
٠‏ في اللاتتة وممناها : الصليب ثابت لا يتزعزع › والدتبا تدور دوراتها . 


ا 


دو برس » حجر ا »> وصعق الراهب” رالف › داح الود » ورس 
عام ICA‏ جمع رمن © وحمل الكيرة على أن تدين « جليرت دو 
لابرريه + أسقف بواتدده » وحمليا على أن تدان م إسوت در لتوال » » 
وأصلح ما بين الامراء » ونصم اللك لويس الفتى + > وقدام المشورة 
قبابا أوجين الثالث »> ونظتم و الكل » ع ودعا الى المرب الصلية » 
واجترح مئنين وخمسين عجببة في حياته > تم له منها تسع وثلاثون في 
يوم واحد. ومن هو بينوا؟ أنه بطريرك مونت كاسيئو ؛ اله المؤسى 
الثاني « لاقداسة الديرية » ؛ إنه باسيل ج الغرب . لقد أنحبت رهبانيته 
أربعين بابا » ومئتي كاردينال » وسين بطري كا » وألفاً وسنيثة رئيس أساقفة » 
وأربعة لاف وستمئة أسقف » وأريعة أباطرة » واثنتى عشرة امبراطورة » 
وستة وأريعين ملكا > وأجهدى وأربعين ملكة > وثلائتة 
آلاف وستمئة قديس معلنى القداسة + ولا تزال قا مذ 
الف واربعيئة سئة . القديس برنارد من ناحية »> وشرطي اللجنة 
القيطة من اع ١‏ فين ينوا هن اح ومنت اله مى ةا 
الدولة ؛ دائرة الطرق العمرمي ة ؛ الانظطة النائية ؛ القوانين ؛ 
الادارة ؛ هل ندرك هذه الاشاء + إن كل امريء لتثور ثائرته حن 
بى الى الطريقة التي 'نعامل' با . انهم بحرموتنا حتى من حقنا في ان 
نقدام رفاتنا الى يسوع المسبح ! إن طنتك الصحية هي هن المتراعات 
الثورة . يحب ان مخضم الله لمغو ص الشرطة ؛ ذلك هو ملطق هذا 
المصر . إصمت با فوقات ! » 

ونم يستشعر فوشلوفان الارتياح » تحت وايل هذا التأنيب . وتابعت 
الرئيسة كلامها : 


Çune +‏ ع1 مام هر لويس السايع وقد حكم فرنة من عام ١١۸٠-1١۴۷‏ 
+« القديس باصيل ابو الكنية اليوائبة ( +۷١۹ - ۴٠١‏ ) والقصود انه بالنسة 
الى الفرب بثابة باميل بالنبة الى الكنية اليواتية © الشرقية . 
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و« إت حق الدير في الدقن لا كن ان يثك فه احد” . ولس 
تة من “بنكرء غير المتعصين والضالتين . نحن نميا في عصر بلبة فظيعة . 
فالناس يحيلوت ما ينعي لحم إن تعاموه ¢ وبعفوت ما ينمي هم ارتب 
ېوه 5 انهم احلاف ملمدوت وهنا ف هذا العصر اناس لا ەزو ن 
بن القديس يرنارد العظم وبرنارد المعروف ب وبرارد الكائ وليك الفقراء »» 
وهو أحد الرهبان الصالين من اهل القرن الثالك عشر . وآخرورث 
يجد'فون الى حدم يحعلهم يقارنوت ما بين د الشنقة التي أعدم بها لويس 
السادس عشر وصليب سوع المسيح . إن لويس السادس عشر لم يكن 
اہم يعرفوت اسم فولتير » ولكنهم لا يعرفوت اسم ه سيرار دو بوس © ٭ 
ومع ذلك فسيزار دو وس طواوي سعيب لل وفولتير سقي منكود 
الحظ” 5 ورلدس الاساففة الاخبر نفسه ٤ء‏ کارد نال بارنعرر ٤‏ ُ دعر قب 
ان سارل دو غوندرئن قد َل بيرول › وان فرانوا بورغوان قد 
خَلَف غوندرئ » وأت جات فرانسوا سينو قد خلّف بورغوان ©» 
وان الاب و دو سانت مار 5 قد خلف حات فراتسوا سينو 5 
والناس يعرفون امم الاب م كوتون » لا لأنه كان أحد الثلاثة الذين 
عملوا في تأسيس رههائية ال «١‏ أوراتوار » ولكن” لأنه كان موضوع 
تحديف لملك الموغونوتي ++ هنري الرابع . وإذا كاك القديس فرانوا 
دو سال قريياً الى تفوس ايناء هذا العا فلأنه قد غش في القار . ثم 
إن الناس احون الدين . لاذا ? لانه كان ثمة كهات أشرار » لاف 
ماغتير » أاسقف غاب ¢ كان 2 1 لسالون »> استف امرون › ولان 

Cir de Bu *‏ مومس ج رهانة إخوة المقيدة المبححية ۾ ( ££ ٠۷ء۱1‏ ) 
وقد ترهب بمد أن ساخ مدر شابه مضا في اللذات والشبوات . 
«« الهوفونوت لنظ يطلق على الرونتانت الفرنسين . 


)۲٥( البؤساء‎ Ao 


كلا مثبما قد اتنْبع د ماموث »٭ وما الذي یکن ان ینتج عن هذا ؟ 
هل ينع ذلك مارتن التوري من ان يكرن قدب ومن ان يقلام 
نصف ردائه الى أحد الفتراء ? انهم يضطهدوت القه ددين . إن الثاس 
لفيضون أعينهم عن الحى . لفد غدت الظلة ششئاً مألوفا . 
وأسّْد الوحوش غراوة هي الوحوش المكفوفة البصر . ان اعد لا 
بفكر في جهنم تفكير] جدياً . اوه ! با لعب الشرير ! إن « باسم 
الملك » تعني الوم « باسم الثورة » . ولم بعد الناس يعرفون لا حقوق 
الاحاء ولا حقوق الاموات . ولقد غدا الموت على نو مقدس أمر] 
حظور] . يا غدا القبر مأل“ مدنية . وهذا شيء رهيب | لقد كتب 
القديس لو الثاني رسالتين مسهيتين » الاولى الى « بيير نوقير » والثانية 
الى ملك القوط الغربيين لكي يدفع ويسفه » في الماثل المتصلة بالمرت » 
ساطة الأ كسرخوس + وسادة الأمبراطور العلا . ولقد قاوم غويبه 
اق سالون » في هذه القضة » اوثرن دوق بورغوني' . ولقد سلّم 
القضاء القدماء بهذا . وفى العبود الماضة كنا نصوات فى مجلس الراهيات 
حى على المائل الزمنية . وكان رئيس دير سيتو » وهو مقلم 
الرهبانية » مستثار] ورائياً لبولان بورغوفي' . إثنا نفعل وتنا ما حاو 
لنا . أليس جتان القديس بينوا نفه في فرنة في دير فلوري المعروف 
بدير و سان بينوا سور اوار » برغم انه مات في مونت كاسينو بايطالة » 
يوم السبت الواقع في الادي والعشرين من طهر آذار عام جيه 9 إن 
هذا كله لا بقل الدل . أا امقت حاعة المرتلين ؛ انا أكره رؤساء 
الاديرة ؛ انا أيفض المراطقة » ولكنى احقد اكثر على أيا شخص شت 
لي خلافة ما قلت . وليس عليك إلا ات قرأ «١‏ آزئول وببوث » » 


» اله الال عند الاشوريين . وقد أطلق هذا الاسم في « الكتاب القدس > 
على شيطات الال خصرعاً » وعلى الشيطات بصورة عامة ايضا . 
عه نالي امبراطور القسطنطينية في ايطالية أو في أفريقية . 


ل 


و «غابرييل يوسلين » » و «تريتم 26 و «١‏ مورولیکوس )> > 
و « دوم لوها داثري » 5 

وأخذت رة الدير تا » ثم التفتت نحو فوشلوفان : 

- و اا الاب فوفات » هل "حت المألة ؟ » 
و ميف ع لزنا الام رفظي 

وهل استطيع انث اتكل عليك ? »> 

- و سوف آمتثل امرك . ٠‏ 

اه جسن . 84 

- و إني أتفائى فى خدمة الديرٍ كل التفافي . » 

تو د غذا امه "انق شرق فى اقفن .إن الاخوات 
سوف محمملئه الى الكنيسة . ولوف *تلى صلاة المت . وبعد ذلك 
يرجعن الى الدير . وبين الساعة الادية عشرة ومنتدف الئل وف تأي 
انت ومعك القضب الحديدي . ان كل ثيء سوف *يصنع في سرابة 
كاملة . ولن يكون في الكنيسة غير و الأسبات > الاربع المرتلات » 
والأم « صعود » © وأنت . » 

و والاخت الي ستكون في المر كز ? » 

- و إا أن تلتفت . » 

و ولكنها سوف لسمع . 6 

- و انا لن تصغي . والى هذا ء فان ما يعرفه الدير لا يعرفه 
العا . 0 

وران الصمت لظة . ثم استأنفت الرئيسة كلامها : 

- و« سوف تنزع جلجلك . لا داعي الى أن تلح الاخت التي في 
اک أزنك هناك .ع 

- د أيتها الام الموقرة + » 

و ماذا أا الاب فوفان 9 » 


—PAY— 


د سوف بقوم نما اليوم ٠‏ 8" فى الماءعة الرابعة . لقد فوع النادرين 
الدي يدعو طببب الموتى آلى الجي ٠‏ لكك لا تسم امنا من 
دقات النافوس ء اذن 9 » 
« أظ لا أنه الا لدقاته الخاصة في . » 
۽ هدا حسن أا الاب فوفات . » 
١‏ أا الأم الموفرة » سوف أحتاج الى مخل يبلغ طوله ستة 
اغدام على الاقل . » 
- + من أبن ستأفي به ٠1‏ 
«١‏ عسث تكثر النوافذ المشيكة تكثر القضان الخديدية . ارت 
عندي كومة من الدائد العثقة فى مؤخرة الحديقة . » 
- + قبل منتصف الليل بثلاثة أرباع الساعة . لا تنس . » 
١‏ أيتها الام الموقرة ? » 
رد ماذ! 9 » 
١ -‏ اذا احتحت الى القيام بأي عمل آغر مثل هذا » في المستقبل » 
فاب اخې قوي" حد] . اله تر كي 0 
١ -‏ سوف تقوم بذلك بأسرع ما کن 
- أا لا أستطيع أن أسرع . انا عاجز . من أجل ذلك طليت* أن 
بکون لي مساعد . اني أعرج . ٠‏ 
اع العرج لس جرعة ؛ أنه قد يكوت بركة . أن الامبراطور 
هاري الثاني الذي قاتل غريفوري ©» الايا الزائف © واعاد ينوا الثامن 
الى الككرسي الرسولي كان له لقان ( مسمس ) : القديس » والاعرج . » 
تغمعم فو سلوفان الذي كان ثقيل السبع »© في الواقع » بعض الشيء : 


. بطلق افظ «التر كي » في الفرنية على الرجل القوي جدا‎ ٠ 


لك 


و ان ممطفمن ( سوس ) اثثين سء عظم ! » ٭ 

« اا الاب فوفان » مل الي » وقد فكرت فى ذلك > انا 
عزف ام الى ضا وة وعدا لبن ايء الو كن فرت 
المذيح العالي » حاملا القضيب الديدي » في الساعة الادية عشرة . إن 
الملاة ستبدأ عند منتصف الليل.. وينبغي ان يتم" كل عليء قبل ذلك 
بربع ساعة أو يزيد . » 

- و« سوف اعمل كل ما يثبت غيرقي على جماعة الدير . لقد تفاهمنا 
على ما بلى : سوف ادق المسامير في اللعش . وعند الساعة الادية عشرة 
قاماً سوف اكون فى الكنسسة . وسوف تكون الامهات المرتلات 
هناك » و كذلك ستكون الأم « صعود » هناك . لو كان ثمة رحلان 
لكان افضل . ولكن لا بأس ! سوف يكوت معي مخالى. سوف 
ننم الكهيتف » واننزل النعش » ثم نغلق الكهيف من جديد. ويمد 
ذلك لن يكوت غه اثر لايا ميء . ان الحكومة لن ترتاب في سيء . 
ابتها الأم الموقرة > أهذا كل ما هنالك ? » 

داه لا. ه» 

« وماذا يقي بعد » اذن ? » 

« بقي التابوت القارغ . » 

وران الصمث . وفكر فوطلوفات . وفكرت الرئسة . 

- و« اليا الاب فوفان > ما الذي سوف نعمله بالءش ?» 

- ه سوف ندسه في التراب . » 

و فارغاً ؟ » 

وران الصمت كرة اخرى . واومأ فوشاوفان بده البيرى تلك 


چ وخمنا الفا الفر ني بعك متي » surnoms « dla‏ « وومطتين & eurtouts‏ 
حتى يلاحظ القارىء البب الذي حمل فوشلوفان يفمقم بهذا الجواب . ذلك انه 
طن أن رئية فر قالت sumoma Y surtout‏ . 
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الاءاءة الخاصة الى تطرد سؤالاً بفيضاً . 

- « ابتها الام الموقرة » سوف امير النعش في الغرفة السفلى من 
الكنسة . ولس فى استطاءة احد غيري ان بدخل الى هناك » ولسوف 
اغطي النعش بالكفن . » 

- و« اهل » ولكن حّيلة النعش سوف يلاحظون من غير سك › 
حين يؤمونه في عربة الموتى » وحين ينزلونه الى القبر > أن" لس في 
داخله سيه 55 

قيتف فوشلوفات : 

لاقع ¢ ا للب cf...‏ 

وشرعت الرئية ترسم اثارة المامب على صدرها » وحدافت الى 
الستاني . لقد علقت ال « ...طان» + فى حلقومه . 

وسارع الى التفكير بوسيلة تنسيها ذلك التجديف . 

- «دايتها الام الموقرة » سوف اضع بعض التراب في النعش . إت 
ذلك سسعله قلا وكأن فيه جانا . » 

نانك حل سوات التراب لا مختلف عن الانان في شيء . 
واذن فسوف تسوي مسألة النعش الفارغ 7 » 

هوف ا ااا 

a E عقاف 6 !وتان يقي‎ a ag o 
مكفهراً . واومأت اليه ائاءة رئيس يسراح مرؤوساً . فتقدام فوشلوفان‎ 
: نحو الباب »> وفيا هو يغادر الغرفة رفعت الرئيسة صوتا فى رفق‎ 

و اما الاب فوفان > انا راضية عنك . غداً رعد الدفن ار 
بأخيك » وقل له ان يسطعب ابنته . » ۰ 


+ وهي البقية الباقية من كامة « شرطان » . 


مه 


وس 


4 
حيث يظبر جان فالجان بمظبر من قرأ 
اوستين کاستبلیجو تماماً 


ان شطوات الاعرج اسه سي * بنظرات الاعور ؛ إا لا تنتهي الى 
غايتها في سرعة . وإلى هذا فقد كان فوسْلوفان مرتبكاً . لقد احتاج الى 
ريع ساعة تقر با للعودة الى كوه في المديقة . كانت کوزیت يقظى . 
وكاث جان فاطان قد اجاسها قرب النار . ولظة دخل فوملوفان »كان 
حجان فالان رما سلة الستافي معلقة” على الدار » ويقول لها : 

- أصغي الي جيد] » يا صغيرتي كوزيت . يحب ان نغادر هذا 
الببت ولكن سوف نعود »> ولوف تكون سعيدين هيا . ان الرجل 
الطيب الذي هنذا سينقلك على ظمره . وللسوف تنتظريئق فى متزل 
احدی السدات . اني سأعود وأصطحبك . وفوف E‏ ¢ اذا 
كنت لا تريدين ان تسترداك تينارديه الزوجة »> فيجب عليك ارف 
تكوني مطيعة + وان لا تقولي شيثاً . » 

واومأت كوزيت برأسها وقد غلبت عليها الكابة . 

رحين سبع حجان فالان صوت قح ذو سُلوفان الاب التقت وقال : 

و حير ? » 

فقال فوئلوفان : 

- و لقد سوي كل شيء »2 ولم بسو" شيء. لقد حصلت على اذن 
بادخالك » ولكن قبل ان ادخلك عبن علي ان اخرجك . هنا المشكلة. 
أما الصغيرة فأمرها هّن . , 

وصسوف رحا ٩‏ » 

-- ١م‏ وهل ستازم الممت ? » 
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ع وحاناواتق ن د نم 

و ولحن انت » اا الاب مادلين 9 » 

وبعد حت مشوب بالقلق » هتف فرسلوقان : 

- و ولكن اذا لا تخرج من حيث خلت ۴ » 

فاكتفى جات فالان أن أجابه » أنه من تمل : 

~ و متحهل . » 

ومعم فرسْلوفات » عناطباً نفه اكثر منه اطبا جان فالات : 

-. « هناك شيء٠‏ آخر يقض” مضحعي . لقد قلت إني وف أضع 
هناك بعض التراب . ولكني أعتقد أن وضع التراب فيه بدلا من 
الثة » لن يحمله يبدو وكأن فه جانا حقاً . ان هذا العمل لن 
ينجم . ان التراب سوف ينز. انه سوف يتحرك . وعندتد بشعر 
الرجال به . أتفهم > أا الاب مادلين ؟ إن الحكومة سوف تكتشف 
الامر . > 

وحد”ق جان فالات اله » وظن انه كان هذي . 

واستأنف فوطلوفان حديثه : 

وها السبيل © حى" الس ... طان » الى شروحك من هنا ؟ 
لأن هذا كل يحب ان يت غد] . غد] » سوف أدخلك الى هنا . أن 
لر تة تنتظرك . » 

ثم أوضح لان فاللان ان ذلك كان مكافاة له » هو فرشوفان » 
على خدمة يؤديا الى الماعة . وان مهمته تقتضيه > فى حملة ما نقتضيه » 
أن بشارك في اعمال الدفن » وأن يدق المسامير في النعوش »> وارتف 
يساعد حفار القبور في الجبّانة . وأن الراعية الي ترفيت ذلك الصباح 
أوصت بأن تدفن في الامش الذي كانت قد اتخذت منه فراساً > وان 
توارى الثرى في الكهيف” القام تحت مذي م الكنيسة . وآن أنظية 
الشرطة تحظتر ذلك » ولكنها كانت واحدة” من هاتك الراحلات 


© ,ليه 


الاواتي لا ر هن أمر . وات رة الدير والامهبات الصوتات اعتزمن 
إنفاذ رغبة الفقيدة . وأن لأم المكومة امل ! وأنه هو > فوسلوفات » 
سوف بسثر النعش في القليّة » ويرقع الجر في الكنيسة > واينؤل 
الجئان الى الكهيئف . وأث الرئسة سوف نكافته على ذلك بأرت 
'تدخل أخاه الى الدير »> يوصفه بستائياً > وابنة أخه بوصفها طالبة 
داخلة . وأن اخاه كان مسو مادلين » وان ابثة أخه كانت كوزيت . 
وأن الرئية قالت له ان بجيء بأخه صناح غد © بعد ان ي" الدفن 
الكاذب في ا لمةبرة . ولكنه لا ستطيع ارتب دي * لسو مادلين من 
الخارج » اذا لم كن مو مادلين في الخارج . وان تلك كانت هي 
الصعوبة الأولى . وأنه كانت ثة »> بعد »> عقبة ارى : النعش الفارغ . » 

فأله حان فالان : 

- و وما النعش الفارغ ؟ » 

فأحابه فوشاوفان : 

-- و نعش الادارة . » 

- واي نعش ? وابة ادارة ؟ » 

- و« حين تموت راهبة » بأتي طبيب البلدية ويقول : لقد مات 
راهبة . وتبعث الحكومة ينعش . وفي اليوم التالي ترسل عربة موتى » 
وبعض المدَسّة لأخذوا النعش وينقلوه الى المقبرة . وبقبل حمة النعش 
لبنقلوه . فلا يككون في داخله شيء . 1 

د ضع سینا في داخله .ع 

- ومن * شخصا ميتا 9 لس عدي اي مبت . » 

— 9 لا 

و« مادا اذن 9 , 

- 3 ا حا 606 


و أي شخص حي ? » 


مس 


فقال حات فالات : 

و أنا .> 

فوثب فوسلوفان ‏ الذي كان قد جلس ‏ وكأن” حقة باروه 
50 انفحرت نحت اكرسيه 

و« انت | 

س و و لا 9 ع 

وانفرجت سفتا حان فاللان عن احدى تلك الابتامات النادرة الى 
طفّت' على مناه مثل وميض فى مماء شتاء . 

-. وانت تعرف > لا فوشلوفان > انك قلت : ات الام 
کرو سفکسون فد مأتثت . واني اضفت” : والاب مادلين قد دفن . 
ذلك ما سيكون . » 

- وه » حسن . أنت تهزل . أنت لا تتحدث حاد] . » 

- « جادآ الى ابعد الدود . يحب ان اخرج من هنا . 6 

- « من غير رلب . » 

- « ولقد قلت لك ان تبحث عن سلة وغطاء لي انا ايضاً . » 

م ثم ماذا 9 » 

-. « ستكون السلة من خشب الصنوبر > وسيكون الغطاه من 
فاش أسود .» 

- « قبل كل شيء » احب ان اصحح الكلام فأغول : من قياش 
ابيض . إن الراهات يدفن بالياض . » 

- « حسن » من قاش ابيض . » 

-- وانت لست مثل سائر الرجال » اا الاب مادلين . » 

وكات في رؤية فرسلوفان هذه اليل التي لم تكن غير مخترعات سجن 
الاسغال الشافة » الضارية المتبوكرة ‏ نقول كان في رؤية هذه اليل 
تنيئق وسط الاشاء الآمنة التي تحيط به وتتزج ءا كان يدعوه غطية 


يوس 


الدير التافبة » ما اوقع في ذات نقه انشداهاً أشبه بإنشداه عابر سيبل 
رى زامج ماء ٭ يصطاد في سافة سارع « مان دور ». 

وتابع جان فالان : 

«المقصود ان اخرح من هنا من غير ان يراني احد . هذه وسيلة . 
ولكن > قبل كل شيء > أعلمني . كيف محري ذلك ؟ ابن هذا 
اللعش ? » 

9 التعش الفارغ‎ ١ 

ج نير ال 

- « تحت . في ما يُدعى ححرة الموتى . إنه فوق صقالتين وتحت 


2. 

- وما طول العش *» 

- واستّة اقدام 6 

- د وما هي ححرة الموتى هذه ? » 

- « لها حجرة قي الدور الاسفل ذات نافذة متضّبة تطل” على 
الحديقة > وتوصد من الخارج بمصراع وبابين ؛ أحدهها يؤدي الى الدر » 
والاخر يؤدي الى الكنية . » 

-’ أبة کت ۹ 

- « الكنسة التي على الشارع . الكنيسة الي بدخل الها كل 
ازات . » 

- و اعندك مفتاحا هذين المابين ؟ > 

- « لا . عندي مفتاح الباب المؤدي الى الدير . أما مفتاح الباب 
المؤدي الى الكنية فهو مع البوتاب .» 

- « ومتى يفتح البواب ذلك الاب ؟ » 

- « حين يقبل الحسّلّة لنقل النعش » ليس غير . وما يكاد 
العش مخرج حتى يعلى الباب من جديد . » 


+ 3مملضمعم وهو طائر بحري ابض اللوث . 
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-- و ومن الذى بدى المامير فى العش ” »© 


واا e.‏ 
- «وفن يقطية تالقياشس 9ع 
«اأنا., 


-- وهل انت وحدك . » 

- «ليس ثة وجل آخر - غير طبيب الشرطة  -‏ ستطيع امن 
يدخل الى حجرة الموتى . بل إن ذلك مكتوب على الدار نقه.» 

-- وهل تستطيع اللشلة بعد ان نام كل امرى» 3 فى الدير ان مخبئني 
في تلك الجرة 75 

و لا. ولكني استطيع ان اخيئك في حجيرة مظلة تزدي الى حجرة 
الموتى حمث أحتفظ بأدواتي الخاصة بالدفن . إا حجيرة” انا حارسبها 
امل مفتاحها : 

-- « ومتى ستقبل عربة الموتى قل النعش غدا ? › 

و« حوالى الاعة الثالثة بعد الظبر . إن الدفن سوف يحم 
في مقبرة فوجيرار » قبل المساء . إا ليست قريبة جدأً . » 

و وف أبقى مختئأ في حجيرة ادواتك طول امل وطول 
النهار . ومسألة الطعام ? سوف أحس بالوع . 

دافىي مأحل اليك ما تأكله . » 

و فى استطاعتك ان تأتي وتوصد النعش على > طاسامير > في 
الاعة الثانة . ۾ ۰ 

وأجذل ذوشلوفان واخذ بقضقض عظام اصابعه . 

و« ولكن هذا متسل [ه 

- ودع عنك ذلك ل ل 
مطرقة وتدق بعص السامير ف لوح خشي #406 

وتحن نكرتر هنا ان ما بدا غرياً ل لمع مئه علد قوسلوقاتت 


وس _ 


کان سیر عند جان فالات . فقد سق ان وجد وان فالماتن ذقسه” 
في مآزق اسوأ . وكل من دخل الجن يعرف ذلك الفن الذي يكن 
صاحبه من أن ينتكيش وفقاً لابعاد المكان الذي يلحأ اليه ابتغاء المرب . 
والسجين عرضة للفرار »> سي أن المريض عرضة للأزمة التي تشفيه او 
تصرعه . والفرار سفاء . واي شيء لا محتمك المرء كى بشفى + ولأن 
تداق عليه المامير » وحمل فى صندوق كا حمل الطرد » ولان 
بعش فارة طوبلة ف علبة » ود القواء حب لا هراء > ويقتصد في 
التنفى اعات تكاملها » ويعرقفا كلف محتلتى من غير ان يموت 
ذلك كان جزءاً من مواهب جان فالمات الكالة . 

داق هذا O‏ انعا ينطوي على كان حي » نلك البلة الي ايتدعتها 
مخية المحكوم عله بالاشغال الثاقة » هو حل امبراطورية ايضأ . فاذا 
كات لا أن تصد”ق الراهب 'وستين كاستسليجو كانت هذه هي الوسيلة التي 
اصطنعبا سارل الخامس ‏ وقد رغب بعد تازله عن العرش فى انل 
ری «١‏ لا بلومب » لمرة الاخيرة ‏ لي يميء بها الى دير « سان 
جوست » ثم مخرجها مله . 

و هتف فوطاوفارن وقد ثاب إلى رسّده : 

«١ -‏ والتنفس » كيف تتطيع ان حل عقدته ? ع 

و سوف اتنفس .€ 

- و في ذلك المندوق ؟ ارت جرد التفكير بهذا يمتني اهناقاً . ¿ 

- « لا ريب في ارل عندك عرزا . وفى استطاعتك ان تحدث 
بعض الثقرب »2 حوالى الفم > ههنا وهبناك . 3 استطاعتك أن تسمّر 
النعش من غير ان تشد الارح العلوي شد] كما . » 

حو هن راذا افق ا سل ار ع 29 

و« إن المارب لا سعل رلا يعطن محال من الاحوال . » 

قال حان فالمان ذلك ثم أضاف : 


اباب 


وايا الاب فوسشلوفان » يجب ان اقركر : إما ان أدام هنا > 
وإما ان ارتضي اروج بعربة الموتى . » 

لقد لاحل الاس جممعاً ولوع الهررة يألو فو ف عد الابواب صف 
المعاقة والترداد اماپا ٠.‏ ومن منا لم سبق له ان قال مره ما D+‏ اذا 
لا تدخلين ؟ » . وثة اناس بنزعون هم ايضأ » حين تنفتم الفرصة هم 
بعض الشيء » الى أن يظلو! مترددين بين قرارين اثنين > مع رضن انقسهم 
بذلك الى ان 'يسحترا بيد القدّر الذي “بوصد الفرصة إبصاد] مفاجئاً . 
والواقع أن المالغين في التروي » برغم انهم هررة »> بل لاجم هررة » 
كثيراً ما يتعرضون للخطر اكثر من المورين. ولقد كان فوسلوفارن 
من اصحاب هذه الطبيعة المترددة . ومع ذلك فأن رباطة جأش بان فالان 
أعد ته بالر غم هله . فعيعم : 

- د هذا صحيح . لبس هناك طريقة اخرى . » 

واستأنف جات ذالمان كلامه : 

1 الشيء الوحد الذي بقلتى شو ذلك الذي سوف ګړري ف 
المقرة . » 

فهتف فوسُلوفان : 

- و« ذلك هو الشىء الذي لا يقلقتى على وجه الضط . إذا كلت" 
واثقأ من إخراج نفك من النعش » فسوف اكون وائقاً من إخراجك 
من القير 1 فحفار الور سكير ٤‏ وعدق من اصدفان 58 أنه الاب 
مسن ٠.‏ ان" عو" من ابناء الكرمة العسوز 8 إن حفار القدود يصع 
الموتى في المحدث > وأا أضع حفار القبور في جى . سأقول لك ما 
الذي سوف محدث . اتنا سوف تصل قل الق بقلل » قل اركف 
'قغلتق ابواب القبرة بثلائة ارباع الاعة . ولسوف مضي عربة الموتى الى 
القير . ولوف أتيعها : تلك هي هتي . وسيكون في حبي مطرقة 
وازمسل © وبعض الكلا بات ٠‏ وثقف عردة الموتى > ونشد الممة 


~A 


وثاق نعشك محبل »> وبنزلونك الى المفرة . ويتلو الكاهن الصلوات » 
ويرسم إشارة الصليب »© وينضح الماء المقدس © ويمضي لله . وأبقى 
وحدي مع الاب متف . إنه صد يقي » اقول لك . وثممّة واحد من 
امرن : إما ان يكون سكران. » واما ان لا کون سکران . فاذا 
م یکن سكرارت > فوف اقول له : « تعال واشرب LE‏ فيل 
ان تفلت حانة السفرجة الطببة ايواما » . واذهب به > وأسكره 
إن الاب متين لا يمتاج إسكاره الى وقت طويل > ا 
الى الشّكثر . وأضعه تحت الطاولة » وأنتزع بطافته ب اعود ما الى 
الأقيرة » وار جع بدونه . ولن کون لك بعد أ عمل مع غيري . 
واذا کان سکران » فسوف أقول: لَه E‏ سوف أقوم 
بعملك . ويضي لبيله > وعندئذ أخرجك من اطفرة 

ونط مجان فالات يده » فطرح E‏ نفسه ا ريفة 
من التفاني المؤثثر . 

د اتفقنا »> ايها الاب فوسّلوفان . كل ثشىء سوف بحري على ما 
يرام .6 1 

وقال فوسلوفان > في ما ينه وبين نفسه : 

-ه شرط ان لايختل شيء . ويا لفظاعة ذلك الاختلال لو حدث !»> 


0 
ليس يكفي ان تكون سكيراً 
لكي تكون علدا 


وفي الوم التالي » فيا كانت الشمس مجنم للغروب » رفع عابرو 


— ۳44~ 


السبيل المنائرون في « بولفار دو هين » فتماتهم لدان مرور عربة 
موتى عشقة الزي »© هزدانة برؤوس المنية > وعظام الاق » والدموع. 
وقي عربة الموتى تلك كان نمش مغطى بغطاء ابض مختال فوقه صليب 
اسود ضخم أشبه ما يكون بومياء هائلة تتدلى ذراعها على جانيها . 
وكانت تتبع هذه العربة عربة عللة بالجوخ كان باستطاعة المرء ان يلمح 
فها كاهناً برتدي قسصاً من فصان الا كليروس الفوقة ©» وغلاماً من 
غلمان الموقة برندي بنطلوناً قصير] احمر . وعن يمين عرية الموتى ومْمالها 
مشى حاملان من جملة اانى_وش في ملاسم الرمادية الموحخهة ذات 
المواشي السوداء »> وفى المؤخرة كان رجل عجوز في ثباب العمال يتقدم 
في خطى عرجاء . لفد مضى الموكب في اتجاه مقبرة فوجيراو . 

وكان في ميسور النظارة ان يروا مقبض مطرفة »> وشفره إزمهيل 
خاص بالحديد البارد »> ومقبضين مزدوجين أزوج من الحكلابات »2 وقد 
أطلعت رؤواسها من جب ذلك الرجل . 

كانت مقبرة فوجيرار نيج وحدها بين مقابر باريس . كانت لحا 
تقاليدها الخاصة » ج كان ها بابها الخاص بالعريات © وايوايها التشل 
الذي كان عجائر المي" المتشيئون بالكامات العتيقة يدعونه باب الفرسارفت 
وباب المثاة . وكانت راهبات و سحكوس المفير » البرنارديات 
البني دكتات قد حصن »© ا قلا سايقاً » على الحق في ان دفن 
هناك في زاوية منفردة > وتحت جح الظلام » باعتبار ان هذه الارض 
كانت من قيل' ملكا لرهيائيتهن" . واذ' حم ذلك على حقاري القبور 
بان يعباوا في المقبرة مساءً ‏ أيام الصف ولبلا - ايام الشتاء - 
فقد أخضعوا لنظام فريد . كانت مقابو باريس توصد ابوابها »> في ذلك 
المهد » عند المغيب »6 واذ كانت اوامر البلدية هي التي فضت بذلك 
ال فد ت 1 من تووار كل ان ار اة يات 
ألفر سان وباب المثاة متحاورين متفشين بالديد »م وكات في حرارهما 


د هه اس 


سرادق بناه المهندس المعماري بيرونيه حت نقطن براب المقيرة . واد 
فقد كان هذان البابان الحديديان يدوران » في تصلكّب » على رزابما لمظة 

تتوارى الشس خلف قبة الأتفاليد . ولو قد تخلّف فى تلك الاحظفة 
احد حفاري التءور فى المدفن اذن اكانت بطافته 0 الصادرة عن 
ادارة المواكب النائرية هي سبيله الاوحد الى اروج . وكان في مناك 
البواب غرب من علبة لبريد » فكات حفار القبور يلقي بطاقته في هذه 
العلبة » قسيعها البواب تقط » فيجذب اليل © فينفتح باب المثاة . 
فاذا اتفق ان كان حفار القدور غير حامل بطاقته فعندئذ يذاكر اسمه'ا» 
فنض البواب من فرائه -- ذلك انه قد يكون ااا في بعض الاحيان - 
ومحاول التحقق من هوبة حقار القبور > ويقتح اللاب بالف اسم . 
ورهكذا يخرج حفار القور » ولكن بعد ان يدفع غر غرامة مقدارهها 
حمة عشر قرة 

والواقع ان هذه المقبرة » يفرائدها الارجة على القاعدة » عطتلت 
تناغم الادارة واتساتها . ولقد ألفيت بعد سنة .م١‏ بقليل . وإما 
خلفتها مقبرة مولبارناس » المعروفة بجقبرة الشرق ؛ وورئت علبا تلك 
الحانة” الشبيرة المحاذية لقارة فوجيرار »2 والتى تعلوها سفرجة رسعت على 
صفيحة = فهي 'تطل” من ناحية على موائد الشاربين » وتطل” من ناحية 
أخرى على القبور - والني تحمل هذا الاسم : السفرجلة الطيبة . 

وكانت مقبرة فوجيرار ما كن أن ندعوه مقبرة عفنة . لقد أخنى 
عليها الدهر 2 فالعفن يفزوها »> والرباحين تفارقها . وكان الاثرياء من 
المواطنيك فلبلا ما برغبون في ان يدفنوا فى فوجيرار » فقد كانت 
روائم الفقر تفوح متها . أما مقبرة الأب لاميز فرائعة جد ! 0 
نداقن ف مقعيرة الأب لاسيز اسه 55 بامتلاك أثاث ٠‏ مصلوع من 
عشب البلاذار أو الماهوغاني . إت ذلك لم عن الانافة . لقد كانت 
مقبرة فوجيرار حظيرة” ذات جلال منسقة” على طريقة المدائق الفرنسية 


ا البؤساء () 


القدعة . رات منةمة » وشحرات يقس + » وشحرات سندروس «ج» 
ومجرات شرابة الراعي » وقبور عتيقة تحت شجرات طنسُوس هه 
هرمة » وعشب فارع الطول . وكان الليل رهيباً جد] هناك . كانت 
مه ظلال تقيض الصدر الى حد يعد . 

و تكن الشمس قد غرمت عندما دلت غرية الموتى ذات الغطاه 
الابيض والملب الامود لارع مقبرة فوجيرار . ولم يكن الرجل 
الاعرج الذي ستعپا غير و : 

وكات دفر ن الأم اکر وکو ن في الكيلف الزي نحت المذبم 
واخراج كوزيت من اکان » وادغال حجان فالات الى حجرة الموتى - 
كان ذلك كله قد آم من غير ما عائق ومن غير ان يمه الاخفاق . 

وخب ان نقول » بالناسية » أن دفن الأم كر وسفتكسون تحث 
مذبح الدړ هو ٤‏ ف اعتتادنا » سي عرضي یکن اغتفاره » ف كثير 
هن السر . واحد من تلك الاخطاء الثبيبة بواجب من الواجبات . 
لقد قامت الراهات به » لا من غير قلق فعسب »© ولكن في ضير 
مصفق ابضاً . فا يدعى والمكومة» لا يمدو » في الدير » ار 
يكون تدخلا فى اللطة » تدخلا هو أبداً موضع الشك . الانظية 
اول ؛ ل . أا الناس » ضعوا ما ثم من 
الترانين » ولكن احتفظوا ما لانفكم . إن المكوس الي تدفع 
الى قمر ليست بال من الاحوال غير القة الاقة من المكوس الي 
تقدام الى الله . فالأمير لبس شْيئأ في حضرة المبدأ . 

وعري فوشاوفان خلف عربة الموتى » في ارتاح عظيم . كانت 
مؤامرتاه التوأمان »> وإحداهما مع الراهبات والاخرى مع ميو مادلين » 

» اللقس ونزد8 شجر كالآس ورةقا وحاً “تنخذ منه الغالق والابواب لناتنه . 

چچ طرب من الصنويريات دام الخفرة ٠‏ (روuyطا‏ ). 


بء« عرب من المرو او الشربين (18). 


له ا 


الاولى للدير والثانية ضد الدير » فد مجحتا على حد سواء . والواقع ان 
نة يان فاان كانت من ذلك الضرب الجبار الذي يعدي . 
فلم ببق عند ذوسلوفان ابا شك في الاح . أما الاشياء التي ما يزال 
من الضروري القيام با فلم تكن ذات خطر . فلقد أسكر عشر مرات » 
خلال سنتين » حفار ااقبور الطيب الأب ميتيين > وهو رجل بدين 
ساذج . اقد كات يعبث بالأب ميتيين عبثاً . کان يفمل به ما بشاء . كان 
بصقف له سعره وذقاً لارادته وهواه . وكان مين برق من غلال 
عبنى فوساوفان . كانت سلامة فوشلوقان كاملة . 

و دخلت الطنازة الشارع المؤدي الى المقبرة نظر فوشاوقان مبايج 
الصدر الى عربة الموتى » وفرك يديه الضضختين قائلا في صوت خفيض : 

دوهي ذي مهزلة | » 

وفحأة وقفت عربة الموتى . لقد انتبت النازة الى الياب . وكارت 
من الفروري أن *تثيرز إجازة الدفن . وتهامس الدفّان مع براب 
المقبرة . وني اثناه هذه الحادثة » التي تسيب داثاً تأخر] يستذرق دقيتة 
او دتيقنين » أفبل رجل تحبول ووضع نفسه خلف عربة الموتى » الى 
جانب ذوكلوفات . کان اشه بعامل من المال برتدي كساء طويلا ذا 
جوب وادسمة » وحمل تحت ذراعه معولاً . 

ونظر فوشلوفان الى هذا الرجل الجهول . 

وسأله : 

و من الت 7 » 

فأجاب الرجل : 

و حفار القبور .0 

ولو قد اصابت قذيفة مدفع رجلا في صدره فلم تقض عليه » اذن 
لكان عحّاه اسه بحدًا فوشلوفان في تلك اللحظة . 

و حفار القمور 9 ©» 


f‏ اس 


واا .» 
١ -‏ إث حفار القبور هو الأب ميتبين . » 
۾ قد كات . »> 
ف كف ! لقد كان 9 ٠»‏ 
1 أقد مات . ه 
كان فوملوفان مستعد] لکل ثىء »2 ما خلا هذا : أن يكرن في 
استطاعة حفار القبور أن يموت . ومع ذلك » فهذا صحيم . إن 
حفاري القبور أنفسهم عوتون . إنهم بالانصباب على حفر القبور للناس 
حفر ون فورم الخاصة . 
وار بحر قومثاوفان جواباً . إنه لم يجد » إلا بشثق” الافى » القوة 
الي تكله من ان يتلجلج : 
د ولكن هذا غير مكن ! » 
- م هذا هر الوائع 00 
نكرر في وهن : 
ولکن حفار الةمور هو الأب ميئيث . » 
- ء بعد ابوليون »© لويس الثامن عشر . وبعد ميتبين © غريييه . 
ابيا الفلا » إن امي غريسيه . » 
وغلب الشحوب على وجه فوشاوقات . وحدق الى غريسيه 
كان رحلا طويل القامة » مبزولاً » ازرق ضارياً الى الواد » 
مأتياً بكل ما في الكدة من ممنى . كانت تبدو عليه سيا طبيب افتقر 
فأمسى حفار قور 5 
وانفحر فومثاوفان ضاحكاً : 
- مه ! ا فما من احداث مضحكة ! لقد مات الاب مثيين . 
الاب مبنيين الصغير قد مات © ولكن فليحي الاب لونوار الصغير ! 


اه مام 


أتدري ما هو الأب لونوار الصغير ? إنه كوز الصهياء التي باع “تمن 
الغالوث منها يستة سو . إنه كور ه سورين » . با سلام ! « سورين + 
بارسية حققة . وهكذا » فقد مات مبتبين العجوز ! أنا عزون عليه. 
كات فی طر ويا . ولكن أنت ايض »> انت فى طروب . ليس 
كذلك » ايا الرفيق + سرف فضي ونشرب شلا من ار مما . 
وف عفى ى الال . » 

وأجاب الرجل : 

و لند درست . لفد تخر“ جت . أنا لم اشرب الجر في الي فط . » 

كانت عرية الموتى قد انطلقت . وكانت تتدحرج على عاز المقيرة 
الرئيسي الفتى : 

كان فوسلوفان قد تباطأ » لقد عرج من القلق اكثر ما عرج من 
عاهته . 

ومشى حفار القبور أمامه . 

رحداق فوسلوقان › كرة اخرى » الى غر یسه غيو النتظر : 

لقد كان واحدة من اولثك الناس الذين ببدرت © رغم فتوتمم > 
يوخا > والذين هم > برغم هزالهم > على قوة بالعة . 

وصاح فوسلوفات : 

« اا الرفئق e1‏ 

واستدار الرجل . 

« أنا حفار قبور الدير . » 

فقال الرجل : 

- « زميلٍ .€ 

وادرك فوطلوفاتن » اغاد الذكاء برغم مته » أنه يواه ا 
رهيباً » محدثاً بارعا . 


وجمعم : 


هوهو كس 


و ههكذا اذن . لتد مات الاب مين . » 

فأجاب الرجل : 

و كاه . لقد راجع الرب الرحيم لاثحة سنداته المستحقة الأداء . 
کان الدور دور الاب مين . وهكذا ترفي الاب ميتيين . » 

فر"دد فوسلوقان على نحو آلا : 

- و الرب الرحم . » 

فقال الرجل في سلطاث : 

- « الرب الرحيم . ما بدعرء الفلاسفة الأب الأزلي" . وما يدعوه 
اليعاقبة الكا الأسمّى . » 

فتلجلج فوساوفان : 

«الن نتعارف 7 » 

- و لقد تم ذلك . أنت فلاح » وأنا بارسي . » 

- «لن تتعارف إلا حين نحتسي الجر معا . فمن فرغ كأسه 
'يفرغ قلبه . تعال واشر'ب معي . انت لا تستطيع ان ترفض . » 

- و العمل اول . » 

فقال فوسلوفان فى ذات نفسه : 

- و« لقد ملكت . » 

وكان الآن على بضع قصبات » لس غير » من المجاز المؤدى الى 
زاوية الراهبات 

ولابع حفار' القبور : 

- و ايا الفلاح » إن لي سيعة اولاد صفار يحب ان أطعمهم . 
وإذ كانوا مضطرئ الى ان يأكلوا فإني مضطر” الىان لا أشرب . » 

م اضاف ف ارتياح ردجل جداي تکل ف زهو وادعاء : 

- وان جوعوم عدوت ظبأي . » 


واستدارت عربة الموتى حول شجرة مرو ضخية » وفارقت الجاز 


E 


الرئيسي » وسلكت عاز] صنير] » ودخلت ازه اشير من المقبرة » 
رارت و لين الال رن ذلك ركذت ان التق اسي ب 
قريب . وخفف فوماوفان من مرعة خطوء © ولكنه لم يتطع اف 
مخفف من مرعة خطو العربة . ومن حن الطالع ان الثرية الخوارة » 
المنداذة بأمطار الشتاء » د بقت” بالعجلات » فجملت جريا قبلا . 
واقترب فوساوفات من حفار القبور : 
ونضم : 
- وان عندم خرة ارحانتر'ي فاخرة حدا . » 
فتابع الرجل : 
- « أا الريقي » أنا ما كان ينبني لي ان اكون حفار قبور . 
لق ات ايد بايا .ف ائه د وكات “متاق الحا الألاية:., وده 
کان سيء المظ . لقد ضارب في البورصة فخسر »> وكان على" ان أتخلى 
عن حرفة الكتابة » ومع ذلك » فانا لا ازال كانباً عموماً . » 
فأجاب فوسلوفان » متملقاً هذه القشة على وهنها : 
- ه ولكنك لست حفار القبور اذن ? » 
و إن احداها لا تتثافى مع الاخرى ؛ انا اجمع بين الرظائف . » 
ولم يفهم فواوفان هذا التعبير الأخير . 
وقال : 
- و دعنا نذهب »> ونشرب . 8 
وهنا لا بد" من ملاحظة : إن فوملوفان © برغم قلقه الشديد » 
افرح معاقرة بنت الان ولكله ١‏ يوضح امرآ واحدا : من الذي 
سيد قع 9 
كان من عادة فرئلوفان أن يقترح »> وكان من عادة الأب ميتيين 
ان يدفع . وواضح.ان دعوة الى الشراب فد نثأت عن اطالة الجديدة 
الي اوجدها حفار القبور الجديد » وهي دعرة يتعيّن عليه القيام ها » 


ey 


ولكن الستاني العجوز ترك أمر الوفاء بان »> عن تميد طعا › 
غامضاً يكتنفه الظلام . إن فوسْلوفان » برغم ما كان اوره من 
اضطراب » لم بكترت يأل الدفع . 

وتابع عفار القبور كلامه » في ابقامة من بستشعر الامتياز : 

- هو يجب ان تعدش . لقد رضيت ان أتغلف الاب ميين . 
فحين 'بششرف المرء على أنهاء دراسته يصبم فلوفاً . لد أضفت” الى 
عمل اليد مل الذراع ا ا ل يا 
هل عل وبري ا ن جيع طاهيات «١‏ الصلب الاجر » 
يفدان © الي . إفي ار لحن » على عسل » رسائلين الغرامية الى 
عشافهن” . في الصباح اكتب رسائل الب > وفي المساء أحفر القبور . 
هكذا هي الماة » ايا الرجل الريفي" . » 

وتفدمت عربة الموتي . وتلفت فوسلوفان » وقد بلغ اقصى غاية القلق » 
الى مين والى مال ٠‏ والى امام والى وراء . كانت قطرات ضخام من 
العرق تتحدار من جيلئه . 

وتأبع حفار القبور حديثه : 

و ومع ذلك فليس في ميسوو المرء ان مخدم سيدتين . يجب ان 
اختار إما القلم وإما المعول . إن المعول يؤذي يدي .» 

ووففت عربة الوتى . 

وترجل غلام المرقة من العربة المجقة باوخ > وتبعه الكاهن . 

وارتقت عجلة أمامة من عجلات عرية الموتى كومة من التراب » 
ولي خلفها قبر فاغر الفم . 

وكرر فوساوفان في كآبة بالغة : 

- وهي دي مبزلة ! ۾ 


5 
بين اربعة الواح 


من كان فى النعش ? نحن ندري . مان فالات . 

كان جات فالات قد رقب الاشباء يحيث ستطيع ان يحبا في النعش 
ويتنفس بعض الشيء . 

وفذلا عن ذلك فعجيب الى أي مدى يستطيع الضفمير المطيثئن أن 
يوقع السكيئة في النقس . كان التدبير الذي بدته جات فالجان قد نلفذ » 
ونفف في نجاح © هنذ الليلة البارحة . كات يكل » مثل فوساوفان » 
على الأب ميتبين . ولم يساوره ريب في اللتبجة » البثة . إن اما حالة 
م تبلغ قط من ارج ما بلفته هذه الحالة » وان المدوء لم يكن قط 
اكثر لا . 

كانت ألواح النعش الاربعة تزفر ضرباً من الأمن الفظيع . لقد بدا 
وكأن ثا من راحة الامرات قد تسرب الى مسكينة جان فالان . 

ومن باطن ذلك الأعش كان ف مدوره ان تابع » ولقد ابع 0 
مختلف” مراحل الأساة الرهيبة التي كان يمثلها مع الوت . 

فا إن اتم فوسلوفان تسمير اللوح الاعلى حتى استشعر جان فالجان 
ان الجّلة قد رفعوه »> وأن العربة قد أنثأت بعد ذلك تحري به . حلي 
اذا خفت الارتحاحات استشعر انه انتقل من البلاط المردوف الى الارض 
الموطأة ؛ يعني أنه غادر الشوارع وانتبى الى الادات . ٭ ومن خلال 
ضمحة خافتة قدار انهم يعبرون جر اوسترلليز . وعندما وقفت العرية 
اول مرة »> أدرك انم دخلوا المقبرة . وعندما وقفت كرة نة »م قال 


فى ذات نفسه : و ودا القر 500 
+ جع حادة وهي « البولفار » . 


سوه خا - 


وأحس بأيد تسارع الى الامساك بالعش » ثم أحس باحتكاك مبحوح 
فوق الالواح . فاستنتم ان ذلك حبل كانوا يطوةون به النعش لحكي 
بنزلوه الى الفرة . 

ثم انه استشعر ضرباً من النوار . 

لعل حملة النعش وحفار القبور قد امالوا اللعش وانزلوا مقدامه قيل 
مؤخره . واستعاد وعيه كاملا حين أمى في وضع أفقي” » جامداً 
عدم الحر كة . كات قد مس" القعر . 

وآحس بقشعريرة . 

وارتفع صوت” فوةه اوا م . ومع بضع كامات لاتشة 
يفبمها » تلفظ فى بطه مكثنه من أن بلتقطما وأحدة إثر اخرى : 

< Qué dormiunt in terrae pulvere, evigilabunt ; 


«lii in vitam aeternam, et alii in 
opprobrium , ut videant semper 


: فةال صوت طفل‎ 
— 2286 profundis. 
: وأردف الدوت الوقور‎ 
— Requiem aetenam dona ei, Domine. *** 


فأجاب صوت الطفل : 


— Ef lux perpetua luceat ei 

وسمع فوق اللوح الذي يغطيه سيا مثل تساقط الرذاذ الرفيق ٠‏ 
واغلب الظن ان ذلك كان الاء المقدس . 

وقال فى دات نفسه : 

« الذي رقدون في تراب الارض ويسكتنوت هناكء ببضم بيش في الحياة 
الابدية وبعضيم في العذاب المفم . 

يه من الاعاق . 

¥ فامن مم أراحة الابدية 1 اپا اليد 7 

TET‏ ونووك المر مدي 
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-. و سوف ينتبي ذلك ها قريب . اصبر فترة اخرى قصيرة . أن 
الكاهن على وشك ان عضي . وان فوسلوفاك سوف بقود ميتيين الى 
الحائة . الهم سيقارقوني م محم فوشاوفات وحيد؟ . ولوف اخرج. 
إن ذلك سمتغرق ماعة او يزيد . » 

واردف الصوت الوقور : 


-  fRequiescat in paca, * 


وقال صرت الطفل : 
men. **‏ — 
ومع جان فالان > مرهفاً اذله » صدى آله بصدى الاقدام 
المتراحعة . 

وقال ف ذات شه : 

- و انهم ينصرفون . لقد امسيت' وحدي . » 

وفبأة ممع فوق رأسه صوتاً بدا له و كأنه قصف الرعد . 
كان مله مساق من التراب سقط على النعش . 

وسقط مل مسحاة آخر , 

وس احد الثقوب التي كان بتنفس منها . 

وسقط ملء م-حاة الث . 

تم ملء مسحاء رابع : 

اث نة اسياء أفوى من اقوى رجل . وأنمي على جان فالجان . 


ع آبن 8 


C11‏ ب 


۷ 
حیث سنكتشف اصل قولهم : 


لا تضع بطاقتك م 


فلننظر ما الذي حدث فوق النعش الذي غم” جار فالجان بين 
جناته . 

حين مضت عربة الموتى لسبيلها » وامتطى الكاهن ولام اطرقة 
مان العربة وانصرفا > بضر فوسلوفان_ - الذي لم يرفع عينيه قط عن 
حقار القبور - ذا الفار ينحني ويتناول محاته التي كانت مغروزة 
على نحو مسقم في ركام التراب . 

وهنا اتخذ فومئاوفارئ_ قراراً وفيعاً . 

لقد أقحم نفسه ما بين الغرة والخار » وقال مصالا ذراعه : 

- ه سوف أدقع آنا نبا | » 

فحداق اله حفار القبور » في دهش © واجاب : 

- ء ماذا 7 أما الفلاح + » 

فکرر فوطلوفان : 

س و سوف أدفع أنا تنبا ! » 

- « عن ماذا 9 » 

وار . » 

س « أية حمر ؟ › 

- و خمر الآرجانتو'ي' » 

- و« ان خمر الآرجانتو'ي' هذه ٩‏ » 


» يقولون في الفرنية : أضاع البطاقة عام ما عتمم بمنى : أضطرب . 


Y~ 


0035 في حانة السفر جلة الطبية . » 

فقال حفار القرور : 

_- و اذهب الى الشطات !ع 

وقذف اللعش علء مسحاة من الراب . 

ورجاع اللعش صدى غائر . واستشعر فوسُاوفان أنه يترنحم » وكاد 
رى الى القر > دفي صوت اذ عازج به اختئاق المشرحة > صاح : 

و تعال / ايا الرفيق » قل ان تغلق حانة السفرج_للة الطسة 
أبواما 

ورفع حفار القبور مل٠‏ مسحاة آخر من التراب . وتايع فوشاوفان : 

- د سوف ادفع eC.‏ 

وأمسك محفار القبور من ذراعه . 

- و إسمع »> ايا الرفيق . أن حفار القبور في هذا الدير » ولقد 
جنت” لأساعدك . إا مهية ندتطيع ان نقوم بها ليلا . دعلا نشرب 
كأساً من الخر أولاً . » 

وفيا هو يتحدث »2 وفيا هو يتعلق باثا بهذا الجهد املس" > تساءل 
في تشاؤم : « وحن لو شرب ! أوائق أن من اث السكر سوف 
بتعتهه 7 > 

وقال حفار القدور : 

هايا الريقي » اذا لم يكن من ذلك بد" فاني اوافق . سوف 
نشرب . ولكن بعد إتام العيل > لا قله على الاطلاق . » 

وحرتك مسحاته من جديد . وأمك فرشارفان به . 

» اپا خر آرحانتواي' الي باع عن الغالرن منها تة سو !أ‎ «١ 

فقال حفار القبور : 

د آم » هكذا . إنك عل . دل 0 
لا تعرف أن تقول شيئأ غير هذا ا واندرف الى علك . 
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وقذف ملء المسحاة الثاني . 

وكان فوسلوفان قد بلغ تلك النقطة التي لا يعرف المرء فيها آي 
ميه يقول ' 

وأعاد كرة” اخرى : 

و اوه ! تمال » واشرب کا » ما دمت”* اظ الذي سأدفع 0 

فقال حفار القبور : 

- م بعد أن نضع الطفل في المد . » 

وقذف علء المسحاة الثالك . 

ثم غرز المحاة في الراب » وأضاف 

- « أترى + سوف يكون الجو بارد] » الك » ولوف تصيح 
الميئة في إثزنا اذا زرعناها هناك من غير أن تغطبها جيدآ . » 

وني هذه اللحظة » وفيا كان حنار القبور بقل مسحاته بالتراب » 
انحنى اتمناء سُديد] » فقغر جاب" كاله فاه , 

واستقرت عبن فذوشلوفات الذاهة استقرارر لا على هذا اليب > 
وظلت مكرة هناك . ا 

و تكن الشمس قد توارت خلف الافق » وكان لا يزال ئة ضرء 
كاف لرؤية شي * ابض في اليب الفاغر فاه . 

والتمع كامل” البرق الذي يكن لمين فلاح بكاردي ان تنطوي . 
عله > في حدقي فوشاوفان . كانت فكرة جديدة قد خطرت له 

ومن غير ان بلمحه حفار القور ٠‏ الذي كان متبمكا مسحاته الملأى 
بالتراب » دس يده من وراء فى ذلك الجيب > واستل” منه الشيء 
الايض الذي احتواه . ١ ١‏ 

وقدذف حفار القيور ملء المسحاة الرابع الى الأحد . 

وفيا كان يستدير لأخذ الخامس تسا فو سلوفات زاوا تنظر الله في 


- 


هدذوء ممق : 
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>» 7 بلمناسبة » هل تحمل بطاقنك ايا الصديق الديد‎ «١ 

وتوقف حفار القبور : 

و أيه بطافة * » 

و الشمس على وسّك الب . » 

- و حسن . دعه ٭ يضع فلنوة اليل . » 

-- و سوف 'يفلتى باب المقبرة . » 

وحن . ثم ماذا 7 » 

وهل تحمل بطامتك ؟ » 

فقال حفار التدور : 

د coef,»‏ بطافي | ع 

ويحث في حيبه . 

حتى اذا لم جد فيه حيئاً » يحث في جببه الآنخر . ثم إنه انتتل الى 
جیب صد ر ته > قلقب فه ©» ثم جعل داخل جه الآخر خارجه . 

وقال : 

- ولا ! لا ! آنا لا أل بطافتى . لا شك في أفي نسيتها. » 

فقال فوشاوفان : ١‏ 

و خة عشر فرنكاً غرامة . » 

وغدا لوت حفار القور أخضر . إن الأخضر هو لوت الشحوب عند 
اصحاب البشرة الزرقاء الضارية الى السواد . 

وصاح : 

و اوه » يا الي الطيب الرحيم » اي ينون أنا [ خمة عشير 
فرتكاً غرامة ! » 

فقال فوطلوفان : 

و ثلاث قطع من ذوات المثة سو . » 


۽ يقصد « الطفل » اي الدفن . 


هھ )= 


رأفلت حفار القبور محاته . 

كان دور فوساوفان قد ماء . 

وقال فوساوفان : 

- و تعال » تعال »2 ايا اللمحتّد الجديد »> لا داعي للبأى . لس 
& ما يحملك على ان تقتل نفك وتصبم طعاماً الديدان . إن خمة 
عشر فرنكاً هي خمسة عشر فرنكاً » والى هذا فقد تكون غير قادر 
على دفعها . آنا عامل“ عتبق » وانت عامل جديد . انا أعرف جميع 
حيل الصنعة » وأشراكها » ومنعطفاتا »> والتواءاتها . ولسوف أقدام 
الك نصحة صديق . إن نة ميا واضساً لس غير » هو أرث_ الشمس 
في سيلبا الى المفيب »2 وان القبرة سوف تغلق بعد حمس دقائق . » 

فاجاب حفار القيور : 

و هذا صحح . » 

- « وخمس دقائق لا تكفيك لطر القبر > فهو ميق كالشبطان . 
من اجل ذلك ارى ان تخرج من هنا قبل ان يغلت الباب . » 

- وانت على صواب . » 


| 


وفي هذه الال ستدفع خمة عشر فرنكاً غرامة . » 

دام خمسة عثر فرنك” ! > 

«١ -‏ ولكن لديك متسعاً من الوقت ... ابن تقطن 9 » 

- « على 'بعد خطوتين من باب المديئة . على ميرة حمس عشرة 
دفقة ؟ رم بوم شارع فوجيرار . » 

ه سوف يكرن لديك منسم من الوقت اذا فررت في الال . » 

وهلا صحيح . »© 

و وما تكاد تحتاز الياب حی تعدو الى ألبدت 4 و نحى ٠‏ بہطافتك› 
وترجع الى هنا » فيُدخلك البواب من جديد . وحين نسي البطافة في 
بدك لا يبتى ثة داع الى ان تدفع 1 . وعندئذ تستطيع ان تدفن 


SS 


صاحبك المت × . ولسوف ابتى أ هنا ء فأحرسه ريثا تعود »> لكي 
لا يولي فراراً . » 

- « أنا مدين لك حاتي » ايا الفلام . » 

فقال قوسلوفات : 

- « أغرب > إذن » أسرع !» 

وصافحه حفار القنور > وقد غلته هزة من عرفات اليل > وأطلق 
شاوه ريح 5 

وحين توارى حفار القبور وسط الأدغال » أصغى فرشلوفات حتى 
تلاثى وقع قدمه > وعتدئذ النحنى فوق الق بر »2 ونادى في صرت 
وس ٠‏ 

دالا الاب مادلين . » 

فلم بقع على جواب . 

وارتعد فوسلوفان . وتدحرج نحو القر > ولا تقول هط › وطرح 
نفسه على مقدام التعش > وصاح : 

د و أأنت هناك + » 

ولكن الصممت كان سود النعش . 

وتداول ذوسلوفات إزممله ومطرفته ‏ وقد كاد يمحر عن التنغى 
لساب من الرعدة ب واقتلع الوح الغو قي" û.‏ ف منسوره أن برق 
وجه جان فالجان في الفسق > وكانت عبناه مغبضتين > ولونه شاا . 

وق لمر فرطاوفاق ...وي دافا .ثم انل مرولا رة عاب 
القير » مستمد] لان ةط فرق الامش . ونظر الى حات فالان . 

كان حان فالات برقد هناك سديد الشحوب »2 عدم اإلر& . 

وتم فوطلوفان في صوت فيض كأنه اهمس : 
+ واضح ان هذه سقطة هن سقطات فوشلوفان ع كاد أن يقشم عا السر كه . 


وكان ينبني انث يقول : ات تدفن اليثة . 


وات ابؤساء (بل) 


و« لقد مات . » 

ثم تصدار » وصالب ذراعية في عثف بالغ حتى لقد رنت قبضتاء 
المغلقتان فرق كتفيه » وصاح : 

- و تلك هي الطريقة التي انقذته ا 1 » 

ثم إن المجوز المسكين شرع ينتحب © مويّباً الكلام الى نفه في 
صوت مرتفع » لأن من الخطأ ان نمتقد أن مخاطة المرء نفسّه” ليست 
سكا طبيعياً . إن الانفعالات القوية 'كثير] ما تتكلم بصوت عالر . 

- « اها غلطة الاب متيين . لاذا مات » اجون 9 اي قائدة 
كانت له في ان ينفق + في هذه اللسظة » حين لم يكن احد يتوقع 
ذلك ? إنه هو الذي قتل مو مادلين . الاب مادلين ! انه في النعش . 
لقد استقر ههنا . انتهى كل شيء . والان » اي معنى لهذا كل ? 
با المي ! لقد مات ! أجل » وبنته الصغيرة ما الذي بأعله ا أي 
سيء ستقوله بائعة الفا كبة 7 ان يمرت رجل مثل هذا ميثة مثل هذه ! ايتا 
الهاء » أمكن هذا ? حين افكر انه اقحم نفه تحت عربتي 1... ابا 
الاب مادلين ! ايا الاب مادلين 1 رتك يا رب © لقد اشتنق | لقد 
قلت له ذلك ولكنه لم يحب ان يصدقتي . والآن » هوذا مل 
ظريف 1 لقد مات ! مات هذا الرجل الطيب ؛ مات اطب رجمل 
خلقه الرب الطبب ! ونه الصغيرة + انا لن ارجع الى هناك بهد . 
سوف أبقى هنا . انا لا استطيع ان افكر افي قبت بعيل كبذا ! 
يكفي ان تكون شيخين هرمين حثى لكون معتوهین هرمين . ولکن 
قبل كل شيء » كيف استطاع ان بدخل الى الدر ٩‏ من هنا بدات. 
مثل هذه الامور يجب ان لا تعمل . ايا الاب مادلين ! ايا الاب 
مادلين | ايا الاب مادلين ! مادلين 1 مسو مادلين ! مسبو مادلين ! ايها السد 
الممدة ! انه لا يسيعني . أَشْر ج نفك من هنا » الان »2 اذا سنت .» 
» نقق : مات . وهي تصطنم في الكلام على الببال, بخامة . 
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وانثأ يقطلع سره . 

وعلى مسافة ما من خلال الاسمار › سمع صرير” ساد . کان ياب 
المقيرة يوصد . 

وانحنى فوطلوفان مرة اخرى » فرق سان فالان » ولكنه ارته 
فجأة الى الوراء بأقصى ما يُستطاع الاندفاع التراجمي في قبر من القبور. 
كانت عتا جان فالات مقتوحتين ©» وكان محدق اله . 

إن مشاهدة اموت 00 مشاه ب كنا ةلا تقل" 
عن ذلك ترويعاً . وأمسى فوملوفات ماحباً مثلوجا كالممارة » ذاهلا 
مضطرب النفس ذه الانفعالات القوية كابا » غير عالم ما إذا كات امام 
حي” ام امام ممت »2 محداقاً الى جان فاللمان امداق » يدواره »> 
اليه . 

وقال جان فالان : 

و ل ا به 

ونمجض جات فالان متخذ] وضعاً فاعد] . 

ور كع فوساوفان على ر كبتبه . 

و أوه »> ايتا العذراء الطمبة ١ع‏ قد روثمتني ۱ » 

ثم جض وصاح : 

- « كرا لك »ايا الأب مادلين 1 » 

كان قد أنمي على جان فالان » لس فير . حتى اذا استنشق 
المواء الطلق ثاب الى رشده . 

ان الببحة صنو الذعر . رلقد وجد فوطشاوفانت في استعادة رسده 
مثل ذلك العسر الذي وجده جان فالات تقرياً . 

- « راذن فانت لم قت | آم ما اعظم ذكاءك ! لقد ناديتك 
بصوت مرتفع الى حد جعلك تعود الى صوابك . وحين رأيتك مغيض 
العينين » قلت ؛ و حسن > هوذا قد اختئق . و كنت على ولك أن أمسي 
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عدونا د عونا حقرقياً ذا صادرة كصدرات الممترهين القئسة الضقة . 
ولقد كان حدير؟ ېم ان يدخلوني الى بستر + . ما الذي كنت تريدني ان 
امل لم انك مت ? وفتاتك الصغيرة ! كانت بائعة الفاكبة خليقة بأن لا 
تغهم سكأ من ذلك ! طفلة تلقى فدأة ف حضنہا ٤‏ ثم يموت ا 
با هأ من قصة ! وحتى قديي اللماء كلهم » با لها من قصة ! آم ! 
ولكنك حى هذا شير ما فى المسألة . » 

فوأ 55 فاخان : 

- و أا أحس بالبرد . » 

وكات فى هذه الكامات ما اعاد فوئلوفان إعادة تامة الى واقع 
الاشاء . الذي كان ملحأ . وإنما استشعر هذان الرجلان من غير 
انا يدرب © حى بعد أن ثيا الى رشدها > اهتياجاً فريد] ولا داخلبا 
عحبياً لم يكونا غير الانشداه المشؤوم الذي أوقعه المكان” في نفيهما . 

وقال فوسلوفات : 

ا فللخرج من هنا في الال . » 

وأقحم يده في جه © وأخريج قارورة کان قد تزواد ما وقال : 

- « ولكن خذ نقطة من هذه »2 أولاً ! » 

وأقت القارورة ما كان امواء الطلق قد بدأه . وتناول حان فالمان 
جرءة من العررق » واستشعر انه استعاد قواه بكاماما . 

وخرج من اللمش »© وساعد ذوسلوفات على تسمير اللوح الملري 
ف ا 

وما انقضت ثلاث دقائق حتى كانا ارج القير . 

واطمأنت نفس ذوملوفات بعد ذلك . وأخذ بأسباب التمبّل . كانت 
المقبره مرصدة . وأ يكن ثّة خوف من أن ,مود غريسيه حفار 
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القبور . كان و الجند الجديد » في منزله ملكا فى البحث عن بطاقته » 
وما كان تحتلا ان يمثر عليها » لأنما كانت في جب فوسلوفان . واذ 
لم يكن نحمل إطافته تلك فلس في مسورء ان برجع الى القيرة . 

وتناول فوسُّلوفان المسحاة > وتناول حان فاطان المعول ودفتا 
النعش الفارغ مما . 

وحين طفح القبر » قال فوسْلوفان لان فاطان : 

- و تعال "فلنذهب . سوف أحتفظ أنا بااسداة » وسوف تحتفظ انت 
بالمدول » . 

وهبط اليل . 

ووجد جان فاطان بعض العسر في المركة والمثشي . كان التصلتب 
قد اصابه فى ذلك النمش »© وكان قد امس » الى حد م » حشة 
هامدة . لقد استيا به عم چ الت ف ذلك الد:_دزىي اخشي 
الضيق . وكان بتعيّن عليه » بم من اماي » أن يذيب نفه 


- وانت خدر . ومن أسفر أفي معويم” الان > ؤالا لكارت 
ف مسورنا أن نعدو يعض الشيء. . € 

فأجايه حجان فاطان : 

تالا ماعن . ان بضع خطوات خلىقة” بأن تعد الى رجلي 
مروئتهما . » 

وارتد! سالكين الممرات التي سلكتما عربة الموتى من قبل . حى 
اذا انتها الى الاب الموصد والى مقر البواب ألقى فوشلوفان بطاقة 
حفار القبور » وكات حملا فى يده » الى العلبة » فجذب البواب اليل 


+ السّسّم : يبس في مفصل الرس الموج دنه اليد والقدم . 
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ففتح الباب وخرجا . 

وفال فوساوفات : 

و« ما احدن ما بسير كل شىء ! أبة فكرة بارعة هذه الى 
طلعت” با » اا الاب مادلين [ ٠»‏ ۰ 

واجتازا حاجز ذوجيرار على أبسر نحو في العام . ففي ضواحي 
مقبرة من المقابر يقوم المعول والمسحاءٌ مقام جواف السفر . 

كان سارع فوجيرار مقفراً . 

وقال فوسلوفات › فما کان تقد م رافعاً بصره الى الببوت : 

- وأا الاب مادلين 2 ان عينيك احسن من عي . ايا 
رقم ٩۷‏ 7 » 

فقال حات فالجان : 

وهاهو ذا يعيله . » 

واردف ذوشلوفات : 

- « لبس في الشارع احد . أعطني الحرل » وانتظرفي دققتين . » 

ودخل فوسلوفات المتؤزل رقم ۸۷ »> وصعد الى اعلى السلم > تقوده 
الفريزة الني تقود الفقير » دائاً » الى الملتة » وقرع - في الظلام - 
باب غرفة قائّة تحت القف . وأحاب بصوت : 

0 أدخل 6 

کان صوت غرينييه . 

وفتح فوسلوفان الباب . كان منزل حفار القبور 2 أن ملازل 
المعوزين جيعاً » بيتاً حتير غير مؤئث ولكنه مزدحم بالاشياء المبعثرة 
هبنا وهبئاك . كان صندوق أمتعة من ضرب ما ولعل ان يكون 
نعشاً ‏ يقوم مقام خزانة ذات ادراج ؛ وحَشِيّة من قش مقام سرير ؛ 
وإناء للزبدة متام حوض ماء ؛ وكانت ارض الغرفة تقوم مقام 
الكرامي والطاولة . وفي احدى الزوايا » على خرفة كانت من قبل 
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مزفة بالية من سحادة » تكد منت امزأة مبزولة و#هرة من الأولاد ؛ 
وكات كل ما في هذا الأرى البائئى ممل آثر بلبلة حديثة المد . لقد 
كان في ميسور المرء ان يزعم ان زازالاً وقع نة ولشخص واحد ». 
كانت اغطية الآنبة ميعثرة » واثاب البالية مثتائرة ©» والابريق 
مكسور] » والأم تبي » والاطفال بتوجعون في أغلب الظن من 
الضرب . كان كل ثيء يؤذت بان اكان فد شضع مشا قريب اتيش 
عبد سکس . كان واضحاً ان عفار القبور انمك في البحث عن 
بطافته انها کا ضارياً ر حمل كل ما في المللنة القيرة » من الابريق الى 
زوجته > مسؤولية ضياعه . كات البأس بن على عيّاه . 

ولكن فوشلوفان كان يتعجل الوصول الى ناية مغامرته تعجلا جعله 
لا بلاحظ هذا الانب المظلم من انتصاره . 

لقد دخل وقال : 

-- « اني أل اليك مسحاتك ومعولك . » 

ونظر غريببيه اليه في انشداء : 

- و ماذا ؟ هذا انت » ايا الفلاح 7 

- و وغد] صاحاً » سوف تمد بطاقتك عند بواب المقيرة . » 
ووضع المعول والمحاة على الارض . 

وتاءل غريسه : 

وما معني ذلك كله * › 

- و هذا يعني انك ممحت لبطاقتك بأن تقط من جيك ؛ أن 
وجدثها على الارض عندما ذهيت ؛ ني دفقتت” الطنثة ؛ أني 

القبر ؛ أني مت مبمتك ؛ ا ل بان اك 

لن 'تضطر الى دفع خمة عشر فرنكا . هذا ما بعليه ذلك كله > اما 
الحتد الجديد . € 

فصاح غريبييه > في ذهول : 
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- و شكرا» أ الريفي” 1 ف المرة القادمة سوف أدفع افا عن ار . »> 
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لعد ساعة © دفي جرف الليل البهيم > وقف رولات وطفلة نحاء دم 
۲ > ارع بيكبوس الصفير . ورفع اكير الرحلين سنا قارعة اللاب 
وخفّقّه . 

كانوا فوسملوفان » وجان فاطان › و كوريت . 

وكان الرجلات قد انطلقا الاساً لكوزيت في دكان بائعة الفاكبة بشارع 
« الطريى الاخفر » حسث كان فوساوفان قد وضهبها اللية البارحة . 
وكانت كوزيت قد سلخت تلك الساعات الاريع والعثيرين منساءلة” عن 
معنى ذلك » ومرتعدة” فى مت . لقد ارتحفت الى در ذادت عن 
عنما الدمع . إنها لم دى البتة » ولم تم البتة . وكانت بائعة 
الفا كبة الفاضلة قد وجهت الها مثة سؤال وسؤال من غير أن تنوز من 
الجواب باكثر من نظرة كثبة لا تتفتير على الاطلاق . فقد حرصت 
كوزيت على أن لا بد منها ثىء ما ممعته ورأته منذ يومين . كانت 
قد .عتووك أن ازمة” هذه كات . واستعرت 2 ق قان نميا + ان 
علمها م أن تكون عاق » . ومن ذا الذي '/ عر الاثر الأرفع 
الذي تنطوي عليه هذه الكليات الثلاث مهموساً با » يراس مين » 
في أذن كاك صفير مرو“ع : و« حذار أن تتكل ! , إن الوف 
أخرس . والى هذا » فلس هة من يصون الس" مثل” طفل صغير . 

بيد أنها ما إن وفع بصرها كر اخرى . بعد هذه الساعات 
الاربع والعشرين الفاجعة - على جان فالان حى اطلقت صيحة فرح . 
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كان في مور أيا امريء مشفول اليال ان قشف فها › اذا ماممعهاء 
نحاة من هاوية . 

كان فوسْلوفان من اهل الدير » وكان يعوف كامات المي . كانت 
الابواب كلها تفتح في وجهه . 

و كذلك حلت تلك المشكل اامزدوحة والمرؤاعة : مشكة الخروج 
م الدخول من عدلد . 

وفتح اللواب” - وكإان قد تلقى الأوامر - الوب الماني الذي 
دصل ها بين الفناء والدبقة › والذي كان لا بزال فى مسور المرءه ان 
براه » وال عشربن سلة © من حانب الشارع > في المدار الام ف 
اقصى الفناء تجاه باب العربات . واجاز البواب لثلاثة جيماً اث 
يدخلوا من هذا البويب »© ومن هناك سُخصوا الى غرفة الاستقبال 
الداخلة الخاصة حمث تلقى فرسّلوفان »2 الل البارحة »> اوامر رئسة 
الدبو . 

كانت ار سة تنتظر م والدبعة في بدها . وكانت ادى 
الامهات الدوتيات واقفة قرا ”مد المجاب . ولقد اضاءت شمعة 
كنوم” غرفة الاستقيال »او لعلها بدت وكأنا تنيرها . 

وتأملت الرئسة جان فالمان . ولاس ثىء اقدر على الدرس عن 
عن مغضوضة . ١‏ 

ثم إنا نقدامت الى سؤاله : 

وأنت اشومء ? » 

فأجاب فوسلوفان : 

» . نعم > ايتها الأم الموقرة‎ E 

وما اميك 9ع 

فأجاب فوسّلوفات : 
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و أواتم فوسلوقات . » 

لقد كان له اخ متوقى ددعى اولتم . 

- و« من اي جزء من البلاد أنت ؟ » 

فأجاب فوشاوفان : 

_- و من بيكريني » قرب آميان . » 

و« مارك 9؟», 

فأحاب ذوشلوفان : 

دو خوت سلة . » 

و وما عئمتك 7 ) 

فأحاب فوسلوفان ؛ 

- « يتفي . » 

وهل أنت مسيحي صالع ؟ » 

فأجاب فوشلوفان : 

و کل افراد اسرتنا هم كذلك . f‏ 

- أهذء هي فتاتك الصفيرة ؟ , 

فأجاب فو شلوفان : 

- « انعم ٠‏ ايتها الأم الموفرة . » 

و أأنت أبوها ? ۲ 

فأجاب فوساوفان : 

و عناها . > 

وقالت الأم للرئيسة في صرت كامس : 

«١‏ إله يحب احابة حسئة . ؛ 

وم يكن جان فالان فد نطق بكلمة ما . 

وأنعيت الرئيسة النظر الى كوزيت ؛ ثم أسرتت في آذن الأم” 
الموتة : 
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اه سوف تعدو بشعة . 0 

وفي صرت خضض جدا تحداثت الأمّان > بضع دقائق > في زاوية 
من زوابا غرفة الاستقبال » ثم التفتت الرئة وقالت : 

«أيا الأب فوفان » سرف تعطى وافة ركب اخرى ذات 
جلسل . نحن تمتاج الآآن الى اثنتين . » 

وهكذا سيمع 5 في الصباح التالى »> جلحلان برنان في اة 8 
و تثالك الراهسات أن يرفعن احدى زوايا "بين . لتد رأن رحلين 
حفران جنا الى جنب »> في افصى الحديقة » تحت الاشمار : فوفاات 
BE‏ امن 1 

حدث” ضخم ! و'قطع حبل الصمت الى حل القرل : 

« إنه بتافلي' مساعد ! » 

واضافت الأمبات الصوتيات : 

- و إنه أخو الأب فرفانت , )» 

والواقع ان جان فالجان 'فلد عله على نحو نظامي . لقد حل 
واقية اللا كب المدية والجلجل . ومن ذلك الين أمسى موظقاً رسيا . 
وكانة يعرف باسم أولتم فوشاوفان . 

وكان أقرى الاساب التي قرآرت فول كرزيت ملاحظة الرئة : 
سوف تغدو بشعة . 

وما إن لفظت الرئية هذا الحدس حى نمرت كرزيت مود تما 
وافضحت لا مكاناً فى المدرة الداخلية بوصفها طالبة ححائية . 

ولبس تة ثيء غير منطقي” > البتة > في ذلك . 

وعبئاً ”نقص المرابا عن الأديرة . فالنساء يعن طلدعاتهن . والفتيات 
اللواني يعرفن أن جيلات لا يترمّيئن عن رضا وطيب نفس . واذ كانت 
النزعة الى الياة الرهبانية متناسبةة تناسباً عكسياً مع امال » فطبيعي” ان 
يُعقد الأمل على القببحات ١‏ كثر ما يُعقد على المليحات . ومن هنا ذلك الولوع 
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الشديد بالفتىات الشات . 


ورفعت هذه المسألة كلها من معئوية فوشلوفان الطب العجوز . كان 
قد أحرز نصر] مثلثاً ‏ فى على جان فالات بعد ان انقذه وآواء ؛ 
وعند حفار القبور > غريدبيه » الذي قال : لقد خلصني من دفع الغرامة ؛ 
وفي الدير الذي استطاع بفضله . من طريق الاحتفاظ بعش الأم 
اكروسيفكسيون تحت المذبح - ان يجتنب فيصر > ودرضي الرب . 
كات ثة نعش ينطوي على جثان في « بكبوس الصفير » »> رنمش من 
غير جتان في مقبرة فوجيرار . لقد انشبكت حرمة النظام العام من 
غير ريب 4 ولكن احدآ لم بمح ذلك . اما الدير فكان عرفائه جيل 
فرسلوفان عقا . اقد غدا فوشلوفان أحسن الخدم > وأغلى البستانيين . 
فعندما قام رئيس الاساقفة بزيارته التالية للدير صت الرئنة الادثة على 
مامع عظيته من باب الاعتراف »© من ناحية > ومن باب 
الاعتؤاز من ناحية . حى اذا غادر رئس الاساقفة الدير أسر بذلك » 
في إطراء » في أذن مسبو دو لاتيل » معر”ف الشقيق الثاني من أشقاء 
املك » الذي اصح في ما بعد رئيس اساقفة ريمن وكرديالاً . والطلق 
هذا الثناء على فوسْلوفان والاعجاب به الى ابعد من ذلك » اذ يلغ 
رومة نفسها . ولقد وقعت تحت عيني” مذاكرة” وها البابا المقربع 
على الككر مي الرسولي آنذاك » ليو الثاني عشر »> الى اد أتسباله ©» 
السفير البابوي فى باريس > الذي كان يدعى مثله ديلا" جانفا . لقد 
ارت عل هذه الاوز ج وى آ6 8 ق اة اير ارهن > 
بستانياً متاز] ذا قداسة » يدعى فوفان . » ولم يبلغ فوماوفان في 
كوه شيء من هذه الشهرة التي تت له . لقد واصل تطءيم يطيخانه وافتلاع 
الاعشاب الضارة من حوها وتغطيتها »من غير أن بهي امتمازه وقداسته 
اقل“ الوعي . إنه لم يستشعر يحد' اكثر ما يسنشعر مداه اي ثور من 
ٿران دورهام أو دو سوري 'ننڈشر دورته في حه و لندن الاسترايئد 
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نيوز » وقد كلتب تحتها : اشور الذي نال الجانزة في معرض 
الماشة . » 


وفى الدر » واصلت كوزيت تما . 

لقد اعنقدت » على نو طبيعي جد » انها بنت جان فالان . والى 
هذا » فقد كانت لا تعرف سينا . ومن هنا لم يكين في مبسورها ان 
تبوح شيء . وعلى ابة حال ©» فقد كان خليةا بها > حى لو عرفت 5 
أن لا تکل . فلس ثمة ما يعواد الاطفال الصيت »كا سى أن قلنا» 
مثل الشثقاء . فقد لقبت كوزيت من اللاه “قداراً جملا تخذي كل ثيء 
حى الكلام »> حى التتفقس . فم من ءرة اسقطت كلية واحدة وابلا 
من الاذى على رأسها ! وكانت قد بدأت » وما كادت » تستشعر الطمانينة 
منذ ان رافقت جات فالان . وسرعان ما ألفت حياة الدير . ومع ذلك 
ففد ظلت تحن الى كارن » ولكنها لم تحرو على التصريم بذلك . بيد 
انا قالت لان فالان ذات يوم : 

ء أبت » لو كلت عارفة » لخلثها معي . » 

وكانه على كوزيت » وقد أصبحت طالبة داخلة فى الدير » أت 
ترتدي ملابس الطالبات . وو جان فالان الى إقناع ججماعة الدير 
بأن بعطوه الثباب التي اطّرحتها . كانت هي الثماب الحدادية نفسها 
الي حاءها ما انرتدها يوم فارقت تارديه وزوجته . ول يكن اليلى 
قد أصابها . ولف جان فاطان هذه الثياب > وأضاف الما الررب 
الموفي والحذاء »> ومقدار؟ وافر] من الكافور وغيره من ضروب 
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الطثيب التي تكثر في الأديرة » ثم وضعها في حقيبة صغيرة 'وفتق الى 
الحصول عليها . ووضع عذه اطقببة على كرسي قرب فراسّه » وحرص 
على الاحتفاظ عقتاحها فى جيه . 

شا كوزيت ذات يوم : 

- «أبت » ما هذا الصندوق الذي تفرح منه هذه الراتحة الز كة جد] + » 

وكوفىء الأب فرطلرفان ‏ الى جانب هذا الد الذي وصقا › 
والذي لم يكن يعيه » على صنيمه الجن . أقد أوقع صم ذاك السمادة 
في قلبه » اولاً » وخثف عنه وطأة الشغفل › بعد ان تقاسهه مع 
جان فالجان . واذ كان مديد الرلوع بالتبغ ققد وجد في هذه الزمالة 
الجديدة نفع من ناحية اخرى . لقد اعد ثلاثة اضماف نصبه القديم 
من التبغ » وعلى نحو اكثر شراهة” الى حدر يميد » ما دام مسيو 
مادلين هو الذي كان يدقع اشن . 

ولم تتن“ الراهيمات أسم أولتم . لقد دعوت سات فالمان فوفان 
الآخو . 

ولو قد كان لهاته النسوة القدسيات عين كمين جافير 6 اذ 
للاحظن » على مر الأيام » أن فوشلوفان الاكير سنا > فو ارفاك 
العجوز > العاجز » الأعرج » كان هو الذي يرع الى الخارج كلها قضت 
مصلحة الديقة بذلك » لا الرحل الآخر يحال من الاحوال . ولكن 
سواء اكانت الاعين الحداقة ايد الى الله عاجزة” عن التجسس © أم 
كانت منهسكة” على نحو موصول في مراقبة بعضبا بعضاً » فان لم 
بلاحظن سيا البنة . 

وأياً ما كان » فقد ارتا جات فالان الى الاعتصام بالحدوء والسكيئة . 
وراقب جافير المي شرآ أو يزيد . 

كان الدير بالنسبة الى جان فالجان أشه مجزيرة تحبط بياس اللجج . 
ومن ذلك الين أمست هذه الجدران الاربعة هي العالم عنده . قفضتها 
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كان في ميسوره ان يرى الماء الى حك يوقع الطمأنثة في نفسه » 
و كوزيت الى حد شالج فؤاده . 

لقد استبل” » من جديد »> حياةة سعيدة جدآ . 

وعاش مع فوسلوفان المجوز في الكوخ الذي في أقصى النينة . وكان 
هذا الأوى القير » البنية من حطام اليبس » والذي كان لا بزال قات 
عام ه6ه١‏ »2 يتألف يا نذكر » من ثلاث غرف كلها عارية فليس فما 
غير الجدران . وكان فوشاوفان قد ضط على مسبو مادلين حتى أقلعه » 
بعد معارضة عففة > بالنزول في الغرفة الرئيسة ملببا. وكات يزين 
جدار هذه الغرفة بالاضافة الى المسبارين الخصصين لتمليق الر* كبيّة والسلة 
الكبيرة ¢ ودج" ملي من الاوراق النقدية الصادرة عام 4۳ 2 
والملصقة فوق الموفد » والتي نقدام هنا صورة طبق الاصل عنبا : 


كانت هذه الورقة النقدية التي أصدرت في فانديه قد ممّرتها على 
الجدار يد البستاني السابق ‏ وهو احد المتمردين القدماء على المهورية 
الذي توفي فى الدير فخلفّه' فوشاوفان . 

وعل جان فالمان كل يرم في الديقة » وكان عظم الشناء هناك . 
كان من قبل” مث لاب أغصات » فانقلب الى بستاني" عن رضا وطيب 
خاطر . والقراء يذكرون أنه كان يعرف جميع ضروب الوصفات 
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والاسرار الخاصة بالزراعة . ولقد أفاد من ذلك فى عله الجديكد . كانت 
عم وات ا تتزييا كير ات ر لتا وجا تسن 
عُراً متازاً . 

وأجيز لكوزيت أن تفد عليه كل يرم © وتقضي ساعة” معه . وإذ 
كانت الراهيات مكتئيات » واذ كان هو لطفاً » فتد قارنت الطفلة ما 
ببله وبانېن © وهامت به هاما سُديداً . ففى الساعة المعلة « من كل 
بوم » كانت تهرع الى الكوخ . حت اذا دخلت ذلك الأوى التق 
ملأنه بالثة . لقد يلل جان فالجان 2 وأحس” بعادته تتعاظم يسبب 
من السعادة الني أضفاها على كوزيت . والواقع ان للببجة التي تلدخلما 
الى قلوب الناس' هذه الخاصةة الساحرة > وهي أنها ‏ وهي التي لا 
تمرف النقصان مثل أي انمكاس آخر - ترتجع الينا اكثر اشراقاً من 
ذي قبل . دفي ساعات المطلة » كان عات فالان براقيها - من يفيك س 
تلعب وتعدو »2 وكات في مددوره ان یز ضحكبا من ضحك رفنقاتها 
مما . 

ذلك بأن كوزيت عرفت الفحك الآن . 

وح محا كوزيت تغير بعض” الشيء . كان الطابع الكثيب فد 
زال . فالفحك نس . إنه يطرهد الثتاء من الوجه الشرى . 

وهكذا غدت كوزيت »> وهي الي ُ تكن ية في يوم من 
الايام » فاتنة” من ناحية اخرى . كانت تقبول اشاء صغيرة معقولة 
بدوما الطفلي" العذب . 

ی اذا انتهيت المطلة » وفارقئه كوزيت » كان من دأب جارت 
فالات ان براقب نوافذ غرفة صقا . أما فى الل » فكان ننبض من 
فراسّه » ويلقي نظرة على نوافذ المهجع الذي كانت تنام فيه . 

إت لله طراته . فد اسم الدير ا ورت > في قشت 
على الاسقف وإكاله في نفس جان فالات . وليس في استطاعة المرء ان 
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نكر ان وجباً من أوجه الفضية ينتبي الى الغرور . وعند تلك 
النقطة عند" جسر يناه الشيطاث . ولقد كان جات فالان > في ما يبدو » 
من غير أن يبتشعر ذلك > على مقربة من وجه الفضية ذاك عينه » 
ومن ذلك الحسر عينه » حين قذفت العنابة الالبية به الى دير يكبوس 
الصفير . كات خليقاً به » ما دام لا بقارن نفسه إلا الاقف > أن 
مح نفه غير كفو > وان يظل" متواضعاً . ولكنه بدأ » منذ فترة 
من الزمان ©» بقارن ما يته وبين سائر الناس > ومن هنا راح الغرور 
'بطلع رأسه في نفسه . ومن يدري ؟ لعله كان غليقاً أن يتين آل 
الأريّداد » تدريجاً و اص 5 

لقد أوققه الدير عند هذا المتحدر . 

كان هذا هو اني موطن من مواطن الأسْر *قدار له ان براه . 
ففي سبابه > في ما كان بالنسسة اليه بدء المحاة » وبعد ذلك © منذ 
فترة فرية حدآ » رأى مرطاً آخر کا رها > موطناً فظيعاً 
كانت ضروب القسوة التي بنطوي عليها تدو له دائماً حون العدالة > 
وجرعة القانون . والآن > يعد ان رأى سجن المحكوم عليهم بالاسغال 
الثاقة » رأى الدير . وإذ فكثر أله كان فى ما مضى جزء] من سحن 
الأشغاليين » وانه امسى لليوم > اذا جاز التعبير» مشاه دا في الدير 
فقد تقایل ما بها > في تاملاته » بقلق ديد . 

دفي بعض الاحيان كان يتكىء على مسحاته © ويبط يئا بعد شيء 
معارج الاحلام اللولبية التي لبس لها قرار . 

امد قي در رفاقه القدماء » ومبلغ ما كانوا يعانونه من بؤس . كانوا 
ينهضون منذ الضحى »> ويكدحون حى مبط اللبل . وما كان للح 
هم بالنوم الا ادرا . كانوا يناموت على سرر عسكرية » ولم يكن لبجاز 
فم أن يتخذوا غير حشايا تبلغ سماكتها إنشين ليس غير » في قاعات ما 
كانت تدفئأ الا في أسهر الشتاء القارسة . كانوا يلسوت أردية حمراء» 
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د کنو سوت + کر ما وتلط : طاو نا من نسح قتي ين 

القيظ ام > ورقعة مريعة من سميج دوفي بضعوتا على ظهور م 
في في أيام الزمبرير . لم يكن عندم خر يحتدونهاء ولا لم بأ کلونه الا 
بوم يسافون الى تمل ر ساق ذوى العادة » . لقد عاسُوا من غير أمياء 
- فهم لا عيزون إلا بالارقام » وقد ولوا عمنى ما الى أصفار ‏ مطرق 
الأبصار » شافضي الاصوات ؛ حليقي الرؤوس »2 تحت العصي” > وني 
حا المار . ١‏ 

ثم ارتدتت أقكاره الى الكائنات الاواتي كن" أمام عليه . 

قد عات هذه الكائنات » ايضاً حليقات الرؤوس »› مطرقات 
الابصار » مكبوحات الأصوات . أن أ ششرغن في 35 العار ولكنهون 
كن عوطات بسخريات العالم . ان ظبورهن لم تتقفّع من هراوة السجان» 
ولكن ! كتافهن كانت ميزقة بالكفارة الي تنزها كل منوهن بنفها . 
واسماؤهن أيضاً قد زالت من بين أمماء الئاس » فين" يعشن الآن بنعوت 
كالحة لبس غير . انين لا يأكلن اللحم أبد] ولا شرن الخرة ابد . و كثيراً 
هأ بقين حتى الماء من غير طعام . انمن لم يكن بلدسن أردية راء » ولكرن" 
أكفاناً سوداء من صوف > غلبظ في الصيف » رقي في الشتاه» غير 
قادرات على أن بز دما او قصن منها ٤‏ غير مالكات حتى حى استدال 
معطف من الصوف بثوب من القطن او ثوب من القطن جمطف من 
الصوف > تبعا للفصول . وطوال ستة اشر كن برتدين قنصاناً من 
انجة صوفة غليظة تورئهن ضروباً من الى . وكن” يكن لا في 
قاعات تدفأ أيام الزمبرير فحسب »> ولكن في قلابا لا توقد النار فييا 
لبتة . و كن ينمن على حشايا تبلغ مما كتها إنشين » ولكن على التبن . 
وفوق هذا فم يكن لتُمح هن حتى باللوم . فا إن يتن كدح 
النبار » ويرزحن تحت وطأة النعاس » حتى بدا'عون كل ابل - لظة 
تكون الواحدة منهن قد بدأت تستسلم للرقاد وأوقعت في حسدها قلملا 


اح 


من الدفء ‏ الى الاستيقاظ © فينبضن ومحتمعن للصلاة في كنية متاوحة 
مظلفة »> حيث نس ر كن الارض اطلجرية . 

وفي بعص الأيام كات بتعين على كل من هاته الحاوقات ©» واحدة اثر 
الاخرى » ان تظل اثنق عشرة ساعة متعاقات را كمة” على البلاط > 
أو عة عل وا ياك اوا . 

لقد كان اولئك رجالا ؛ اما هؤلاء فناء . ها الذي فمله 
اولئك الرحال ؟ لقد سرهوا » واغاصبوا » وسلوا » وةتلوا » وسفكرا 
الدماء . كانوا قطاع طرق »> ومز ورن > ومسيّيين ©» وڪر فان > 
وفتلة > ومريقي دم آناجم وامباتهم . وما الذي فعلته هاته النسوة 8 
انين ل يفعلن شيت . 

فى ناحية E‏ السرقة” » والغدر » والخديعة » والعلف > والفتى» 
والقتل » وكل ضرب من ضروب تدنيس القدسيات » وكل صنف من 
صنوف انتهاك الحرمات . وفي الناحرة الاخرى لم يكن غير شيء واحد : 
البراءة . 

البراءة الكاملة اي تكاد ترتفع > في انتقال مقدس > الى الاعالي > 
فهي لا تزال مشدودة الى الارض بالفضلة » ولكنها توسّك ان مس 
الساء بالقداسة . ٠‏ 

ف ناحة › كات الاعتراف بالجرام وسل في صوت ميموس . وف 
الناحية الاخرى كان 'يعترف بالخطايا جيار . وا لما من جرام ! 
وبا ها من خطايا ! 

وفي ناحية كانت أيخرة عفنة » وفي الاخرى كان الطيب الذي يمتنع 
على الوصف . في ناحصة كات الطاعون الاخلاق » المراقتب لبلا وناراً » 
الملطة عليه افواه المدافع © المفترس ضحاياه 0 بطء . وفي الاخرى » 
كانت الإروام ا تعانق عناقاً عفيفاً على منيشّق الاسماع نفسه . هناك 
الظلمات ؛ وهنا الظل“ » واككنه ظل” مقعم النور » النور الفعم بالاسعة 


و 


المتوهحة . 

موطنان من مواطن المبودية . وككن” فى اوا انمتاقاً مكنا » 
ذبناك نصب العيوت ابد حد قانوني > ثم متاك الفرار . اما في ثانيهما 
فلس غير اللود » ولس من أمل » عند أقصى حدود المتقل »> سوى 
شاع الهرية الذي يدعوه الناس الموت . 

في الموطن الأول » كان الامرى 'يصفّدون بالاغلال فحسب . وفي 
الموطن الثاني كن يددّدت بالايات ليس غير 

ما الذي نثأ عن الموطن الأول + امنة* هائلة »> وصرير الأسنان » 
والكراهية » والياثة اليائية » وصرخة غيظ في وجه المجتمع الشري » 
وسخرية من السماء . 

وما الذي نثأ عن الموطن الثاني ? السرتكة والحب” . 

دفي هذين الموطنين » المتشايين جد الختلفين جد] »> كان هذاتف 
الذربان من اخه_لوقات » الشدي دة التيان » يقومات بالعمل نقسه + 
التكفير . 

وفهم حجان فالات احدن الفرم تكفير الفثة الاولى ؛ التكفير الشخصي ؛ 
التكفير من اجل النفس . ولکله ل ينهم تكفير الفثة الاخرى » تكفير 
هذه اتحلوقات النزهات عن اللوم » المعصومات عن الدنس . وساءل 
نتسه في ارتعاد : ر التتكفير عن ماذا 9 أي تكفير هذا ? » 

فأجابه صوت فى وجحدانه يقول : ١‏ اله أقدس ضروب الود 
الآثباق > الكو من ان ال شرن 

وهنا تحتفظ بنظرباتنا حيماً . فلسنا غير قاص من اللأصّاص . وإنا 
نقول ما نقوله من وحبة نظر حجان (الخارت »© ونعار عن انطماعاته 
رةه تعس + 

كانت نصب عمننه القية' العلما لانكار الذات > قثّة الفضيلة الا كثر 
جوا ؛ والبراءة” الغافرة للناس اتاممم المكفرة علا بالنيابة عنهم ؛ 


ا 


والعدودية” تة“ ؛ والعذاب” مقبولاً ؛ والعقوية” والشقاء وقد ألمت في 
طليهما نفوس” لم تأثم ٠‏ لي نجي هنبا تفوس 221 4 اوخت الاانة 
فاناً في حب الله ولکنه باق هناك مزا ف وكاثنات" ضعيفات 
أطفات تتحمّل كل عذاب اولثك الذين أنزلت العقورة مم »> وتحتفظ 
رغم ذلك بابتسامة اولثك الذين فازوا بالمكافأة . 

وتذ كر أنه حرأ على الشكوى ! 

وكات كثيراً ما ينهض من فراش » في جرف الل > ليصغي الى 
الانثاد الشكور الاطلى من حناحر هاته الحلوقات ال بريئة » المثقلة 
بشروب القوة . ولقد استشعر الدم محري بارداً في عروقه حين فر 
ان اولئك المعاقبين ممق لا يرفعون اصواتهم نحو الماء أبداً إلا لي 
فوا ؛ وانه هو - يرغم شقائه كل - قد هز“ مع ڪڪفه في 
وجه الرب ! 

وشيء آخر' غريب“ جعل يمن في التفكير والتأمل و كأنه وحي” 
ممست به فى أذنه العنابة الالبية نفسها : إن تور الدران > واحتياز 
الأسيحة « اا بالحياة حتى الوت > والصعود العسير المؤلم» جميع 
هذه الود الي بذها في سبل الخروج من موطن التكفير الاول 0 
التي بذها من اجل الدخول الى موطن التكفير الثاني . أكون هذا 
رمزاً على قدره 9 

لقد كان هذا البت سسناً ايضاً » وكان بشبه كبهاً كثيباً ذلك 
المأوى الآخر الذي فر مله ومع ذلك فم يتخمل وم من شل 
شتا مثله . 

لقد بر كرةة اخرى بالابواب والنوافذ المقضبة > وبالمزالج > 
وبالةضبان الديدية . ولكن” لتحس من ? اللانكة . 

وهذه الدران السامقة ال رآها في ما مضى تطو”ق أنمارً > أمسى 
اها » البوم ی ا 


الس 


كان موطن” تكفير » لا موطن قصاص . ومع ذلك فقد كان اكثر 
جبامة » واكثر كآية »> واكثر قوة »2 من الموطن الآآخر . كانت 
ظهور هؤلاء العذارى عحنيّة فى حُشونة دونها الشونة الى حنمت مها 
ظبور المحكوم عليهم بالاشفال الشاقة . كانت ريح باردة عنيفة > الريح 
التي جعلت شابه مثلوجاً » تخترق اخندق الْحصّن بالحمديد » وتكبّل 
العقبان . ولكن ريما أسْد لذعاً واكثر وحشة هبّت على قفص الام . 

اذا 9 

حين فكتر في هذه الاشاء تراجع كل ما كان يعتلج في ذاته أمام 
E‏ 

وفي هذه التأملات »2 تلاثى الفرور . لقد عاد الى نفسه مراة ومر ة . 
قد استشعر حتارته البالغة . وسفح الدمع في كثير من الاحيان . كان 
كل؛ ما دغل حاته 2 منذ ستة اسر » قد رده نحو وصايا الاسةف 
القدسية ؛ كوزيت بالحب” »> والدير بالخشوع . 

وبعض الاحيان » حين عبط اللبل عند التق ©» في تلك الساعة 
الي تلقفر فها الحديقة » كان رى واا الجاز الحاذي للكنسة » 
أمام النافذة التي نظر من خلالما ليلة وصوله »> «هتجها الى حيث كانت 
الاخت المستغفرة ساجدة” هصلة على ها يعم . وهحكذا على راكماً 
امام هذه الاخت . 

لقد بدا و كأنه لا بحرو على الركوع امام الله مباشرة . 

وام يلبث كل ما حوله : هذه الحديقة المطيئنة » هذه الرياحين العاطرة » 
هؤلاء الاطفال الصاتمون صحات الببحة » هاته النسوة الوقورات الدسيطات» 
هذا الدير المامت ‏ لم يلبث كل هذا ان داشّل” كانه كله تدريياً . 
وسشثاً بعد شيء تككونت نفه من صمت مثل هذا الدير » ومن عطرً 
مئل هذه الرياحين ؛ وهن طبأننة مئل هده الحديقة » وهن باطة مثل 
هاته الندوة »> ومن بحة مئل هؤلاء الاطفال . ثم فكر ان برتين من 


YA -- 


بوت الله قد استقيلاه » على التعاقب »2 فى لحظى حياته العصبيتين : 
الأول عق اود ق وة كل باب ونيذه الجتمع رى راق 
حين طارده المجتمع الشري من جديد وفغر سجن الاسغال الشافة فمه 
لابتلاعه . وانه لولا الاول لردّى في مبساوي الجرعة كرة اخرى › 
ولولا الثاني لتردى فى مهاوي العقاب . 
وكات فؤاده له امترافا مل > وتلق ادات اغب ا کار ها كار 
وانقضت على هذا النحو عدة سنوات . وكيرت كرزيت . 


و 


فهر ست القسم الثاني : » کوز یت «( 
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. احتياطات يجب أن نخد في اللوم 
. الاعان ‏ القانوث 
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كمم 


قالوا .. 


۾ «... وكات آخخر ما أتحنتنا به « قصة مديئثين » لتشاراز د راز . فا 
هالك منها ضخامة فى <حمها » ولا مشقة فى تذليل أوابدها. بل ألمت على نفك 
ان تنقلبا وام على وف 2 > فأحسنت يذلك الى نفك » والى العربية» 
والى ديتكنز . و كنت اميناً في تملك منتهى الامانة . فلا تحوير ولا تزوير ‏ 
هي الال مع الكثيرين من المترجين . و كنت حذقاً ولبقا في تفلباك على القصي” 
من التعابيرو المصطلحات الانكايزية ثم في خلمك على الترحمة كلها حلة عر بية محتكية 
الج » لطبفة التفاصيل > مشرةة اللون ... 

وها انك منصرف في هذه الايام الى ترحة و البؤساء » ميو في نصها الكامل . 
وهو عمل ضخم > ولكنه ضروري . اذ من اليف اركف لا يعرف المرب تلك 
الرواية الشبيرة الا في ترجمة حافظ ابراه الوخة . ولت اعرف من هو 
اقدر ملك على إنصاف الرواية وصا<بها لدى القاريء العربي ... » 


بسكنتا - ميشائيل نعيمة 


١ ©‏ ... والذي يعحنى فى رة البعلء هو انه قد يفتش عن الك ة 
الملاة بالفتيلة والسراج » واذا لم يحدها فور صير علا حتى تأت . هن فاتته 
مطالعة الاثار الادبية يلفتها الأم مكنه أن يعتمد على ترحة مثير فهي اقرب ما 


و( 


ُتَرجم اليوم الى الأصل .قات « اقرب » لات لكل لغة حلاوتها وطعمها ولونها. 
اما مرلامة عبار ته ققد تكرون م لا بل هي « اسل تعمير عن الفكرة الا جنيية 
التي ينقلها الاستاذ الى العريبة» فلا حشو ولا ثرثرة» بل امانة كلية فى التأدية ...» 


بيروت» « انجالس المصورة  »‏ مارون عبود 


ه ...اذا کان للمؤلف فضل فلامترجم في اعتقادي فضلان ! لانه متى اراد 
القيام بالترحمة يا يحب تحتم عليه ان يتكون المؤلف عبنه من جبة ثم ان يكور 
هو تفده من جمة ثانية ... هذه الفتكرة خطرت لي غب قراءتي لترحمة كتاب 
« الشيخ والبحر » فقد أعجبت' بالتعريب اعجاياً يفوق اعجابي بالقصة . ومنذ 
ذلك المين بدأت ارافق صديقي الاستاذ منير البعلبكي في ما ينتج من ترجات » 
واصبحت اقرأ بالعرببة ما كنت اقرأه من ادب الانكليز والا ل #ان والروس 
والاميركان . ثم اعدت النظر في بعض ما كات مثير البعابكى قد تر مه قبل 
« الشبخ والبحر » ما فاتني الاطلاع عليه > فزاد يقيني أن الترجمة ايضاً من الفنوت 
العالية ما دام عنصر التعب فيها جلياً مقدار ما هو في الشعر والموسيقى ... » 


ديروت - « حريدة الحرددة » - وفق المعاوف 


© «...انت كاتب تريطك بكر امة التعير و مسؤولمةالفكر اسباب واعة» 
ومن هنا كانت أمانتك في الترحمة » وانت رجل واع لوظيفة الفكر والفن في 
المر حلة الراهنة من مراحل قومتنا العربية > ومن هنا فانت تختار ترحاتك ا 
يتلاءم مع حاجات الوجدات العربي والذهن العربي على السواء » ما بساعد على 
خلق الفرد الواعي لوجوده > لمشكلاته الققمة 1 لأبعاد ماضب ه وحاضره 
رمتق له ... ¢ 

الفاهرة ‏ رحاء النقاش 


جع ياج 


ه «...اما الاستاذ منير فأن رأبي في انتاجه الرائع هو رأي كل منصف 
يتذوق ويز الغث” من السمين . إن ترحماته أسْهه بالهضاب الوطيدة الشاعة » 
بناء ولغة وفكرة » الى جانب غبار من الترحمات تثيره اقلام لو عرفت قدرها 
لنتامذت طويلا على انتاج الأستاذ مير قبل أن خط" حملة عربية أو سك بزمام 
فكرة...» 

حلب - سليان العبسى 


© «د... ولا تكتفي مير البعليكى محرد الترحمة ولكن يضف الها من 
المواثي واا:عليقات والشروح ما برتفع جېده الى حث يغدو مشاوة فعلة 
في التأليف ولس محرد نقل من لفة الى لغة فحسب . وهو ذه الحوامش 
الكثيرة جداً اني تنتشر في كل صفحة من صفحات الكتاب تقريباً افا بسر 
لقاري» العر بي ان لا تفوته صغيرة ولا كبيرة من الامماء والاماكن والوادث 
الني في الكتاب ... وجهد البحث والتنقيب مضافاً اليه جد الترجة والمقارنة 
بين النسخة الفر نسبة والنخة الانكهزية هو الذي أعنيه بالمشاركة الفعملية في 
التألئف ... » 

عمان - و جويدة فلسطين » » عيسى الناعوري 


© «د...حريينا اذن ان تكير في المترجم هذا الدأب الموصول وان نقدر 
له فضله في تعريف القاريء العرلي الى سوام القصص العالمي التي كان احدثها 
ترحمة و الشبخ والبحر» لارنت هنغواي نرحمة تكاد ان تكوت كاملة بامانتها 
وصفائا وتلك الروعة التي اضفاها المترجم على أسلوبه » وما كنت لأقع على مثلم 


ببروت - « حريدة المناة » »> ابن بقظان 


کات 


انتبى اغُلد الثاني 


ويلمه املد اثثالك 


ees foo f1 riy 


حم؟»؟ 


